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في العدد

ما بعد استهداف أبوظبي

التعاون والتنمية  أعدّتها منظمة  كشفت دراسة 
ومــعــهــد   )OECD( ــتــــصــــادي  الاقــ المــــيــــدان  فــــي 
ــلـــدراســـات فـــي بــروكــســل نــشــرتــهــا  ــل« لـ ــروغــ »بــ
الشهادة  أن  الفرنسية،  بالحكومة  ملحقة  هيئة 
ب أربعة آلاف وفاة مرتبطة 

ّ
الصحية أتاحت تجن

بكوفيد-19 في فرنسا، وشجعت النمو الوطني 
ألمانيا  وفــي  عــام 2021.  الثاني من  النصف  في 
وإيــطــالــيــا، أتـــاحـــت الـــشـــهـــادة الــصــحــيــة المــمــاثــلــة 
تجنب 1100 و1300 وفاة. كما أعلنت الحكومة 
»نوفافاكس«  لقاح  شحنات  أولــى  أن  الفرنسية 
السلطات الصحية على استخدامه  الذي وافقت 

ستصل في الأسبوع الأخير من شهر فبراير/
شباط المقبل، وسيكون لقاح الشركة الأميركية 
خامس لقاح متوفر في فرنسا. في هذا الوقت، 
تشهد العديد من الدول ارتفاعاً مطرداً في أعداد 
ــيـــد-19، خــصــوصــاً المــتــحــور  الإصــــابــــات بـــكـــوفـ
ــا الــجــديــد،  ــورونــ »أومــــيــــكــــرون« مـــن فـــيـــروس كــ
ــتــي ســجــلــت أكــبــر عــدد  ــيــا، ال مـــن بــيــنــهــا أســتــرال
ــاء. وزاد انــتــشــار  ــوبـ ــدء تــفــشــي الـ وفــيــات مــنــذ بـ
ــيـــكـــرون« مـــن مـــعـــدّلات نــقــل المــصــابــن إلــى  »أومـ
مستويات  إلــى  المــركــزة،  والعناية  المستشفيات 
الــيــومــيــة بشكل  تــراجــع الإصـــابـــات  قياسية مــع 

طــفــيــف. وأظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة تسجيل 74 
ــاة فـــي المـــجـــمـــل، بــــولايــــات نــيــو ســـاوث  ــ حـــالـــة وفـ
ويــلــز وفــيــكــتــوريــا وكــويــنــزلانــد، وهـــي الــولايــات 
الأســتــرالــيــة الأكــثــر اكــتــظــاظــاً بــالــســكــان، والـــذي 
حالة   57 البالغ  السابق  القياسي  الرقم  يتجاوز 
المــاضــي. وسجل فريق  الخميس  يــوم  والمسجل 
العمل الحكومي المعني بمتابعة كورونا 30726 
الـ 24 ساعة الماضية. كما  إصابة جديدة خلال 
قلصت الــحــكــومــة مـــدة الــحــجــر الــصــحــي وفــتــرة 
ــراءات جـــديـــدة. كــمــا أعلنت  ــ الــعــزل فــي إطــــار إجــ
أكثر  البلاد سجلت  أن  التشيكية  الصحة  وزارة 

من 20 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، في 
أعلى زيادة يومية منذ الأول من ديسمبر/كانون 
الأول الماضي. وفي اليابان، أعلنت وسائل إعلام 
محلية أن البلاد سجلت أكثر من 27 ألف إصابة 
جديدة، لتتجاوز الزيادة القياسية السابقة التي 

شهدتها في أغسطس/آب الماضي.
إلى ذلك، سجلت رومانيا 16760 إصابة جديدة 
بكورونا، أي بما يزيد عن ضعف عدد الإصابات 
فــي الــيــوم، وهـــذه أكــبــر زيـــادة تسجلها فــي يوم 

واحد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

لا خطوط حمراً للتحالف في صنعاء

الأربعاء  19 يناير/ كانون الثاني 2022 م  16  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2697  السنة الثامنة

Wednesday 19 January 2022

كينيث روث: ذروة الاستبداد في مصر
يرى المدير التنفيذي لـ»هيومن رايتس ووتش« كينيث روث في حوار مع »العربي 

الجديد«، أن مصر تخضع للحكم الأكثر استبداداً في تاريخها. ]6ـ7[
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محاولة جزائرية

طهران ـ صابر غل عنبري

يبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى موسكو، على رأس 
وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، وذلك بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير 
الخارجية والنفط  يــومــن، وزراء  التي تستمر  فــي زيــارتــه  بــوتــن. ويــرافــق رئيسي 
الزيارة  هــذه  الثلاثاء. وستكون  أمــس  الإيرانية  للرئاسة  بيان  والاقتصاد، بحسب 

الأولى منذ 2017، لرئيس إيراني إلى روسيا.
وسيلتقي الرئيس الإيراني نظيره الروسي اليوم، كما تتضمن الزيارة إلقاء رئيسي 
 عن إجرائه لقاءات مع التجار الروس. 

ً
غداً الخميس كلمة في الدوما الروسي، فضلا

وأعلن الكرملن في بيان، نشره موقع الرئاسة الروسية أمس، أن بوتن ورئيسي 
تشمل  الثنائي  بالتعاون  المرتبطة  القضايا  »جميع  بــشــأن  مباحثات  سيجريان 
 عن بحث مواضيع دولية وتنفيذ الاتفاق 

ً
تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة، فضلا

النووي الإيراني«.
أن  أمــس،  زادة،  الإيــرانــيــة، سعيد خطيب  الخارجية  المتحدث باسم  أكــد  مــن جهته، 
رئــيــســي »ســيــجــري مــبــاحــثــات مفصلة مــع الــرئــيــس الـــروســـي«، فــيــمــا قـــال السفير 
الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، إن زيارة رئيسي »تشكل منعطفاً« في العلاقات 
مع روسيا، مشيراً إلى أن »لها أبعادا مختلفة مهمة«. واتهم جلالي في تصريحات 
 إن 

ً
»إضــعــاف« الــزيــارة، قــائــلا أوردتــهــا وكــالــة »إيــرنــا« الرسمية، الــغــرب بالسعي لـــ

»الغربين يبدون حساسية تجاه الزيارة لأهميتها«.

الجزائر، غزة ـ العربي الجديد 

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية »حماس«، يضم كلا من خليل الحية وحسام 
ترتيبات  الجزائرين، وبحث  المسؤولن  للقاء  الثلاثاء،  أمــس  الجزائر،  إلــى  بــدران، 
في  المقبلة  العربية  القمة  قبيل  عقده  المقرر  الفلسطينية  للفصائل  الجزائر  مؤتمر 
الوفد  بــأن  الجزائر،  الحركة في  المقبل. وأفــاد بيان لمكتب  مـــارس/آذار  الجزائر، في 
التقى مسؤولن جزائرين، وجرى بحث سبل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة 
الانقسام الفلسطيني. ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعاً آخر لاستكمال الحوارات 
حول المؤتمر. وقال ممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان، إن الحوارات التي تجري 
في نفس السياق مع قيادات فصائل أخرى، هي »حوارات تمهيدية لمؤتمر الحوار«، 
»العربي  الذي لم يعلن عن موعده بعد. بدورها، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
الجديد«، أمس، أن الحوار لا يتضمن لقاءات مباشرة بن حركتي »فتح« و»حماس« 
المسؤولن  ثنائية مع  لــقــاءات  الأطـــراف هي  المجدولة بن  اللقاءات  وأن  الآن،  حتى 
 حــواراً وطنياً قد ينتج عن هذه اللقاءات إذا وجد 

ّ
الجزائرين. وذكــرت المصادر أن

المسؤولون الجزائريون فرصة لنجاحه، وأنه بدون هذه الفرصة ستكون اللقاءات 
استكشافية، حسب ما أبلغت به الفصائل.

طرابلس ـ أسامة علي

أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، تعليق جلستها من دون الإعلان 
أولــي لأعمال لجنة  الجلسة لعرض  أن استمعت خــلال  عن موعد استئنافها، بعد 
خريطة الطريق. وعبّر رئيس اللجنة نصر الدين مهنا، عن تفاؤله بإمكانية التوصل 
إلى مقترح لخريطة طريق المرحلة المقبلة، مشيداً بتعاون كل الأطراف التي التقتها 
لجنته خلال الفترة الماضية. وأوضح مهنا أن الخريطة للمرحلة المقبلة ستتضمن 
أربعة مسارات، هي المسار الأمني، والمسار الدستوري، ومسار السلطة التنفيذية، 
ومــســار المــصــالــحــة الــوطــنــيــة. وأشــــار إلـــى أن لجنته وضــعــت فــي اعــتــبــارهــا تأثير 
اللجنة ستقدمها في  أن  إلــى  الطريق، مشيراً  إعــداد خريطة  الخارجي في  التدخل 
عقيلة  الــنــواب،  رئيس مجلس  طالب  من جانبه  الحالي.   الثاني  يناير/كانون   25
صــالــح، لــجــنــة خــريــطــة الــطــريــق بــتــقــديــم مقترحها فــي مــوعــد أقــصــاه يـــوم السبت 
المقبل. وطالب بضرورة »تحديد موعد جديد وحتمي للانتخابات لا يتجاوز شهر 
فبراير/شباط المقبل«، مؤكداً على ضرورة تنسيق لجنة خريطة الطريق في تحديد 
المدنية ومفوضية  الأحــوال  العام ومصلحة  النائب  مع  الجديد  الانتخابات  موعد 
الانتخابات.  وانتقد صالح النواب المتغيبن عن جلسات مجلس النواب، ووصفهم 
مــن مرتبه بعدد  الجلسات »سيخصم  عــن  مــن سيتغيب  أن  مــؤكــداً  »المــعــرقــلــن«،  بـــ
الجلسات التي يغيب عنها ولن يعتد بصوته في جلسات التصويت، بل قد يتعرض 
لإسقاط عضويته«.  وكان صالح قد أعلن عن انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية 

استناداً إلى قرار مجلس النواب سحب الثقة منها.

وصل عدد القتلى 
من المدنيين إلى 71 

منذ 25 أكتوبر

شكّل البرهان أمس 
لجنة تحقيق حول 

أحداث 17 يناير

للحديث تتمة...

نتائج عكسية 
لقتل المتظاهرين

العراق: الجولة الأولى من  وساطة قاآني تتعثرّ

ترتفع وتيرة العنف الممارس من قوات الأمن في السودان ضد المتظاهرين بوتيرة 
شبه يومية، ليصل عدد القتلى منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي إلى 71 في صفوف 
ترهيب  في  هدفها  تحقق  لا  ما  غالباً  الحي  بالرصاص  التصفيات  لكن  المدنيين. 

المحتجين

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــا جــــــدد انــــضــــمــــوا، أمـــس  ــايـ ــحـ 7 ضـ
القتلى  إلــى حصيلة  الإثــنــن،  الأول 
الاحتجاجات  فــي  العسكر  يــد  على 
الــتــي يــشــهــدهــا الــــســــودان مــنــذ 25 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي، تاريخ وقوع الانقلاب 
العسكري، لتصل الحصيلة منذ ذلك التاريخ 
 وأكـــثـــر مـــن ألـــفـــي مـــصـــاب من 

ً
إلــــى 71 قــتــيــلا

القتل  تصاعد  من  الرغم  وعلى  المتظاهرين. 
والتصفيات  السوداني،  الأمن  يمارسه  الذي 
بالرصاص الحي، لا يزال الشارع السوداني 
الوصول  حــراكــه حتى  استكمال  على  مصراً 
إلى بناء دولة على أسس ديمقراطية مدنية.

وتـــكـــشـــف الإصــــــابــــــات الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
ــقــــلاب الــعــســكــري عن  المـــتـــظـــاهـــرون ضـــد الانــ
ــرد تــفــريــق  ــجــ ــيــــس مــ ــــي الـــقـــتـــل ولــ ــة فـ ــبــ الــــرغــ
 17 مليونية  ففي  والمتظاهرين.  التظاهرات 
يناير، الإثنن الماضي، لقي 7 من المتظاهرين 
الصادرة  الطبية  للتقارير  مصرعهم. وطبقاً 
ــإن 5 مــنــهــم  ــ عــــن لــجــنــة الأطــــبــــاء المــــركــــزيــــة، فـ
قتلوا نتيجة إصابتهم بالذخيرة الحية في 
نارين  اثــنــان بطلقن  ــتــل 

ُ
ق بينما  الــحــوض، 

ــدر. وحــتــى الإصــــابــــات الأخـــــرى لمن  فـــي الـــصـ
بقي على قيد الحياة والتي وصلت إلى 200، 
كــانــت الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــنــهــا بــالــرصــاص 
الــحــي فــي الـــرأس والــصــدر والــبــطــن والظهر، 

وقليل منها أسفل الركبة.
وقـــــال المــتــظــاهــر فــخــر الـــديـــن عــبــد الـــواحـــد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »خــرجــنــا  فــي تــصــريــح لـــ
فــي مــوكــب 17 يــنــايــر ونــحــن مــؤمــنــن تماماً 
ثورة  انطلاقة  منذ  رفعناها  التي  بالسلمية 
ديسمبر«، لكنه لفت إلى أن الموكب »قوبل منذ 
انطلاقه بعنف مفرط«. ولفت إلى أنه شاهد 
»ضابطاً واثنن من أفراد الاحتياطي المركزي 
وهم يصوبون بنادقهم نحو الثوار، وعندما 
يطلق هــؤلاء النار يقع أحــد الــثــوار شهيداً«، 
متابعاً »تعرضنا لوابل من الرصاص الحي 
التي لا ترتدي  الــقــوات  والمطاطي مــن بعض 

زياً رسمياً وملثمن«.
وبلغت حصيلة ضحايا الحراك منذ انقلاب 
ــا يـــزيـــد عـــن ألــفــي  ، ومــ

ً
25 أكــتــوبــر 71 قــتــيــلا

مـــصـــاب، فـــي الـــتـــظـــاهـــرات الــســاعــيــة لإرغــــام 
الـــعـــســـكـــر عـــلـــى الـــتـــنـــحـــي وتـــســـلـــيـــم الــســلــطــة 
ــبــــاء الــــســــودان  ــالــــت لــجــنــة أطــ لــلــمــدنــيــن. وقــ
المركزية إن 28 من القتلى تعرضوا لإصابات 

مباشرة بالرصاص في الرأس، و6 في العنق، 
22 فــي الــصــدر، و4 فــي الــبــطــن، و5 إصــابــات 
فيما  الــحــوض،  منطقة  فــي  الحية  بالذخيرة 
ــبـــوات الـــغـــاز  ــعـ لـــقـــي 4 حــتــفــهــم بـــإصـــابـــات بـ
المسيل للدموع سواء في الرأس أو الصدر أو 
تلا نتيجة الضرب المبرح. 

ُ
الحوض، واثنان ق

وكــانــت الــتــظــاهــرات قــد بــــدأت فــي العاصمة 
الــخــرطــوم والأطــــراف، كــشــارع الستن، شرق 
الــــخــــرطــــوم، وشــــــــارع الأربـــــعـــــن بـــمـــديـــنـــة أم 
ــان، غـــرب الــعــاصــمــة، وتــقــاطــع المــؤســســة  ــ درمـ
الأسابيع  خــلال  لكنها  بحري،  الخرطوم  في 
ــــت جـــمـــيـــعـــهـــا إلـــــــى وســــط  ــوّلـ ــ ــــحـ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
الـــخـــرطـــوم، وحــــــددت وجــهــتــهــا إلــــى محيط 

القصر الرئاسي.
وتــنــفــي الــشــرطــة الــســودانــيــة فـــي بــيــانــاتــهــا، 
وآخـــرهـــا أمــــس الأول الإثـــنـــن، اســتــخــدامــهــا 
الــقــوة المميتة تــجــاه الــتــظــاهــرات الــتــي تقول 
إنـــهـــا اتــســمــت بــالــعــنــف المــنــظــم، واســتــخــدام 
المولوتوف، وتكتيك أشبه بالعسكري، وتزعم 
دوماً تعاملها مع الموقف بأقل قدر من القوة 
التعدي  مــحــاولات  مــع  خصوصاً  القانونية، 
عــلــى أقــســام الــشــرطــة وقــواتــهــا، مــشــيــرة إلــى 
أنــهــا تــســتــخــدم فــقــط الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 

وخراطيم المياه.
لــكــن أيــمــن ســعــيــد، مــســؤول قــســم الإصــابــات 
ــادرة  ــبــ ــــي مـــــبـــــادرة »حـــــاضـــــريـــــن«، وهــــــي مــ فـ
طـــوعـــيـــة مــعــنــيــة بـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم بــأشــكــالــه 
إن  قــال  السودانية،  الثورة  المختلفة لمصابي 
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة تــســتــخــدم الــعــنــف المــفــرط 
لهم  وتتسبب  السلمين،  المتظاهرين  تجاه 
بإصابات لا تــدل بــأي حــال من الأحــوال على 
إحــداث  إنما  التظاهرات،  تفريق  في  رغبتها 
إصابات مميتة، وبعضها يقود إلى الإعاقات 
»العربي  الدائمة. وأوضح سعيد في حديث لـ
الــجــديــد«، أن نــحــو 2000 مــتــظــاهــر أصــيــبــوا 
منذ وقوع الانقلاب في أكتوبر الماضي، وأن 
ــام و3 تم  ــتـ 7 أشـــخـــاص تـــعـــرضـــوا لــلــشــلــل الـ
بينما سُجلت 7 حالات  استئصال عيونهم، 
الــرجــل، فيما فقد 8  أو  أو الإصــبــع  لليد  بتر 
مصابن أجزاء من أعضاء حيوية، مثل الكبد 

أو الطحال أو الكلي.
مــن جهته، قــال عضو لجنة أطــبــاء الــســودان 
»الـــعـــربـــي  ــد، لــــ ــقـ الـــجـــديـــد الـــدكـــتـــور مــحــمــد نـ
الجديد«، إن كل التقارير الطبية تنفي مزاعم 
طلق 

ُ
ت أي طلقة  أن  الرسمية، مؤكداً  الجهات 

بوضع أفقي باتجاه الحشود لا تعني مطلقاً 

أن المقصود بها تفريق موكب أو تعطيل عمل 
ــداً من  ــ تــخــريــبــي، إنــمــا حــتــمــاً ســتــصــيــب واحـ
الناس، وهو عمل مقصود ومتعمد وبقنص 
احـــتـــرافـــي، وأشـــــار إلــــى أن غــالــبــيــة الــوفــيــات 
نــاتــجــة عــن إصـــابـــات فــي الــــرأس أو الــصــدر، 
التناسلية.  الــحــوض، أو الأعــضــاء  أو منطقة 
وأكد نقد أن العنف المتزايد ضد المتظاهرين 
ــة الأمــنــيــة مـــن دون  الــســلــمــيــن يــعــيــد المـــدرسـ
من  الاســتــفــادة  دون  ومــن  مناهجها  تجديد 
تجربة سابقتها، معتبراً أن الغرض النهائي 
عن  ليتوقف  السوداني  الشعب  تخويف  هو 

بغداد ـ عادل النواب

غادر زعيم »فيلق القدس« الإيراني، الجنرال 
من  الثلاثاء،  أمس  العراق،  قاآني،  إسماعيل 
دون أن يحقق أي نتائج واضحة لوساطته 
ــد المــــاضــــي، لإنــهــاء  ــ ــا مـــســـاء الأحـ الـــتـــي بـــدأهـ
الأزمة السياسية بن زعيم »التيار الصدري« 
ــتـــدى الـــــصـــــدر، و»الإطـــــــــــار الــتــنــســيــقــي«.  ــقـ مـ
 وأحــزابــاً توصف بأنها 

ً
والأخــيــر يضم كتلا

ــل مـــن رئــيــس  حــلــيــفــة لـــطـــهـــران، ويــتــزعــمــه كـ
الوزراء الأسبق نوري المالكي وزعيم منظمة 
ــادي  ــ ــيــــس تـــحـــالـــف »الــــفــــتــــح« هـ »بــــــــــدر«، رئــ
الــــذي يــمــثــل الــواجــهــة السياسية  الــعــامــري، 

لفصائل »الحشد الشعبي«.
يـــأتـــي ذلــــك مـــع تـــرقـــب الأوســــــاط الــســيــاســيــة 
العليا،  الاتحادية  المحكمة  تعقدها  لجلسة 
اليوم الأربعاء، للنظر بالطعن المقدم من قبل 
النائبن باسم خشان ومحمود داود حيال 
شرعية الجلسة الأولــى للبرلمان، والتي قالا 
إن خروقات حدثت خلالها. وكانت المحكمة 

حــراكــه، وجــزم أن تلك الممارسات الأمنية لن 
تنجح في غايتها. وشكّل قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان، أمس الثلاثاء، لجنة تحقيق 
بشأن أحداث 17 يناير. وسبق للنيابة العامة 
أن شكّلت لجنة تحقيق مماثلة للتحري بشأن 
ما حدث من وفيات ما بعد انقلاب 25 أكتوبر. 
الله  المستقيل عبد  الـــوزراء  كما شكّل رئيس 
حــمــدوك لجنة للتحقيق بــشــأن حــادثــة فض 
اعــتــصــام مــحــيــط قــيــادة الــجــيــش عـــام 2019، 
ورأى  التحقيق.  لجان  مــن  للعشرات  إضــافــة 
الياس  السياسي طـــارق  والــنــاشــط  المــحــامــي 
اللجان يمثل محاولات  أن تشكيل مثل هذه 
ــلـــم تـــصـــل لــجــنــة  ــة لــتــغــطــيــة الـــــعـــــار، فـ ــائـــسـ بـ
واحــدة منها إلى نتائج تذكر. ولفت الياس، 
ما  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  في حديث مع 
تقوم به الأجهزة الأمنية هذه الأيام مخالف 
للمساءلة  أفــرادهــا  ويــعــرّض  للقانون  تماماً 
والمحاسبة الفردية، وكشف أن بعض الجنود 
والـــضـــبـــاط مــمــن يـــدركـــون الـــقـــانـــون رفــضــوا 
مــنــذ الأيــــام الأولــــى لــلانــقــلاب الــعــنــف المــفــرط 
تـــجـــاه المـــتـــظـــاهـــريـــن، ورفــــضــــوا حـــتـــى حــمــل 
السلاح أثناء وجودهم ضمن القوات المكلفة 

بالتعامل مع التظاهرات.
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن تــصــاعــد وتـــيـــرة الــقــتــل، 
فـــإن الـــشـــارع الــســودانــي لا يـــزال مــصــراً على 
هذا  وفــي  للمدنين.  السلطة  لتسليم  حراكه 

الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا قـــد أصـــــــدرت، الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، أمــــراً بــوقــف عــمــل رئـــاســـة الــبــرلمــان 
المنتخبة مؤقتاً، على خلفية الطعن بشرعية 
الجلسة الأولـــى. وقــد تــم خــلال تلك الجلسة 
للبرلمان  رئيساً  الحلبوسي  محمد  انتخاب 
لولاية ثانية، إلى جانب القيادي في »التيار 
أول، وعضو  نائباً  الزاملي  الصدري« حاكم 
الحزب »الديمقراطي الكردستاني« شاخوان 

عبد الله نائباً ثانياً.
فــي الأثــنــاء، أكــدت مــصــادر سياسية مطلعة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، لـــ
عــــدم تــحــقــيــق قـــاآنـــي أي نــتــائــج فـــي جــولــتــه 
الــتــي بـــدأهـــا فـــي الــنــجــف ثـــم بـــغـــداد، قــبــل أن 
ــادر الــــعــــراق فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة مـــن فجر  ــغـ يـ
في  الثلاثاء. ووفقاً لمصدرين مطلعن  أمس 
التنسيقي« في بغداد، تحدث  قــوى »الإطــار 
كل منهما على انفراد مع »العربي الجديد«، 
قــاآنــي »لــم يتوصل لأي نتائج حاسمة  فــإن 
أو مضمونة لحل الأزمة الراهنة«. وقال أحد 
المصدرين إن »الصدر ما زال مصراً على عدم 
المقبلة،  الحكومة  فــي  للمالكي  دور  أي  منح 
وعلى حكومة أغلبية وطنية تستوعب باقي 
أطــــــراف الإطــــــار الــتــنــســيــقــي، بــحــســب حجم 
مــقــاعــدهــم الــبــرلمــانــيــة، مــع بــرنــامــج حكومي 
واسع، بينما تصرّ أطراف الإطار التنسيقي 
ــة في  ــاركـ ــع الـــصـــدر والمـــشـ عــلــى الــتــحــالــف مـ
الحكومة بشكل كامل بكل مكوناتها وليس 

أجزاء منها«.
بــــدوره، ذكــر المــصــدر الآخـــر أن »قــاآنــي غــادر 
التي جاء  المهمة  أن تكتمل  مــن دون  الــعــراق 
مــن أجــلــهــا، وهــنــاك احــتــمــال أن يـــزور بغداد 
مرة أخرى للغرض نفسه قريباً«. وأشار إلى 
أن »تــحــركــات مــن قبل مــســؤول ملف الــعــراق 
فـــي حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي مــحــمــد كــوثــرانــي 
ــال مــهــمــة قــــاآنــــي، ومــحــاولــة  ــمـ تـــتـــواصـــل لإكـ
إيجاد منطقة مشتركة للاتفاق بن الأطراف 

الحرية والتغيير،  الصدد، وبعد دعــوة قوى 
الإثنن، إلى عصيان مدني شامل لمدة يومن، 
اعــتــبــاراً مــن أمــس الــثــلاثــاء، رداً على مجزرة 
ــيـــون، أمـــس،  17 يــنــايــر، دخــــل أطـــبـــاء ســـودانـ
فــي إضـــراب عــن العمل عــن الــحــالات الــبــاردة، 
التابعة  المستشفيات  مــن  آخـــرون  وانــســحــب 
للجيش والشرطة والأمن.  وقال الطبيب عبد 
نسبة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ محمد،  القادر 
اســتــجــابــة الأطـــبـــاء وغــيــرهــا مـــن الــقــطــاعــات 
الطبية ستكون الأعلى من بن كل القطاعات، 
لأن شريحة تدربت على مثل تلك الأدوات في 
مقاومة الانقلابات العسكرية، وأبدى خشيته 
مــــن فـــشـــل الـــعـــصـــيـــان فــــي قـــطـــاعـــات أخـــــرى، 
خصوصاً مع تراجع الأوضــاع المعيشية في 
المشاركة لأنهم  كثيرين من  يمنع  ما  الــبــلاد، 

يحصلون على أرزاقهم من عمل يومي.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، لاحــظــت  ـــ وفــــي جـــولـــة لـ
ــة لــــــدعــــــوات الـــعـــصـــيـــان،  ــيــ ــزئــ ــة جــ ــابــ ــتــــجــ اســ
بانخفاض مــحــدود فــي حركة الــســيــارات في 
شـــوارع الــخــرطــوم، وإغـــلاق عــدد مــن المحلات 
التجارية أبوابها، فيما بقيت الأسواق تعمل 
لجنة  نــشــرت  بينما  شــبــه طبيعية.  بــصــورة 
الصيادلة صوراً لصيدليات أغلقت بالكامل 
قادمة«،  البشريات  »بينما  بداية  واعتبرتها 
فــي صفحتها على  اللجنة  مــا ذكــرتــه  حسب 
»فيسبوك«. كما دعا الاتحاد المهني لأساتذة 

»العربي  وتــواصــلــت  الشيعية«.  السياسية 
الجديد« مع القيادي في »الإطار التنسيقي« 
المعلومات  المــوســوي، للاستفسار عن  أحمد 
الــتــي تــتــحــدث عــن تعثر مهمة قــاآنــي. وقــال 
الموسوي إن »كل الجهود التي بذلت لتقريب 
التيار الصدري والإطــار  النظر بن  وجهات 
الــتــنــســيــقــي مــــا زالــــــت تـــصـــطـــدم بــمــجــمــوعــة 
مــن الــخــلافــات والــتــقــاطــعــات بــن الــطــرفــن«. 
ــه عــــلاقــــات طــيــبــة مــع  ــديـ وأضـــــــاف »قــــاآنــــي لـ
الــصــدر وقــيــادات الإطـــار التنسيقي، ويعمل 
عــلــى تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــن الــطــرفــن، 
لــكــن لــغــايــة الآن لــم يــتــوصــل إلـــى ذلـــك وإلــى 
اللحظة  فحتى  السياسية،  المــواقــف  توحيد 
المتحدث  وتابع  نهائي«.  اتفاق  أي  لا يوجد 
نــفــســه أن »الـــــحـــــراك الـــســـيـــاســـي والـــجـــهـــود 
مــتــواصــلــة مـــن أجـــل تــقــريــب وجـــهـــات النظر 
بن التيار الصدري والإطــار التنسيقي، من 
للبرلمان  المقبلة  الجلسة  إلــى  أجــل دخولهما 
بكتلة واحدة كبيرة، تكون هي المكلفة بمهام 

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة«.
الصدري  التيار  القيادي في  قــال  من جهته، 
ريـــاض المــســعــودي، فــي حــديــث مــع »العربي 
ــأن نـــتـــائـــج زيـــــــارة قــــاآنــــي، إن  الـــجـــديـــد« بـــشـ
الصدر »مُصرّ إلى الآن على حكومة الأغلبية 
خارجي  تدخل  لأي  رفضه  وجــدد  الوطنية، 
بشأن الحوار بن القوى السياسية العراقية 
وفـــــي مـــلـــف تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة«. 
وأضاف المسعودي أن »الأيام المقبلة ستشهد 
التيار  بــمــشــاركــة  الأغــلــبــيــة  حــكــومــة  تشكيل 
الـــصـــدري وحــلــفــائــه مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
السنية والكردية وبعض الأطراف السياسية 
الشيعية، وهذا ما نتمسك به ولا موقف آخر 

غيره«.
ــيـــار  ــتـ ــة لـ ــيــ ــاســ ــيــ ــة الــــســ ــئــ ــيــ ــهــ لــــكــــن عــــضــــو الــ
»الـــحـــكـــمـــة«، الـــــذي يــتــزعــمــه عـــمـــار الــحــكــيــم، 
رحيم العبودي، قال في حديث مع »العربي 

الجامعات إلى وقفة صلبة ضد الظلم والقتل 
بــــالإضــــراب الــســيــاســي والـــعـــصـــيـــان المـــدنـــي. 
وطبقاً لشهود عيان، فإن عدداً من الأساتذة 
ــاب لأمـــاكـــن عــمــلــهــم. من  ــذهــ امــتــنــعــوا عـــن الــ
المقاومة متاريس على  أقامت لجان  جهتها، 
الــطــرق فــي الأحـــيـــاء، كــمــا خــرجــت تــظــاهــرات 
الــثــانــويــات بمنطقة شــمــبــات، شمال  لــطــلاب 

الخرطوم، وهتفت ضد قادة الانقلاب.
ــلـــجـــنـــة الـــتـــســـيـــيـــريـــة لــلــمــحــامــن  وطـــلـــبـــت الـ
ــن أعـــضـــائـــهـــا عـــــدم الــتــوجــه  الـــســـودانـــيـــن مــ
ــوات الـــعـــصـــيـــان.  ــ ــدعـ ــ لــلــمــحــاكــم اســـتـــجـــابـــة لـ
ــوراً لــهــم مـــع لافــتــة كتب  ونــشــر مــحــامــون صــ
عليها »مـــضـــرب«. وعـــن ذلـــك، شـــدد الــقــيــادي 
محمد  والتغيير شريف  الحرية  تحالف  في 
عثمان، في حديث مع »العربي الجديد«، على 
أن المقاومة السودانية مستمرة ضد الانقلاب 
وأساليبها  تكتيكاتها  وستنوع  العسكري، 

في الأيام المقبلة. 
ولــفــت إلــى أن كــل الــطــغــاة فــي الــعــالــم يــقــرأون 
ــاب واحـــــــد ويــــتــــوهــــمــــون أن الــعــنــف  ــتــ ــــن كــ مـ
والــكــبــت طريقهم نــحــو الــخــلاص مــن غضب 
الــشــعــب، وذلـــك مــا يتوهمه الانــقــلابــيــون في 
السودان حالياً، ويظنون أن القبضة الأمنية 
ــيـــن، والــــــذي لن  ســتــجــهــض حـــــراك الـــســـودانـ
الانقلابين  ومحاكمة  بمحاسبة  إلا  ينتهي 
على الجرائم التي ارتكبوها منذ 25 أكتوبر.

الجديد«، إن قاآني »استطاع نوعاً ما تقريب 
التيار الصدري والإطــار  النظر بن  وجهات 
الــتــنــســيــقــي، لــكــن لا يـــوجـــد حــســم أو اتــفــاق 
أن  العبودي  وأوضــح  الطرفن«.  بن  نهائي 
 الخلافات بن التيار الصدري والإطار 

ّ
»حل

ــن الـــوقـــت،  الــتــنــســيــقــي يــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد مـ
وجـــهـــود قـــاآنـــي كـــانـــت مـــن أجــــل عــــدم تــفــرّد 
الصدر بقرار تسمية رئيس الوزراء الجديد، 
بل أن تكون هناك ترشيحات من قبل الإطار 
زعيم  إقــصــاء  أن  »كما  التنسيقي«. وأضـــاف 
ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لا يعني 
الوزارية  الحقائب  تسلم  من  ائتلافه  إقصاء 
فــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، ومــقــتــرح قــاآنــي بهذا 
الشأن لاقى ترحيباً من قبل الصدر«. وتابع 

العبودي أن »الأمور متجهة في الأيام المقبلة 
نحو تشكيل حكومة تحت عنوان الأغلبية، 
لكن كل الأطراف السياسية الشيعية ستكون 
القوى  غالبية  من  ومدعومة  فيها،  مشاركة 

السياسية«.
وتـــتـــرقـــب الأوســـــــاط الــســيــاســيــة فـــي بــغــداد 
جــلــســة المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا، الــيــوم، 
للنظر بالطعن المقدم بشأن شرعية الجلسة 
الأولــــــــى لـــلـــبـــرلمـــان. وبــــشــــأن هـــــذه الــجــلــســة، 
قرار  أي  اتخاذ  استبعدت مصادر سياسية 
قــد يتم  إنــه   

ً
قائلة الــيــوم،  الطعن  بخصوص 

مــع استبعاد  آخـــر،  إلــى وقــت  الحكم  تأجيل 
ــرار بــقــبــول الــطــعــن ونــقــض جلسة  صــــدور قــ
أكــده أيضاً  البرلمان. وهو ما  اختيار رئاسة 

الــقــيــادي فــي تــيــار الحكمة رحــيــم الــعــبــودي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إذ قـــال إن  فــي حــديــثــه لـــ
»المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة ســتــرد الــشــكــوى ضد 
واعتبر  لــلــبــرلمــان«.  الأولــــى  الجلسة  شــرعــيــة 
تجميد  بـــشـــأن  لــلــمــحــكــمــة  الأول  ــرار  ــقــ الــ أن 
ــاء مـــن أجــل  عــمــل هــيــئــة رئـــاســـة الــبــرلمــان »جــ
إعــطــاء فــرصــة لــلــقــوى الــســيــاســيــة للتحاور 

والتفاوض«.
تحالف  في  القيادي  توقع  الثلاثاء،  وأمــس، 
ــيـــاتـــي تــــدخــــل المـــرجـــع  ــبـ ــتــــح« مـــحـــمـــد الـ ــفــ »الــ
الـــديـــنـــي الــشــيــعــي عـــلـــي الــســيــســتــانــي لــحــل 
الحكومة  بتشكيل  والمــضــي  الحالية  الأزمـــة 
المــقــبــلــة، فــي إشــــارة أخــــرى إلـــى عـــدم الحسم 
السياسي إثر وساطة قاآني. وقال البياتي، 
في تصريحات لوكالة أخبار عراقية محلية: 
السيستاني  المــرجــع  بــأن يضع  كبير  »أملنا 
بــصــمــتــه المــــبــــاركــــة، ويـــتـــحـــرك لـــحـــل الأزمـــــة 
نتوجه  الأزمـــات  كل  في  الحالية.  السياسية 
إلـــيـــه، وهـــنـــاك مــطــالــبــات لـــه لــلــتــدخــل بــهــذا 

الموضوع وحله«.
الشأن السياسي  من جهته، قال الخبير في 
ــراقـــي أحـــمـــد الـــشـــريـــفـــي، فـــي حـــديـــث مع  ــعـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »المــعــطــيــات الأخــيــرة 
 في 

ً
تــؤكــد أن قــاآنــي لــم يحقق نجاحاً كــامــلا

مهمة توحيد قوى البيت السياسي الشيعي 
والاتـــــفـــــاق الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى شـــكـــل الــحــكــومــة 
العراقية الجديدة«. وأضاف أنه »على الرغم 
مــن امــتــلاك قــاآنــي عــلاقــات طيبة وجــيــدة مع 
لم  لكنه  الشيعية،  السياسية  الأطـــراف  كافة 
يتمكن من توحيد تلك الأطــراف تحت مظلة 
واحـــدة لتشكيل كتلة كــبــرى«. ولــفــت إلــى أن 
»تأثير قاآني على القوى السياسية العراقية 
يختلف عن التأثير والــدور الذي كان يلعبه 
تأثيره وتدخله  كــان  الــذي  قاسم سليماني، 
واضحاً في الكثير من القضايا في الساحة 

السياسية العراقية«.

استجابة جزئية لدعوات العصيان في الخرطوم أمس )فرانس برس(

ترجيحات بزيارة قاآني بغداد مرة أخرى )فرانس برس(

عثمان لحياني

»إذا ضاقت بكم الدنيا اذهبوا إلى 
الجزائر«، يحفظ الفلسطينيون عن 

الزعيم الراحل ياسر عرفات هذه 
المقولة التي جاءت في ظرف وسياق 
غير الظرف والسياق الراهنن، ومع 
ذلك فإن الجزائر، وهي البلد التي لم 

تتغيّر محددات علاقته بالقضية 
الفلسطينية نصاً وروحاً، تحاول 
مجدداً تدوير العجلة باتجاه غير 

الذي تدفعها إليها الرياح والأحداث.
خلال أيام يعقد في الجزائر مؤتمر 
الحوار الفلسطيني برعاية الرئيس 
عبد المجيد تبون، ويمكن أن يأخذ 

ذلك عناوين كثيرة، على غرار 
التمهيد للقمة العربية المقبلة في 
الجزائر، المقررة في مارس/آذار 

المقبل، واستعادة الدور المتقدم في 
المسألة الفلسطينية. نظرياً، لا شيء 

يمنع الجزائر من المحاولة على 
صعيد توحيد الصف الفلسطيني، 

أو تحقيق تقارب نسبي بشأن 
خيار إنهاء الانقسام الداخلي 

والعودة إلى مربع المشروع الوطني 
المشترك. وهي بلاد لا تزال تتكئ 
على رصيد متجدد من العنفوان 

والمواقف الثورية، ولها سوابق 
ناجحة في التمكن للفلسطينين 

منذ احتضان أولى كتائب فتح 
وتسليحها إلى غاية دورة المجلس 

الوطني لإعلان قيام الدولة في 
نوفمبر/تشرين الثاني 1988، أو في 

محافل دولية )خطاب عرفات في 
الأمم المتحدة عام 1974(.

لكن ومع ذلك كله، يتوجب الإقرار 
بعيداً عن الشوفينية التي تطبع 

في الغالب فهم الأحداث وتفسير 
المواقف، بأن الأمر لن يكون يسيراً 

على الجزائر أو على غيرها 
)وقد حاولت السعودية نفسها 

باتفاق مكة عام 2007( لتحقيق 
منجز على صعيد توحيد الموقف 

الفلسطيني. 
قبل ثلاث سنوات ألقى المناضل 

الجزائري القومي الراحل لخضر 
بورقعة خطاباً في مؤتمر قومي 

عقد في تونس، توجّه فيه إلى 
قادة فصائل فلسطينية كانت 

تحضر المؤتمر. وجاء في الخطاب: 
»هل تدركون لماذا انتصرت ثورة 

الجزائر على احتلال فرنسي 
شبيه بالاحتلال الصهيوني؟ لأن 

قرار الثورة كان قراراً جزائرياً. 
كان بورقعة يعني ما يقول تماماً، 

ويدرك أن إخفاق الفلسطينين 
في بناء برنامج وطني والتوافق 

على مشروع تحرير موحّد، 
سيصعب المعركة مع المحتل 

ويعقد ظروفها ويضعف عوامل 
تحقيق إنجاز فلسطيني على 

صعيد استعادة الحقوق التاريخية 
وأولها حق مقاومة الاحتلال، بل 

حوّل هذا الإخفاق المعركة إلى 
الداخل الفلسطيني نفسه. وهذا 

ما يمكن أن يفسر بوضوح تمدد 
دولة الاحتلال في الزمان والمكان، 
وانكماش فلسطن في الخريطة 

العربية.

لم تتمخض وساطة 
قائد فيلق القدس، 

إسماعيل قاآني، لحل 
الأزمة بين »التيار الصدري« 

و»الإطار التنسيقي«، حتى 
الآن عن نتائج حاسمة، لا 

سيما بشأن إقناع مقتدى 
الصدر بالتخلي عن مبدأ 

حكومة الأغلبية

التيار الصدري مقتدى الصدر )الصورة(،  تعود جذور الخلاف بين زعيم 
إلى عام 2008، عندما أطلق  المالكي  نوري  الأسبق  الحكومة  ورئيس 
الحكومة  ترؤسه  خلال  المالكي 
في  عسكرية  عملية  لــه،  ــى  الأول
البصرة ومحافظات جنوبية أخرى 
وجرى  الفرسان«.  »صولة  سميت 
خلال هذه العملية قتل واعتقال 
الصدري«  »التيار  عناصر  من  المئات 
وسيادة  الأمن  ضبط  عنوان  تحت 
لكن  المناطق،  تلك  في  القانون 
النفوذ  صــراع  أن  أكــدوا  مراقبين 

كان المحرك الأول للعملية.

جذور خلاف الصدر والمالكي
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السودان

  شرق
      غرب

رسالة من تبون 
لأمير قطر

ــر الـــشـــيـــخ  ــــر دولـــــــــة قــــطــ ــيـ ــ تـــســـلـــم أمـ
)الــصــورة(،  آل ثاني  تميم بن حمد 
أمــس الــثــلاثــاء، رســالــة مــن الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون، تتصل 
بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن 
مها 

ّ
وتــعــزيــزهــا، سل دعمها  وســبــل 

رمطان  الجزائري  الخارجية  وزيــر 
قد وصل  لعمامرة  وكــان  لعمامرة. 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الاثـــنـــن إلــى 
كرابع  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة 
محطة ضمن جولته العربية، التي 
قـــادتـــه أيــضــاً إلـــى كـــل مـــن الــريــاض 
وأبـــوظـــبـــي والــــقــــاهــــرة، فــــي ســيــاق 
إجــــــراء مــــشــــاورات ســيــاســيــة حــول 

القمة العربية المقبلة.
)العربي الجديد(

الرئيس الجزائري يساند 
قائد الجيش

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عــبــد 
الثلاثاء، دعمه  أمــس  تبون،  المجيد 
لقائد أركان الجيش الفريق سعيد 
التي  الــتــســريــبــات  بــعــد  شنقريحة، 
ــتـــواصـــل  ــلـــى مــــواقــــع الـ انـــتـــشـــرت عـ
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــضــابــط الـــجـــزائـــري 
الـــســـابـــق قـــرمـــيـــط بــــونــــويــــرة، وهـــو 
لقائد  الــســابــق  الــخــاص  السكرتير 
الــراحــل )أحمد قايد  أركــان الجيش 
صـــــالـــــح(، مــــن ســـجـــنـــه الـــعـــســـكـــري، 
ــدة إلـــى  ــ ــات عــ ــامــ ــهــ ووجـــــــه فـــيـــهـــا اتــ
تـــبـــون، بصفته  شــنــقــريــحــة. وقـــــال 
الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
خـــلال خــطــاب مــوجّــه إلـــى الجيش: 
الــفــريــق ســعــيــد شنقريحة  »أحـــيّـــي 
لما أنجزه، وأنــوّه بجهوده المبذولة 
لــإبــقــاء عــلــى جــاهــزيــة الــجــيــش في 

كل الظروف«.
)العربي الجديد(

مفاوضات فيينا: 
4 مسودات جديدة

كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة مـــواكـــبـــة 
لمــفــاوضــات الملف الــنــووي الإيــرانــي 
ــاء، أن  ــ ــلاثــ ــ ــثــ ــ ــ ــي فــــيــــيــــنــــا، أمـــــــس ال ــ فــ
المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات دخــــــــلــــــــت أصـــــعـــــب 
القضايا  أن  إلــى  مشيرة  مراحلها، 
ــة:  ــعــ ــفـــات الأربــ ــلـ الـــعـــالـــقـــة تــشــمــل المـ
النووية  والمواضيع  العقوبات  رفع 
وآلية التحقق من تنفيذ التعهدات 
ــي تـــطـــالـــب بــهــا  ــتــ ــات الــ ــانــ ــمــ والــــضــ
ــاك أربـــع  ــنـ طــــهــــران. وكــشــفــت أن »هـ
للنقاش.  المفاوضن  أمــام  مسودات 
المـــــســـــودة الأولـــــــــى مــتــعــلــقــة بــنــص 
الاتــــفــــاق المــحــتــمــل الــرئــيــســي الـــذي 
يشمل الخطوط العريضة للاتفاق. 
أما المسودات الثلاث الأخــرى، فهي 

عبارة عن ملاحق للاتفاق«.
)العربي الجديد(

عقوبات أميركية 
على حزب الله

فــرضــت الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، أمــس 
أفــراد  ثلاثة  على  عقوبات  الثلاثاء، 
وشـــركـــة ســـفـــريـــات مـــقـــرّهـــا لــبــنــان، 
ــه. وشــمــلــت  ــ ــلـ ــ لـــصـــلـــتـــهـــم بــــحــــزب الـ
ــادل  ــ ــال عـ ــ ــمــ ــ ــقــــوبــــات رجــــــل الأعــ ــعــ الــ
دياب، وجهاد علامة لتوفيره الدعم 
والتكنولوجي  واللوجستي  المــادي 
للحزب، والمسؤول في الحزب، علي 
محمد ضعون. وطاولت العقوبات، 
أيضاً، شركة »دار السلام للسياحة 

والسفر«، ومقرها لبنان.
)العربي الجديد(

العراق: قصف تركي 
لمواقع »الكردستاني«

ــة لـــحـــزب  ــعــ ــابــ تــــعــــرضــــت مـــــواقـــــع تــ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي فــي محافظة 
دهـــوك الــحــدوديــة مــع تــركــيــا، أمس 
ــقـــصـــف جـــــــوي نـــفـــذتـــه  الـــــثـــــلاثـــــاء، لـ
ــادت مــصــادر  ــ ــ طــــائــــرات تـــركـــيـــة. وأفـ
التركي  الــطــيــران  بــأن  أمنية كــرديــة 
قــصــف مــواقــع »الــكــردســتــانــي« في 
منطقة جبل متن بمدينة العمادية 
موضحة  دهـــوك،  لمحافظة  التابعة 
القصف جــرى بعيداً عــن مواقع  أن 

السكان أو البشمركة.
)العربي الجديد(
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كوريا الشمالية تعلن عن 
تجربة صواريخ تكتيكية

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس  ــ ــوريـ ــ أعـــلـــنـــت كـ
إطلاق  تجربة  أجــرت  أنها  الثلاثاء، 
بعد  تكتيكياً«،  موجّهة  »صــواريــخ 
يـــــوم مــــن إعـــــــلان الـــجـــيـــش الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي عـــن إطــــلاق بــيــونــغ يــانــغ 
صـــاروخـــن بــالــســتــيــن فـــي الــبــحــر. 
وتجربة الإثنن هي الرابعة لكوريا 
ــــلاق  ــة إطــ ــ ــولـ ــ ــن جـ ــمــ الــــشــــمــــالــــيــــة ضــ
صواريخ هذا الشهر، والثانية منذ 
الأميركية  الخارجية  وزارة  حــذرت 
ــراءات أقــــوى بــعــدمــا  ــ ــ مـــن اتـــخـــاذ إجـ
فــرضــت إدارة الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
ــا  ــ ــــوريـ ــــى كـ ــلـ ــ عـــــقـــــوبـــــات جـــــــديـــــــدة عـ

الشمالية الأسبوع الماضي.
)أسوشييتد برس(

إندونيسيا تقرّ 
نقل عاصمتها

كشف وزير التخطيط الإندونيسي 
ســوهــارســو مــونــوارفــا )الـــصـــورة(، 
ــرّ  ــ ــاء، أن الــــبــــرلمــــان أقـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ أمــــــس الـ
العاصمة من  لنقل  قــانــون  مــشــروع 
جاكرتا إلى كاليمانتان في جزيرة 
ــيـــو. ويـــنـــصّ مـــشـــروع قــانــون  بـــورنـ
ــدة، الــــــذي يــوفــر  ــديــ ــجــ الـــعـــاصـــمـــة الــ
إطار عمل قانونياً لمشروع الرئيس 
جوكو ويدودو الضخم الذي يتكلف 
32 مليار دولار، على كيفية تمويل 
وأعلن  وإدارتــهــا.  العاصمة  تطوير 
ــا أن الــعــاصــمــة الــجــديــدة  مـــونـــوارفـ

سيطلق عليها اسم »نوسانتارا«.
)رويترز(

الاتحاد الأوروبي 
لا يريد عزل مالي

ذكـــــرت مــمــثــلــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الأفريقي  الساحل  لمنطقة  الخاصة 
الثلاثاء،  أمــس  إيمانويلا ديــل ري، 
أن الاتــحــاد وشــركــاءه لا يعتزمون 
ـــومــــتــــهــــا الـــتـــي  عــــــــزل مـــــالـــــي وحــــكـ
يقودها الجيش، ودعت إلى إجراء 
مـــحـــادثـــات عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
خــطــة تـــهـــدف إلــــى فــــرض عــقــوبــات 
صارمة على مالي بسبب تقاعسها 
لب 

ُ
انتخابات. وحــن ط عن تنظيم 

مــن المــتــحــدث بــاســم حــكــومــة مالي 
الكولونيل عبد الله مايغا التعليق، 
ــــلاده مــســتــعــدة  ــال إن ســـلـــطـــات بــ ــ قـ

أيضاً لإجراء حوار.
)رويترز(

راب: اتهام جونسون 
بالكذب »هراء«

رئــيــس  نـــائـــب  راب،  دومــيــنــيــك  رأى 
ــــوريـــــس  ــــي بـ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـــــــــــــــــوزراء الـ
جـــــونـــــســـــون، أمــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، أن 
اتـــهـــام دومــيــنــيــك كــامــيــنــغــز، كبير 
مــســتــشــاري جــونــســون الــســابــق، له 
بــالــكــذب أمـــام الــبــرلمــان بــشــأن إقامة 
حــفــل وقـــت إغــــلاق كـــورونـــا فــي مقر 
إقــامــتــه الــرســمــي »هــــــراء«. وأضـــاف 
ــة »تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة:  ــ راب لإذاعـ
العموم  لمجلس  تماماً  أوضــح  »لقد 
أنه كان يتصور أنه لقاء عمل«. لكن 
راب أقر بأنه في المبدأ إذا ثبت كذب 
رئــيــس الــــــوزراء عــلــى الـــبـــرلمـــان، فــإن 

الأمر يصل إلى حد الاستقالة.
)رويترز(

ميتسولا رئيسة 
للبرلمان الأوروبي

روبرتا  حافظة 
ُ
الم المالطية  خبت 

ُ
انت

ميتسولا )الصورة(، أمس الثلاثاء، 
 للبرلمان الأوروبي بالأغلبية 

ً
رئيسة

ــة الأولـــــــــى مــن  ــي الــــجــــولــ ــ ــلـــقـــة فـ المـــطـ
الاقـــــتـــــراع، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــجـــدل 
ــائــــم حــــــول مـــوقـــفـــهـــا المـــنـــاهـــض  ــقــ الــ
لـــإجـــهـــاض. ومــيــتــســولا هـــي ثــالــث 
ــبـــرلمـــان الأوروبــــــي  امــــــرأة تـــتـــرأس الـ
بـــعـــد الـــفـــرنـــســـيـــتـــن ســـيـــمـــون فــيــل 
فــونــتــن  ــكـــول  ــيـ ونـ  ،)1982-1979(
مــيــتــســولا  وخــلــفــت   .)2002-1999(
الإيطالي  الاجتماعي  الديمقراطي 
ــيــــد ســـــاســـــولـــــي، الـــــــــذي تـــوفـــي  ــفــ ديــ
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي المــســتــشــفــى، 
والذي كان عهده على رأس البرلمان 

سينتهي هذا الأسبوع. 
)فرانس برس(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد 
رام الله ـ محمود السعدي

واصـــلـــت قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي أمــس 
الفلسطينين؛  بــحــق  انــتــهــاكــاتــهــا  الـــثـــلاثـــاء، 
ســــواء فــي الــنــقــب فــي الـــداخـــل المــحــتــل، أو في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وواصـــلـــت شــرطــة 
الاحـــــــتـــــــلال، فــــجــــر أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، حـــمـــلات 
الاعـــتـــقـــال فـــي صـــفـــوف نــاشــطــن ومــواطــنــن 
التي جرت  التظاهرة  النقب، على خلفية  من 
يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، عــنــد مــفــتــرق قــريــة 
سعوة الأطرش، وتخللتها اعتداءات وحشية 
لــلــشــرطــة عــلــى المــتــظــاهــريــن. وأكــــدت مــصــادر 
محلية في النقب أن الشرطة اعتقلت، صباح 
، بــيــنــهــم فــتــيــات 

ً
أمـــــس، أكـــثـــر مـــن 41 مــعــتــقــلا

وأطفال قاصرون، في قرى تل السبع وسعوة 
وخــربــة الــوطــن. وانــتــقــلــت المــعــركــة فــي النقب 
حالياً، التي فجرتها قرارات سلطات الاحتلال 
بــتــجــريــف وتــشــجــيــر أراض فــي المــنــطــقــة، إلــى 

أمين العاصي

تــلاحــق المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى ســـوريـــة، غير 
ــة  ــادات مـــزدوجـ ــقــ ــتــ بـــيـــدرســـن، اتـــهـــامـــات وانــ
مـــن المــعــارضــة الــســوريــة والـــنـــظـــام، وهـــو ما 
يــصــعّــب مــهــمــتــه فـــي ردم هـــــوّة واســـعـــة من 
ــــن الــفــاعــلــن  الـــخـــلافـــات بــــن الـــجـــانـــبـــن، وبـ
الإقــلــيــمــيــن والـــدولـــيـــن فـــي المــلــف الـــســـوري. 
ويتحرك بيدرسن هذه الأيــام من أجل إنقاذ 
اللجنة الدستورية التي كانت شكلتها الأمم 
وفق  للبلاد،  جــديــد  دســتــور  لكتابة  المتحدة 
ما نصت عليه الــقــرارات الدولية ذات الصلة 
الــقــرار الدولي  الــســوريــة، وأبــرزهــا  بالقضية 
والتوصل  النار  إطــلاق  بوقف  المتعلق   2254
لتسوية سياسية للأزمة، والذي صدر أواخر 
عام 2015، ولم يتحقق أي من بنوده بسبب 

رفض النظام التعاطي الجدي معه.
وبـــعـــد الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة طــــهــــران، حــط 
الإثنن، في  أمس  أول من  الدولي  المبعوث 

السبع، حيث  بئر  مدينة  فــي  المحاكم  قــاعــات 
يــــواجــــه المـــعـــتـــقـــلـــون يـــومـــيـــاً مـــطـــالـــب شــرطــة 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي بــتــمــديــد اعــتــقــالــهــم،  الاحــ

واستئناف قرارات الإفراج عن عدد منهم.
من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني، في 
أمـــس »إن 150 حــالــة اعتقال  بــيــان صــحــافــي 
المــحــتــل عــام  الــنــقــب الفلسطيني  سُــجــلــت فــي 
1948، منذ بداية المواجهة مع قوات الاحتلال، 
من  عـــالٍ  لمستوى  المعتقلون  خلالها  تــعــرض 
الــعــنــف والاعــــتــــداءات المــخــتــلــفــة«، مــشــيــراً إلــى 
ــزءاً مــــن المــعــتــقــلــن تــــم الإفــــــــراج عــنــهــم  ــ ــ أن »جـ
ا آخــر بعد  بعد مثولهم أمــام المحكمة، وجـــزء
التحقيق معهم، وقد طاولت عمليات الاعتقال 
أطفالا ونساء«. وأوضــح نــادي الأسير أن 69 
 يقبعون اليوم في السجون والمعتقلات 

ً
معتقلا

التوجيه  بــدورهــا، دعــت لجنة  الإســرائــيــلــيــة. 
العليا للعرب فــي الــنــقــب، فــي بــيــان أصــدرتــه 
أمـــس الـــثـــلاثـــاء، إثـــر اجــتــمــاع لــهــا مــســاء أول 
من أمــس الإثنن، إلــى سلسلة من الخطوات، 
الإسرائيلية  الاحــتــلال  شــرطــة  حمّلت  بعدما 
مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين الخميس 
ــذه الـــخـــطـــوات، تنظيم  ــن بـــن هــ المــــاضــــي. ومــ
السبع،  بئر  محكمة  أمــام  احتجاجية  وقفات 
المعتقلن،  الساعة 10:30 يومياً، تضامناً مع 
كل  أسبوعية  اجتماعات  عقد  إلــى  بالإضافة 
مساء أحــد لمتابعة الــتــطــورات. كما دعــت إلى 
عقد اجتماع في النقب لتنظيم تظاهرة أمام 
مكتب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت 
 عن دعوة الأئمة في المساجد 

ً
في القدس، فضلا

وتنظيم  للنقب،  الجمعة  خطبة  لتخصيص 
وقــفــات احتجاجية بــعــد صـــلاة الــجــمــعــة. في 

الاحـــتـــلال، فــي الــخــامــس مــن الــشــهــر الــحــالــي. 
إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينين خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في 
الغربية، تزامنت مع  الضفة  مناطق عــدة من 
بينما  الفلسطينين،  بحق  اعــتــقــالات  تنفيذ 
دهــمــت قــــوات الاحـــتـــلال مــدرســة شــمــال غــرب 

الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، حــيــث أجــرى 
الوزراء  مباحثات مع نائب رئيس مجلس 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، محمد بــن عبد 
الأزمــة  ثــانــي، حــول مستجدات  آل  الرحمن 
السورية. لكن الدعوة إلى جولة جديدة من 
تضم  التي  الدستورية  اللجنة  اجتماعات 
والمجتمع  والمــعــارضــة  الــنــظــام  مــن  ممثلن 
ــتــــي تـــعـــد عــلــى  المــــدنــــي مــــن الـــجـــانـــبـــن، والــ
المــبــعــوث الأمــمــي، تصطدم  أولـــويـــات  رأس 

بعراقيل عدة.
طالب المعارضة باستقالة بيدرسن لأنها 

ُ
وت

النظام  تــجــاه  مواقفه  فــي  مــا  تحيّزاً  تلمس 
ــه الــــــروس والإيـــرانـــيـــن،  ــيـ ــمـ الــــســــوري وداعـ
ــم يـــعـــلـــن حـــتـــى الــلــحــظــة  ــ خـــصـــوصـــاً أنــــــه لـ
الــنــظــام هـــو المـــســـؤول الأول عـــن عــرقــلــة  أن 
التوصل إلى حل سياسي. كما أثار بيدرسن 
أخـــيـــراً، غــضــب المــعــارضــة بــعــد تصريحات 
أدلــى بها مــن طــهــران، الأحــد المــاضــي، وقــال 
فيها إن الوضع في سورية »مستقر«، وإنه 
ــراف  ــ لا يــتــحــدث أي مـــن »الــجــمــاعــات والأطـ
السياسية، عن تغيير النظام في البلاد في 

ضوء الوضع الراهن«.
ــاء، قــــــال رئــــيــــس الائــــتــــلاف  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ وأمــــــــس الـ
الوطني المعارض، سالم المسلط، في مؤتمر 
المبعوث  إن تصريح  الــدوحــة،  صحافي في 
أنــه »لا يتحدث مع المعارضة  الأممي حــول 
عــن تغيير الــنــظــام الــســوري، غير واقــعــي«. 
ــشـــــروع »الــــخــــطــــوة مــقــابــل  وأضـــــــــاف أن مـــ
الخطوة« في المفاوضات، والذي كان طرحه 
بناء  »بهدف  الفائت  العام  أواخــر  بيدرسن 
الـــثـــقـــة«، »غــــامــــض ويـــحـــتـــاج لــلــتــوضــيــح«. 

السياسي،  الحل  يعطل  »الــنــظــام  أن  وتــابــع 
لــم يتقدم خطوة واحـــدة منذ انطلاق  وهــو 

المسار السياسي لحل الأزمة السورية«.
ــابـــل، اتـــهـــم وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــنــظــام،  ــقـ فـــي المـ
فيصل المقداد، أول من أمس الإثنن، المبعوث 
»عـــدم الــحــيــاديــة والمـــوضـــوعـــيـــة«،  الأمـــمـــي بــــ
زاعماً أن بيدرسن »ميّال إلى وفد المعارضة« 
»الــوفــد الــتــركــي«، فــي تأكيد  الــــذي وصــفــه بـــ
بالمعارضة  النظام  اعــتــراف  عــدم  على  جديد 
ــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. كــمــا زعــم  شــريــكــاً فـ
المقداد في تصريحات صحافية، أن بيدرسن 
»يتبنى مواقف وفد المعارضة في اجتماعات 
اللجنة الدستورية؛ سواء في تصريحاته أو 
في إحاطاته أمام مجلس الأمن«، متهماً إياه 
»الترويج لفكرة أن الوفد الوطني السوري  بـ
اللجنة«.  أعــمــال  استئناف  يعرقل  الـــذي  هــو 
كما أكد المقداد رفض نظامه فكرة »الخطوة 

مقابل الخطوة« التي كان طرحها بيدرسن.
ــاق، وصــــــف دبـــلـــومـــاســـي مــنــشــق  ــيــ ــســ فــــي الــ
عـــن وزارة الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة الــنــظــام، 
ويــعــمــل فـــي صــفــوف المـــعـــارضـــة، فـــي حــديــث 
»الزئبقي«،  مع »العربي الجديد«، بيدرسن بـ

مضيفاً »يهمه فقط الاستمرار في مهمته من 
تدليسه  »كــل  وتــابــع:  للنتائج«.  اعتبار  دون 
تــريــده  لأنــهــا  ينفعه،  لــم  )الــنــظــام(  للعصابة 
 جــزئــيــاً«. وقـــال 

ً
 ولــيــس عــمــيــلا

ً
 كـــامـــلا

ً
عــمــيــلا

الدبلوماسي إن المهمة الموكلة لبيدرسن من 
الدولي  الــقــرار  تنفيذ  »تيسير  المتحدة  الأمــم 
2254«، موضحاً أن »المبعوث الأممي السابق 
وحــوّلــه  الــقــرار،  فتت  ميستورا  دي  ستيفان 
إلــــى ســـــراب، لــيــجــيء بــيــدرســن ويــجــعــلــه في 
صالح النظام، لأنــه يــرى أنــه الــطــرف الأقــوى 

من خلال الدعم الروسي«.
ــى مـــهـــمـــتـــه كــمــبــعــوث  ــولــ ــيــــدرســــن تــ وكــــــــان بــ
أممي إلــى سورية أواخــر عــام 2018، فصرف 
ة واحدة من سلال سلفه 

ّ
اهتمامه كله على سل

ترتيبها:  بحسب  وهـــي  الأربــــع  الــتــفــاوضــيــة 
الــحــكــم الانــتــقــالــي، الـــدســـتـــور، الانــتــخــابــات، 
مكافحة الإرهــاب. إذ ركز بيدرسن على سلة 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، لأنـــه يـــرى أنــهــا السلة 

الأسهل التي يمكن تحقيق تقدم فيها.
فـــي الـــســـيـــاق، قــــال الــبــاحــث الــســيــاســي في 
مــركــز »الـــحـــوار الـــســـوري«، أحــمــد الــقــربــي، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إن »الحل 
في سورية يقيناً ليس بيد بيدرسن، فهو 
السوري  »الملف  أن  مضيفاً  ميسّر«،  مجرد 
الــــســــوريــــن«. وأشــــار  يـــد  مـــن  دُوّل وخـــــرج 
ــتـــرض أن يـــكـــون أي  ــفـ الـــقـــربـــي إلــــى أنــــه »يُـ
وعدم  وموضوعياً،  حيادياً  أممي  مبعوث 
الــرضــا عــن المبعوثن الأمــمــيــن، ســـواء من 
ــر طــبــيــعــي،  ــة، أمــ ــعـــارضـ قــبــل الـــنـــظـــام أو المـ
على  يكون  أن  يحاول  الأممي  المبعوث  لأن 

مسافة واحدة من الطرفن«.

بعد  الفلسطينين  آلاف  شــيّــع  ذلـــك،  غــضــون 
ظــهــر أمـــس الــثــلاثــاء، جــثــمــان الــشــهــيــد المسن 
سليمان الهذالن )75 عاماً( من قرية أم الخير 
بــمــســافــر يــطــا جــنــوب الــخــلــيــل إلـــى الــجــنــوب 
من الضفة الغربية، وهو أحد رمــوز المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــشــاركــة شعبية  الــشــعــبــيــة 
فــي مسقط  أن ووري جثمانه  إلــى  ورســمــيــة، 
ــمّ الإضـــــراب الــشــامــل  رأســــه فــي أم الــخــيــر. وعــ
ــــس، اســتــجــابــة  مــديــنــة يــطــا وضـــواحـــيـــهـــا، أمـ
القوى الإسلامية والوطنية الإضراب  لإعلان 
الـــشـــامـــل، لــلــمــشــاركــة فـــي تــشــيــيــع الـــهـــذالـــن. 
واســتــشــهــد الــهــذالــن، أول مــن أمـــس الإثــنــن، 
قرية  بها عند مدخل  بــجــروح أصيب  متأثراً 
أم الخير، بعد أن دهسته مركبة تابعة لقوات 

رام الله وسط الضفة واعتقلت طالبن. وأفاد 
الناشط الإعــلامــي فــي قرية ديــر نظام شمال 
ــه، مــجــاهــد الــتــمــيــمــي »الــعــربــي  ــلـ ــرب رام الـ غــ
الجديد«، بأن قوات الاحتلال دهمت المدرسة 
ــة المــخــتــلــطــة فــــي قـــريـــة ديـــــر نـــظـــام،  ــويـ ــانـ ــثـ الـ
ــتـــدت عــلــى الــطــلــبــة والــهــيــئــة الــتــدريــســيــة  واعـ
بـــالـــضـــرب، وأطــلــقــت قــنــابــل الـــصـــوت والــغــاز 
ــة عــــدد من  ــابـ ــا أدى لإصـ المــســيــل لـــلـــدمـــوع، مـ
بحالات  التدريسية  الهيئة  وأعــضــاء  الطلبة 
اختناق وبرضوض، كما تم اعتقال الطالبن 
الــثــانــويــة رامـــز التميمي وأحمد  فــي المــرحــلــة 
الــتــمــيــمــي. فــي غــضــون ذلـــك، أصــيــب عـــدد من 
ــــلال مـــواجـــهـــات مــــع قــــوات  الــفــلــســطــيــنــيــن خـ
الاحــــتــــلال الـــتـــي اقــتــحــمــت المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
المستوطنن  اقتحام  لتأمن  نابل  مدينة  مــن 
لــقــبــر يـــوســـف، حــيــث أدوا صـــلـــوات تــلــمــوديــة 
وانـــســـحـــبـــوا بــعــد ذلـــــك. كــمــا اقــتــحــم عــشــرات 
المستوطنن، أمس المسجد الأقصى، بحراسة 
مــشــددة مــن شــرطــة الاحــتــلال، وأدوا طقوساً 
ــر، أفــاد  تــلــمــوديــة فــي بــاحــاتــه. فــي ســيــاق آخــ
نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي، 
بأن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أول من 
أمس الإثنن وحتى صباح أمس الثلاثاء، 26 

مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية.
ــر، وزعــــت قــــوات الاحـــتـــلال أمــس  فـــي شـــأن آخــ
ــــي بـــلـــدة  أوامـــــــــر هـــــــدم، وصــــــــــوّرت مـــنـــشـــآت فـ
العيساوية بالقدس المحتلة. كما هدمت قوات 
الاحـــتـــلال، أمـــس »بــركــســاً« فـــي بــلــدة حـــارس 
الغربية،  الضفة  شــمــال  سلفيت  مدينة  غــرب 
وغرفة زراعية في أراضــي قرية النبي الياس 

شرق قلقيلية.

ما بعد 
استهداف 

أبوظبي

مفخخات 
الموت في 

مقديشو

ــــارات،  ــغـ ــ ــرت الـ ــفــ وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، أســ
إضــافــة إلـــى مقتل الــجــنــيــد، عــن ســقــوط 12 
مدنياً في حصيلة غير نهائية، فيما تحدث 

الحوثيون عن مقتل 14.
»الــــعــــربــــي  ـــ وأكــــــــد ســــكــــان وشـــــهـــــود عــــيــــان لــ
الجديد«، أن الساعات الأولى من صباح أمس 
الثلاثاء، شهدت تخوفاً من الناس بالخروج 
لمزاولة أعمالهم، خشية من استمرار الغارات 
الجوية، بعد إعلان التحالف تنفيذ ضربات 
جوية على مدار 24 ساعة، لكن الحركة عادت 
ومنذ  الظهيرة.  منتصف  مع  طبيعي  بشكل 
أمــــس عـــن عملية  مـــن  الــتــحــالــف أول  إعـــــلان 
 »15 »إف  مـــقـــاتـــلات  بــمــشــاركــة  شــامــلــة  ردع 
و»إف 16« فوق صنعاء، كرد على الهجمات 
الحوثية التي طاولت أبوظبي، تم إحصاء 10 
غارات جوية على صنعاء ومناطق مجاورة 
لها حتى ساعات عصر أمس. وكانت آخر 4 
الثلاثاء،  قد طاولت عصر  للتحالف،  غــارات 
مــديــريــة بني مطر فــي ريــف صــنــعــاء، وأعلن 
التحالف »تدمير مخازن ومنظومة اتصالات 
للطائرات المسيرة في صنعاء«. وقال إنه نفذ 
المليشيا  »ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات 
الحوثية في صنعاء«. وأضاف: »أدت الغارات 
ــازن ومـــنـــظـــومـــة اتـــصـــالات  ــخــ إلـــــى تـــدمـــيـــر مــ
ــرة بــجــبــل الـــنـــبـــي شــعــيــب  ــيـ ــسـ ــائـــرات المـ ــلـــطـ لـ
)فــــي مـــديـــريـــة بــنــي مــطــر غـــربـــي صـــنـــعـــاء(«.

حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »أهــدافــاً 
تــكــون وراء اســتــهــداف  ــة يــمــكــن أن  مـــزدوجـ
مـــســـؤولـــي الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة مـــن قبل 
ــا أن  ــ ــمــ ــ ــيـــــف »كــ ــ ــــضـ ــاب«. ويـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــة الـ ــ ــركــ ــ حــ
ــي السلطة  الــخــلافــات الــســيــاســيــة بـــن رأســ
الله  عــبــد  محمد  الــبــلاد  رئــيــس  التنفيذية؛ 
فــرمــاجــو ورئــيــس الــحــكــومــة محمد حسن 
روبــلــي، لــهــا عــلاقــة عــلــى نــحــو غــيــر مباشر 
ويوضح  مقديشو«.  فــي  الأمــنــي  بالتدهور 
أن »الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة بـــن الــرجــلــن، 
الأمنية  الأجــهــزة  إدارة  كــذلــك ملف  طــاولــت 
فـــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، والـــتـــي انــقــســمــت 
بن جناحن متصارعن يفرض كل منهما 
قراراته على قيادات هذه الأجهزة، وخاصة 
الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش«. ويــشــيــر حــســن إلــى 
أن »عـــدم وجـــود رئــيــس لــجــهــاز المــخــابــرات، 
وانـــتـــخـــاب الــرئــيــس المـــؤقـــت لـــهـــذا الــجــهــاز، 
في  لفرماجو(، عضواً  )الموالي  فري  ياسن 
الــبــرلمــان الــصــومــالــي فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي المــاضــي عــن ولايـــة غــلــمــدغ، يثيران  صنعاء ـ العربي الجديد

إلــى ملامح  اليمن  الحرب في  تعود 
بـــدايـــاتـــهـــا الأولـــــــــى، حــيــنــمــا كــانــت 
الـــضـــربـــات الــجــويــة تـــطـــاول أهـــدافـــاً 
صنعاء،  العاصمة  فــي  تحتية  وبــنــى  مدنية 
وذلك مع رد التحالف الذي تقوده السعودية، 
ــهـــدف  ــتـ ــقــــصــــف الــــحــــوثــــي الــــــــذي اسـ ــلــــى الــ عــ
أبوظبي وأجزاء من المملكة، الإثنن، بقصف 
على العاصمة اليمنية، أمس الثلاثاء، أسفر 
عن سقوط قيادي حوثي وعدد من المدنين. 
ويــبــدو أن الــضــربــة الــحــوثــيــة الــتــي أصــابــت، 
ــي أبـــوظـــبـــي  ــ ــاريــــج نـــفـــطـــيـــة فـ ــهــ ــــن، صــ ــنــ ــ الإثــ
ــة 6  ــابـ مــتــســبــبــة فـــي مــقــتــل 3 أشـــخـــاص وإصـ
 عن تسببها بحريق في منطقة 

ً
آخرين، فضلا

الإنــــــشــــــاءات الــــجــــديــــدة فــــي مـــطـــار أبــوظــبــي 
الدولي، ستشكل حدثاً مفصلياً في النزاع، مع 
التنديد الدولي والعربي الكبير به، والحراك 
ــة الـــحـــوثـــيـــن ســـيـــاســـيـــاً وعـــســـكـــريـــاً. ــهـ ــواجـ لمـ

ــبـــي وبـــاتـــجـــاه  ــهـــجـــوم عـــلـــى أبـــوظـ وبـــعـــد الـ
السعودية، بدأ التحالف منذ مساء الإثنن 
ــاء، لــيــتــم  ــعـ ــنـ  غـــــــارات جـــويـــة عـــلـــى صـ

ّ
بـــشـــن

ــقـــوط قــتــلــى مــدنــيــن  ــــس عــــن سـ الإعـــــــلان أمـ
فـــي اســـتـــهـــداف مـــنـــزل الـــقـــيـــادي الــعــســكــري 
الطيران  كلية  مدير  الحوثين،  جماعة  في 
ــاع الـــجـــوي، عــبــدالــلــه قــاســم الــجــنــيــد.  ــدفـ والـ

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

أثــــــــــارت الــــتــــفــــجــــيــــرات الانــــتــــحــــاريــــة 
العاصمة  شهدتها  الــتــي  المتلاحقة 
الـــصـــومـــالـــيـــة مـــقـــديـــشـــو فــــي الأيـــــام 
المرتبطة  »الشباب«  الأخيرة، وتبنتها حركة 
تشكل  بــأن  محلياً  قلقاً  »الــقــاعــدة«،  بتنظيم 
تـــحـــديـــاً أمـــنـــيـــاً أمـــــــام تـــنـــظـــيـــم الانـــتـــخـــابـــات 
 عــن 

ً
ــلا ــذا فـــضـ ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة. هـ

ــــن تــــهــــديــــدات مــحــتــمــلــة لــحــركــة  ــــاوف مـ ــــخـ مـ
ــد الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي  ــاب« ضــ ــبــ ــشــ »الــ
عــواصــم الــولايــات الــفــيــدرالــيــة، لا سيما تلك 
مدينة  مثل  أمنية  هشاشة  مــن  تعاني  الــتــي 
الصومال،  بــيــدوا، مركز ولايــة جنوب غربي 

ومدينة جوهر، مركز ولاية هرشبيلي.
ــــك حـــجـــم الـــتـــحـــديـــات الأمــنــيــة  ويـــضـــاعـــف ذلـ
الانــتــخــابــات  تنظيم  عملية  تــواجــهــهــا  الــتــي 
المقرر استكمالها قبل 25 فبراير/ البرلمانية 

شــبــاط المــقــبــل، والــتــي ســتــضــاف للتحديات 
اللوجستية والتنظيمية لهذه الانتخابات.

وشــهــدت مــقــديــشــو الأحــــد المـــاضـــي، تفجيراً 
ذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، استهدف 

ّ
نف

محمد  الصومالية،  الحكومة  باسم  الناطق 
ــارع مـــكـــة المــكــرمــة  ــ ــم مــعــلــمــو، فــــي شــ ــيـ ــراهـ إبـ
التفجير لإصابة  وأدى  الأخير.  يقطن  حيث 
مــعــلــمــو بـــجـــروح مــتــوســطــة. وتــبــنــت حــركــة 
»الشباب« المسؤولية عن هذا الهجوم. ويعدّ 
الحكومة  مكتب  فــي  مــســؤول  ثــانــي  معلمو 
بتفجير  »الــشــبــاب«  تستهدفه  الــصــومــالــيــة 
انــتــحــاري فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة. إذ ســبــق أن 
اســتــهــدف انــتــحــاري يــقــود ســيــارة مفخخة، 
فــي مــقــديــشــو فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي، 
ــــي مــكــتــب  مــــســــؤولــــة مـــلـــف شـــــــؤون المـــــــــرأة فـ
الحكومة الفيدرالية، هباق أبو بكر، ما أدى 
تل 8 أشخاص 

ُ
لمقتلها. والأربــعــاء الماضي، ق

فـــي انــفــجــار ســـيـــارة مــفــخــخــة فـــي الــعــاصــمــة 
التابعة لشركة  استهدف قافلة من المركبات 
»فولا فولا«، وهي شركة أمنية خاصة تعمل 
ت حركة 

ّ
لحساب وكالات الأمم المتحدة. وتبن

»الـــشـــبـــاب« الــهــجــوم. كـــذلـــك، قــتــل شخصان 
جراء تفجير وقع في 2 يناير/كانون الثاني 
الــحــالــي بــالــقــرب مــن مــركــز تفتيش للشرطة 

بمنطقة أفغويا في مقديشو.
ــول الـــخـــبـــيـــر الـــعـــســـكـــري  ــقــ ــي الــــســــيــــاق، يــ ــ فـ
ــابـــط المـــتـــقـــاعـــد، شـــريـــف حـــســـن، فــي  والـــضـ ومـــن المــرجــح أن الــهــجــوم الــــذي طــــاول منزل 

الجنيد، وأسفر عن سقوط مدنين، قد ساهم 
الــجــويــة للتحالف. وأكــد  الــضــربــات  فــي كبح 
ــرب 

ُ
ق الــغــارة عــن  مصدر حقوقي عاين مكان 

من  الضحايا  جميع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
أسرة الجنيد، فيما كانت الأضرار مادية فقط 
المــنــازل المــجــاورة التي تهشمت نوافذها  فــي 
وتحطمت غالبية المركبات في الحي الليبي 

والشارع المجاور.
لــلــحــوثــيــن  الـــتـــابـــعـــة  الــــدفــــاع  وزارة  ونـــعـــت 
رسمياً، الجنيد. وحسب بيان النعي، فقد كان 
في  المتخصصة  الكفاءات  أبــرز  »مــن  الجنيد 

الــكــثــيــر مــن الــشــكــوك الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، 
ولا ســيــمــا حــــول اســتــقــلالــيــة هــــذا الــجــهــاز 
مــن جــهــة، وغــيــاب دوره الأمــنــي الــفــاعــل في 
ــفـــلات الأمـــنـــي فـــي مــقــديــشــو«.  مــواجــهــة الانـ
الــذي  الــجــهــاز  ــذا  ويــضــيــف »إن تسييس هـ
يــعــد الــحــصــن الأول فــي ضــبــط أمـــن الــبــلاد، 

الحوثين،  أن جماعة  وبــدا  الطيران«.  مجال 
عــمــلــيــة  وراء  ــــوف  ــوقـ ــ ــالـ ــ بـ الإمـــــــــــــارات  ــم  ــهـ ــتـ تـ
الاستهداف، إذ كانت وسائل إعلام الجماعة 
تــنــســب الــهــجــوم إلــــى »الــــعــــدوان الأمـــيـــركـــي ـ 

الإماراتي«، من دون ذكر السعودية.
في هــذه الأثــنــاء، كشفت جماعة الحوثين، 
ــدام 4 صـــــواريـــــخ  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ أمــــــــــس، أنــــــــه تــــــم اســ
مــجــنــحــة مـــن طـــــراز »قـــــدس 2« لاســتــهــداف 
ــار  ــ ــطـ ــ ــــح ومـ ــفـ ــ ــــصـ ــــط فـــــــي المـ ــفـ ــ ــنـ ــ ــاة الـ ــ ــفـ ــ ــــصـ مـ
البالستي  الفقار«  »ذو  وصـــاروخ  أبوظبي، 
لاســتــهــداف مــطــار دبـــي، فيما تــم استخدام 
طــائــرات »صــمــاد 3« المــســيّــرة بــعــيــدة المــدى 
النفط والمطارين وعدد  لاستهداف مصفاة 
من الأهــداف الحساسة. كما نقلت صحيفة 
»وول ستريت جــورنــال« عــن مطلعن على 
لـــإمـــارات حـــول الــهــجــوم،  التحقيق الأولــــي 
ــتــــهــــداف  ــوا لاســ ــدمــ ــخــ ــتــ اســ الــــحــــوثــــيــــن  أن 
البالستية  الــصــواريــخ  مــن  مزيجاً  أبوظبي 
المسيّرة. وأكد  كــروز والطائرات  وصــواريــخ 
نشروا  بأنهم  الــحــوثــيــن،  مــزاعــم  التحقيق 
طائرات مسيّرة وصواريخ كروز وصواريخ 
الصحيفة  نقلت  كما  الهجوم.  في  بالستية 
لم تكشف عن هويته،  عن مسؤول أميركي 
لــيــســت مشتبهاً  إيــــــران  أن  الإثــــنــــن،  مـــســـاء 
كانت  فيما  أبوظبي،  على  الهجوم  في  بها 
الخارجية الإيرانية تعتبر أمس أن اللجوء 
مؤكدة  المنطقة،  لأزمـــات  حــلا  ليس  للعنف 
أن طــهــران ستتعاون مــع أي مــبــادرة لوقف 

الحرب باليمن.
من جهته، نقل موقع »أكسيوس« عن مسؤول 
إماراتي لم يسمه أن وزير الخارجية الإماراتي 
عبد الله بن زايــد، طلب من نظيره الأميركي 
أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، الاثنن، 
إعــــادة إدراج جــمــاعــة الــحــوثــيــن عــلــى قائمة 
الإرهـــاب، على خلفية الأحــداث الأخــيــرة. كما 
 عــن مصدر 

ً
ذكـــرت وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ«، نــقــلا

ــقـــرب مــــن حـــكـــومـــة أبـــوظـــبـــي، أن الإمـــــــارات  مـ
ستعمل على زيادة الضغط من خلال مجلس 
الأمن. وأشارت إلى أنه لم يتضح على الفور 
كيف ستستجيب واشنطن للطلب الإماراتي.
ــــي الــعــهــد  ــال الـــهـــاتـــفـــي بــــن ولـ وبـــعـــد الاتــــصــ
ــــي عــهــد  ــعـــودي مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان وولــ الـــسـ
أبوظبي محمد بن زايد، أول من أمس، والذي 
ــــوف المــجــتــمــع الـــدولـــي  ــدا فــيــه ضـــــرورة وقـ ــ أكـ
الصارخة  الانتهاكات  سمّياها  مــا  وجــه  فــي 
للقوانن والأعــــراف الــدولــيــة، فــي إشـــارة إلى 
ــال وزيـــــر الــخــارجــيــة  هــجــمــات الــحــوثــيــن، قــ
الثلاثاء،  أمس  فرحان،  بن  فيصل  السعودي 
عبر »تويتر« إن »الاعتداءات التي قامت بها 
ــارات  ــ مليشيا الــحــوثــيــن عــلــى المــمــلــكــة والإمـ
تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، 
وتـــؤكـــد أن هـــذه المــلــيــشــيــا أصــبــحــت مــصــدراً 
الإقليمي  والاســتــقــرار  الأمـــن  لتهديد  رئيساً 
ــــي«. فـــي هــــذا الـــوقـــت، كــشــفــت رســالــة  ــــدولـ والـ
بعث بها رئيس الــوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بينت لولي عهد أبوظبي أن إسرائيل عرضت 
ــارات في  ــ دعــمــا أمــنــيــاً ومــخــابــراتــيــاً عــلــى الإمـ
مــواجــهــة هــجــمــات الــطــائــرات المــســيّــرة. ونــدد 
بينت عبر »تويتر« بما وصفه بأنه »هجوم 
في  بينت  وكتب  بطائرات مسيرة«.  إرهــابــي 
دعما  لكم  لنقدم  مستعدون  »نــحــن  الــرســالــة 
حماية  في  نساعدكم  كي  ومخابراتياً  أمنياً 
ذكرت  كما  مماثلة«.  هجمات  من  مواطنيكم 
صحيفة »يــديــعــوت أحــرونــوت« أن تــل أبيب 
تـــخـــشـــى مــــن الـــتـــعـــرض لـــهـــجـــمـــات مــحــتــمــلــة 

مماثلة للهجوم على أبوظبي.
ــــل الــــهــــجــــوم بـــتـــنـــديـــد دولـــــــي واســــــع.  ــــوبـ وقـ
»مــحــاســبــة«  وتـــوعـــدت الـــولايـــات المــتــحــدة بـــ
ــن الــقــومــي  ــال مــســتــشــار الأمــ الــحــوثــيــن، وقــ
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان »ســـنـــعـــمـــل مــــع الإمــــــــارات 
ــيـــن لمــحــاســبــتــهــم«. كما  وشـــركـــائـــنـــا الـــدولـ
ــان إيــف  ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـ قـــال وزيــ
لودريان في بيان، إن »هذه الهجمات تهدد 
أمــن أراضـــي الإمــــارات واســتــقــرار المنطقة«. 
كــمــا دانــــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة 
العبارات  »بأشد  »تويتر«،  تــراس، عبر  ليز 
الهجمات الإرهابية التي تبناها الحوثيون 

ضد الإمارات«.

والعاصمة تحديداً، له تداعيات سلبية على 
أن »جهاز  القومي«. ويوضح حسن  الأمــن 
الــذي كــان يتولى ملف مواجهة  المــخــابــرات 
مــخــطــطــات حـــركـــة الــــشــــبــــاب، وكــــــان يــعــمــل 
عــلــى صـــد وإحـــبـــاط هــجــمــاتــهــا، تـــحـــوّل من 
هيئة أمنية إلى ملف سياسي تــدور حوله 

الخلافات، بن فرماجو وروبلي«.
ويرى عدد من المراقبن، أن التحدي الأمني 
أن اعتمدت  كــان طاغياً منذ  الــصــومــال  فــي 
البلاد النظام الفيدرالي بدءاً من عام 2012، 
بناء  الفيدرالية  الــحــكــومــات  تستطع  لــم  إذ 
الأمني  الملف  م 

ّ
لتسل فعّال  جيش صومالي 

من قوات حفظ السلام الأفريقية. كما كانت 
في  دائماً  ل 

ّ
تمث »الشباب«  حركة  تهديدات 

السنوات الأخــيــرة، تحدياً فــي وجــه تنظيم 
جــريــت 

ُ
الانــتــخــابــات، إلا أن هـــذه الأخـــيـــرة أ

 ظــــــروف أمـــنـــيـــة هـــشـــة، بــعــد 
ّ

حـــتـــى فــــي ظـــــل
فرض إجراءات أمنية مشددة ولا سيما في 
برلمانية  انتخابات  شهدت  التي  العاصمة 
ورئــاســيــة عـــدة. وبــالــتــالــي، فــإن هــذا الــواقــع 
الــتــحــديــات  قــد يقلل مــن فــرضــيــة أن تعطل 
الأمنية سير عملية الانتخابات التشريعية 
كــلــيــاً، ولــكــن هـــذه الــعــمــلــيــة يــمــكــن أن تتأثر 

بشكل جزئي، وفق مراقبن.
وفـــي هـــذا الإطــــار، يــقــول الــبــاحــث الصومالي 
فــي »المــعــهــد الــعــالــي لــلــدراســات الأمــنــيــة« في 
الرحمن، في حديث  الله عبد  الصومال، عبد 
التهديدات  أن  مع »العربي الجديد«، »لا شك 
في  الانتخابية  العملية  فــي  ستؤثر  الأمنية 
البلاد، وستضع على عاتق الأجهزة الأمنية 
)قــوات حفظ  لها  المساندة  والقوات الأجنبية 
الــــســــلام الأفــــريــــقــــيــــة( مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 
وشيوخ  والناخبن  المرشحن  سلامة  تأمن 
الـــعـــشـــائـــر وعــــامــــة الـــشـــعـــب«. ويـــضـــيـــف »مـــن 
المتوقع أن تستمر الهجمات والتهديدات في 
المقبلة، في محاولة من الإرهابين  الأسابيع 
لإثـــــارة الـــرعـــب وخــلــق مــزيــد مـــن الــتــعــقــيــدات 
لعرقلة سير العملية الانتخابية«. ويشير إلى 
أنه »منذ بداية عام 2020، وبعد هدوء ملحوظ 
في العاصمة، كان هناك تزايد ملحوظ لنوع 
ل في ما 

ّ
معنّ من الهجمات الإرهابية، وتمث

ــزوّد بــحــزام  ــ نسميه بــالانــتــحــاري الـــراجـــل، المـ
ناسف والذي يفجّر نفسه عند الهدف«.

ــاب اســــــتــــــهــــــداف مــــســــؤولــــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ وحـــــــــــول أسـ
»استهداف  إن  يــقــول  الفيدرالية،  الحكومة 
كـــبـــار المـــســـؤولـــن فـــي الـــدولـــة لــيــس جــديــداً 
الاستهدافات  لكن  الصومالية،  الساحة  في 
الأخيرة تبتغي حركة الشباب منها، إظهار 
عجز الــنــظــام عــن تــأمــن قــيــاداتــه قبل عامة 
الــشــعــب«. ويــتــابــع »والمـــؤكـــد أن الــخــلافــات 
البنيوية التي تشهدها الساحة السياسية 
الــصــومــالــيــة والـــتـــصـــدّعـــات الــعــمــيــقــة الــتــي 
في  ستساهم  الحاكم،  النظام  منها  يعاني 
اســتــمــرار الــتــراخــي الأمــنــي فــي الــبــلاد وفــي 

العاصمة خاصة«.
أحمد  الصومالي  الصحافي  يقول  جهته،  من 
إن  الجديد«،  »العربي  جيسود، في حديث مع 
ر حتماً 

ّ
»عودة التفجيرات إلى مقديشو، ستؤث

بــطــريــقــة ســلــبــيــة عــلــى الـــوضـــع الأمـــنـــي الــهــش 
 
ً
 في البلاد، مما قد يمثل تهديداً محتملا

ً
أصلا

لمــســار عــمــلــيــة تــنــظــيــم الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
والــرئــاســيــة فــي الــبــلاد«. ويضيف »تــأتــي هذه 
الأحــداث مع وجود خلافات عميقة بن رئيس 
ــحــســم 

ُ
ــم ت ــي لــ ــتــ ــيــــس الـــــــــــوزراء، والــ ــبــــلاد ورئــ الــ

بالحذر،  هـــدوءاً مشوباً  بــل تشهد حالياً  بعد، 
اســتــجــابــة لــــدعــــوات دولـــيـــة لـــوقـــف الــتــصــعــيــد 
والـــتـــركـــيـــز عــلــى إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات«. ويـــرى 
جــيــســود أن »الـــتـــراخـــي الأمـــنـــي فـــي مــقــديــشــو، 
يعود إلى انشغال قيادات الأجهزة الأمنية في 
متابعة الملفات السياسية الشائكة في البلاد«.

شارك الآلاف في تشييع الشهيد سليمان الهذالين أمس )عصام ريماوي/الأناضول(

استهدف تفجير بمقديشو الأحد الماضي الناطق باسم الحكومة )فرانس برس(

أدى القصف إلى تدمير منزل الجنيد بشكل كامل )محمد حمود/الأناضول(

الحوثي  القصف  التصعيد، بعد  أمام مرحلة جديدة من  اليمن  يقف 
أدت  صنعاء  على  غارات  بسلسلة  التحالف  ليرد  الإثنين،  أبوظبي،  على 
يعيد  قد  تطور  في  المدنيين،  من  وعدد  حوثي  قيادي  مقتل  إلى 
الحرب إلى بداياتها الأولى، حينما كانت الضربات تطاول أهدافاً مدنية

تثير عودة التفجيرات الانتحارية في الصومال، ولا سيما في مقديشو، 
في  تأتي  التفجيرات  أن  خصوصاً  وتأمينها،  الانتخابات  بشأن  مخاوف 

ظل وضع سياسي متأزم بين رأسي السلطة التنفيذية
تقريرالحدث

لا خطوط حمراً 
للتحالف في صنعاء

عودة تثير المخاوف 
بشأن الانتخابات

رصدمتابعة

ضحايا 
في مأرب

أعلن التحالف، أمس 
الثلاثاء، مقتل 80 حوثياً 
في عمليات استهداف 
نفذها خلال 24 ساعة 
في محافظة مأرب، 
بينما أكدت مصادر 
عسكرية لـ»العربي 
الجديد«، انحسار 

الهجوم البري لألوية 
العمالقة في أطراف 

مديرية حريب التي 
يتمركز فيها الحوثيون، 
واقتصار المعركة على 

القصف المدفعي.

تحرك إماراتي 
لإعادة الحوثيين إلى 

قائمة التنظيمات 
الإرهابية

تسعى »الشباب« 
لإظهار عجز النظام عن 

تأمين قياداته

مقتل مسؤول 
عسكري حوثي مع أفراد 

أسرته في ضربة جوية

إصابات واعتقالات 
باقتحامات للاحتلال في 

الضفة الغربية

المسلط: مشروع 
بيدرسن »الخطوة مقابل 

الخطوة« غامض

للخلافات بين 
فرماجو وروبلي علاقة 

بالتدهور الأمني

تواصل قوات الاحتلال 
الإسرائيلي حملة 

الاعتقالات ضد أهالي 
النقب، بينما لا تتوقف 

انتهاكاتها بحق 
الفلسطينيين في الضفة 

الغربية

يواجه المبعوث 
الأممي إلى سورية، غير 

بيدرسن، سلسلة من 
الانتقادات والاتهامات 
من المعارضة السورية 
ونظام بشار الأسد على 

السواء
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يسلطّ المدير التنفيذي لمنظمة »هيومن رايتس ووتش« كينيث روث، في مقابلة مع »العربي 
الجديد«، الضوء على حقوق الإنسان والانتهاكات التي تتعرض إليها في العالم، أكان في 

الدول العربية، أو من قِبل إسرائيل، وصولاً إلى الولايات المتحدة

تونس ــ بسمة بركات

تونسية،  أكــدت منظمات وجمعيات حقوقية 
ــتــــداءات الــتــي طــاولــت  أمـــس الــثــلاثــاء، أن الاعــ
المــتــظــاهــريــن والمــحــتــجــن فــي ذكـــرى ثـــورة 14 
الماضي،  الجمعة  يــوم  الثاني،  كانون  يناير/ 
ــا  لــم تــكــن مــجــرد عــمــلــيــات مــعــزولــة بــل وراءهــ
الرئيس قيس سعيّد  قــرار سياسي، وطالبت 
ــع المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــمـ ــــن قـ ــــذار الـــعـــلـــنـــي عـ ــتـ ــ ــــالاعـ بـ
والاعتداءات التي استهدفت المحتجن. وأكدت 
المنظمات، في مؤتمر صحافي مشترك أمس، 
أن الرئيس التونسي ووزير الداخلية توفيق 
شـــرف الــديــن يتحملان مــســؤولــيــة مــا حصل. 
واعــتــبــر عــضــو المــنــتــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة عــــلاء الــطــالــبــي، 
الجمهورية بصدد  رئيس  أن  لــه،  مداخلة  في 
المواطنن  الــحــقــوق والــحــريــات وقــمــع  تغييب 
ــدّد عــلــى أنــهــا لــيــســت المـــرة  ــ والــتــحــريــض، وشـ
الأولـــــى الـــتـــي يــتــم الـــخـــروج فــيــهــا عـــن قــانــون 
الطوارئ، ولا خلال ظرف صحي دقيق )تفشي 
وباء كورونا(، وبالتالي لا مجال للتعلل بمنع 
الــتــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات لــهــذه الأســبــاب، 
مؤكداً أن هناك مسؤولية سياسية يتحملها 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وعــلــى وزارة الــداخــلــيــة 

توضيح أسباب استهداف المتظاهرين.
ــائـــلات  ــيـــســـة جــمــعــيــة عـ ــا، أكـــــــدت رئـ ــ ــــدورهــ بــ
في  الفرحاني،  لمياء  الثورة  وجرحى  شهداء 
حديثٍ مع »العربي الجديد«، أن الانتهاكات 
الــتــي حصلت فــي 14 يناير »لــم تكن أعــمــالًا 

ــــي تـــقـــتـــرفـــه مــلــيــشــيــا الــحــوثــي  ــابـ ــ عـــمـــل إرهـ
لاســـتـــهـــداف أمــــن واســـتـــقـــرار وســـلامـــة دولـــة 
الإمارات«. كما دان شيخ الأزهر أحمد الطيب، 
الهجوم الحوثي ووصفه بالإرهابي. ولفتت 
المصادر إلى أن ملف الوضع في قطاع غزة، 
وفي  الفلسطينية،  للفصائل  طــهــران  ودعــم 
مقدمتها »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســلامــي«، 
الأجندة  التي تصدرت  الملفات  كــان من بن 
المسؤولن  أن  على  وشــددت  للقاء.  المصرية 
الــتــحــركــات في  المــصــريــن طــالــبــوا بتنسيق 

ــــن، بـــــل اعــــــتــــــداءات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـــعـــض الأمـ فـــــرديـــــة لـ
الــقــوة  لــهــم، واســتــعــمــال  لــلــتــصــدي  ممنهجة 
ضدهم«، ورأت أن »هذا التصدي كان بصفة 
تــصــعــيــديــة، مــن اســتــخــدام المـــيـــاه، والاعـــتـــداء 
وتــعــنــيــف المــحــتــجــن«، واعــتــبــرت أن »الــقــرار 
البداية  ومنذ  الجمهورية  ورئــيــس  سياسي 
لم يكن يعترف بتاريخ الثورة في 14 يناير«.

فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، حــمّــلــت ســعــيــدة الــعــكــرمــي، 
الدين  نــور  النهضة  القيادي في حركة  زوجــة 
ووزيــر  الجمهورية  رئيس  مــن   

ً
كــلا البحيري، 

الموضوع  الداخلية مسؤولية سلامة زوجها، 
قيد الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر/ كانون 
الأول المـــاضـــي. وقــالــت الــعــكــرمــي خـــلال نــدوة 
البحيري،  عــن  الــدفــاع  هيئة  عقدتها  إعلامية 
أمــــس، إن الــحــالــة الــصــحــيــة لــزوجــهــا خطيرة 
ــا نــقــلــه طــبــيــبــه الـــخـــاص الـــذي  ــداً، حــســب مـ ــ جـ
زاره أول من أمــس الاثنن. وشــدّدت العكرمي 
بــعــد 19  الــصــحــيــة للبحيري  الــحــالــة  عــلــى أن 
يوماً من الإضــراب عن الطعام ورفــض تناول 
الـــدواء، أصبحت هشة مع ارتفاع ضغط الدم 
أن زوجــهــا يعيش حالياً  والــســكــري، وكشفت 

على أمصال تحتوي فقط على بضعة أملاح، 
فــي حــن أنــه يحتاج إلــى 12 نــوعــاً مــن الـــدواء 
يومياً. وأبــرزت العكرمي أن التحاليل الطبية 
أظــهــرت بــدايــة تــخــثــر فــي الــــدم، وأن مــواصــلــة 
ــراب ســتــنــتــج عــنــهــا مــضــاعــفــات كــبــيــرة  ــ ــ الإضـ
وخطيرة على القلب، مع إمكانية الدخول في 
غيبوبة أو جلطة، مشيرة إلى أن البحيري لم 
يعد قـــادراً على الــوقــوف على رجــلــيــه، ودعــت 
محاولة  بغية  بــزيــارتــه  لمحاميه  السماح  إلــى 
ــعـــدول عـــن الإضـــــــراب المـــتـــواصـــل،  ــالـ إقـــنـــاعـــه بـ

بعدما فشلت مع أولادها في ذلك.
إحالة  التونسي  القضاء  قــرر  آخـــر،  فــي سياق 
ملفات خمسة من مرشحي الرئاسة 2019، وهم 
مــحــامــون مسجلون فــي جـــدول المــحــامــاة، إلى 
انتخابية  جــرائــم  بسبب  لمحاكمتهم  المحكمة 
على أن يواجهوا تهماً تصنف في خانة جنحة 
ولــيــس جــنــايــة. وبــذلــك يــكــون قــد تــم إلحاقهم 
بقائمة من 19 شخصية سياسية وحزبية كان 
قد أعلن عنها سابقاً، بينهم رؤساء حكومات 
ووزراء ونواب في الملف نفسه. وأفاد المتحدث 
بــاســم محكمة الاســتــئــنــاف بتونس  الــرســمــي 
أعــطــي لتتبّع  بـــأن الإذن  الــتــرخــانــي  الــحــبــيــب 
عبير  الحر  الدستوري  الحزب  رئيسة  من  كل 
الــعــدل السابق عمر منصور،  مــوســي، ووزيـــر 
ــر الـــدولـــة الــســابــق، الأمــــن الـــعـــام لــحــزب  ــ ووزيـ
التيار الديمقراطي سابقاً محمد عبّو، ورئيس 
الــكــرامــة ســيــف الــديــن مخلوف،  كتلة ائــتــلاف 
ونــائــب رئيس الــبــرلمــان الــســابــق، نائب رئيس 

اح مورو.
ّ
حزب النهضة عبد الفت

الوقت ذاته إلى تسرب أسلحة وجهته إيران 
إلـــى سيناء.  لــدعــم حلفائها فــي قــطــاع غـــزة 
وأوضحت المصادر أن ملف وجود الشركات 
محاور  ضمن  الــعــراق  فــي  العاملة  المصرية 
المعارك  دمرتها  التي  المناطق  إعــمــار  إعـــادة 
مـــع تــنــظــيــم »داعـــــــش«، وتــســهــيــل عــمــل تلك 
الــشــركــات، وتأمينها، تــم الــتــطــرق إلــيــه، في 
ظل التأثير الإيراني الكبير في المشهد هناك 
من خلال المليشيات الموالية لها، خصوصاً 
في ظل وجود عدد من الشركات المصرية في 
تتبع  مليشيات  لسيطرة  خاضعة  مناطق 
ــران. وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن المــســؤولــن  ــ إيــ
الإيرانين أثنوا على عدم مشاركة مصر في 
المستوى  على  لإيـــران،  معادية  تحركات  أي 
»القاهرة  إن  المــصــادر،  أحــد  وقــال  الإقليمي. 
ــيـــل بــعــدم  ــرائـ فـــي وقــــت ســـابـــق نــصــحــت إسـ
الإقدام على إجراءات عنيفة ضد إيران كون 
تــبــعــات لن  بــالــكــامــل  ذلـــك قــد يكلف المنطقة 
وأضــاف  تحمّلها«.  الجميع  بمقدور  يــكــون 
الصدد  هــذا  فــي  إسرائيل  أن »مصر طالبت 
بــالــضــغــط بـــطـــرق ســيــاســيــة بــعــيــداً عـــن أي 
تــصــعــيــد عـــســـكـــري«، لافــتــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
إلــى أن القاهرة لا ترحب بالانخراط في أي 
تحالفات عسكرية مناوئة لأطراف بالمنطقة، 
على الرغم من رفضها السياسة التوسعية 
لطهران في المنطقة. وأكد أن ما يهم القاهرة 
هـــو عــــدم المـــســـاس بــمــصــالــحــهــا، فـــي المــقــام 
الأول، والمحافظة قدر الإمكان على مصالح 

حلفائها، في إشارة إلى السعودية.

■ بــدايــة دعــنــا نــتــوقــف عــنــد مقدمتك 
الأنظمة  إن  فيها  تــقــول  الــتــي  للتقرير 
ــم تـــواجـــه  ــالـ ــعـ ــول الـ ــة حـــ ــيــ ــراطــ ــوقــ الأوتــ
تــحــديــات كــبــيــرة. وإن ذلـــك عــلــى عــكــس الاعــتــقــاد 
الــســائــد بــأنــهــا فـــي صـــعـــود وأن الــديــمــقــراطــيــات 

تتراجع، هل لك أن تشرح؟
 
ّ
الــــــســــــائــــــد هــــــــو أن صـــــحـــــيـــــح، الاعـــــــتـــــــقـــــــاد 
الأوتــــــــوقــــــــراطــــــــيــــــــة آخــــــــــــذة فــــــــي الــــصــــعــــود 
ــور. ولـــكـــن إذا  ــدهــ ــتــ ــي الــ والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــ
ــع أكــثــر  ــواقــ نــظــرنــا إلــــى الــتــفــاصــيــل فــــإن الــ
تعقيداً على عدد من الأصعدة. فعلى سبيل 
وحاشدة  مستمرة  مسيرات  شهدنا  المــثــال 
ــدد مــــن الـــــــدول مــــن بــيــنــهــا الــــســــودان  ــ فــــي عـ
وميانمار وتــايــلانــد وبــولــنــدا ونــيــكــاراغــوا. 
ــاء أنــظــمــة  ــهـ ــإنـ ــبـــت الـــحـــشـــود فــيــهــا بـ ــالـ وطـ
الحكم الاستبدادية، على الرغم من مخاطر 
الــتــعــرض للاعتقال والإصـــابـــات خــلال تلك 
الــرصــاص وغير  إطــلاق  التظاهرات بسبب 
ــتـــي تــحــتــفــظ  ــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان الـ ــ ذلــــــك. وفـ
بأنظمة أو انتخابات شبه ديمقراطية، على 
المــيــول الاســتــبــداديــة لزعمائها،  الــرغــم مــن 
ــزاب المــعــارضــة  لاحــظــنــا وجـــود تــكــاتــف لأحــ
تحالفات  وبناء  عن خلافاتها  نظر   

ّ
وغــض

السياسين  أو  المستبدين  الحكام  لإطــاحــة 
الفاسدين. وحصل هــذا في عــدد من الــدول 
الــوزراء  رئيس  تشيكيا وهزيمة  بينها  من 
نتنياهو  بنيامن  وإطاحة  بابيش،  أندريه 
فــي إســرائــيــل. وهــنــاك تشكلات مماثلة في 
أوربــان في هنغاريا  محاولة لهزم فيكتور 
ورجــب طيب أردوغـــان في تركيا. ولاحظنا 
الــولايــات المــتــحــدة أن الكثير مــن الذين  فــي 
انتخبوا جو بايدن لم يكونوا من المصوّتن 
التقليدين للحزب الديمقراطي، ولكنهم لم 

يرغبوا برؤية دونالد ترامب يفوز مجدداً.
الــقــادة  إخــفــاقــات  مــن  المستبدون  ويستفيد 
ــول الـــعـــالـــم. وتــــزيــــد مــن  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن حـ
ــنــــاخ، ووبــــــاء كـــورونـــا،  الـــتـــحـــديـــات أزمـــــة المــ
ــر، وعـــــــدم المــــــســــــاواة، والـــعـــنـــصـــريـــة،  ــقــ ــفــ والــ
وتهديدات التكنولوجيا الحديثة، وغيرها.

ــلـــى إنــــشــــاء مــعــتــقــل  ■ مـــــرت عــــشــــرون عــــامــــاً عـ
غوانتانامو ولا توجد خطة واضحة لإغلاقه، كما 
لم تتم محاكمة الأغلبية الساحقة من حوالي 800 

معتقل زجوا فيه. ما هو تعليقك؟
ســيــبــقــى مــعــتــقــل غــوانــتــانــامــو وصــمــة عــار 
كــبــيــرة عــلــى ســمــعــة الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة. 
ــرت 20 ســـنـــة، ولا يـــــزال هـــنـــاك حتى  لــقــد مــ
ــيــــوم 39 شــخــصــاً مــحــتــجــزيــن فـــيـــه. ولـــم  الــ
توجّه لأغلبيتهم أي تهم على الإطــلاق. ولا 
تحاول )السلطات الأميركية( حتى الادعاء 
كانت  لــو  ــادل.  عـ بشكل  سيحاكمون  بأنهم 
لقامت  بالعدل  معنية  الأميركية  الحكومة 
أمــيــركــيــة بغض  مــحــاكــم  أمـــام  بمحاكمتهم 
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تــصــرفــوا بــشــكــل مــهــنــي ومـــحـــايـــد. والـــيـــوم 
ــع المـــراقـــبـــن  يــعــمــلــون عـــلـــى اســـتـــبـــدالـــهـــم مــ
المــــحــــايــــديــــن بــــآخــــريــــن حـــزبـــيـــن )ولاؤهـــــــم 
لــتــرامــب(. الــخــوف هــو أنــهــم ســيــقــولــون إن 

عليه مــؤقــت، وعــلــى المـــدى البعيد فــإن هذه 
المــشــاكــل. وهــــذا مخيب  مــن  للكثير  وصــفــة 
للآمال على صعيد المجتمع الدولي. وحتى 
ــان  ــســ ــقــــوق الإنــ عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــجـــلـــس حــ
التابع للأمم المتحدة، على الرغم من نقاش 
خروقات حقوق الإنسان في مصر وإصدار 
بــعــض الــبــيــانــات، ولــكــن لا يــوجــد قــــرار عن 
ــقـــوق الإنــــســــان يـــديـــن خـــروقـــات  مــجــلــس حـ

حقوق الإنسان في مصر.

مــنــظــمــات فلسطينية  ــــت إســرائــيــل ســـت  أدرجـ  ■
ــمـــات مـــدنـــيـــة،  ــظـ ــنـ ــقـــوق الإنـــــســـــان ومـ مــعــنــيــة بـــحـ
كمنظمات »إرهابية«. وعلى الرغم من ردود الفعل 
والــحــكــومــات  الــدولــي  المجتمع  أن  إلا  المستهجنة، 
بقيت صامتة في الغالب من دون اتخاذ أي خطوات 
فعلية ضد إسرائيل. ما الخطر الذي ترونه في هذا 
عمل  على  ولــكــن  فلسطينياً،  فقط  ليس  الــســيــاق، 

منظمات حقوق الإنسان في المنطقة وعموماً؟
الحكومة  اتخذتها  التي  الخطوة  أن  أعتقد 
نتحدث  نحن  للغاية.  خطيرة  الإسرائيلية 
ــدة  ــ ــنـــا عــــن ســــت مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة رائــ هـ

الــنــظــر عــن الــنــتــيــجــة. لــكــن الــقــصــد مــن وراء 
التعذيب  إخــفــاء  محاولة  هــو  غوانتانامو، 
لق هذا النظام 

ُ
الذي تعرضوا إليه، ولذلك خ

العسكرية، بحيث يصعب عليهم  والمحاكم 
وكما  أمامها.  تعذيبهم  قضية  إثـــارة  حتى 
لمــمــارســات شائنة في  تــعــرضــوا  فقد  نعلم، 
الـــبـــدايـــة. لــقــد حـــان الـــوقـــت لإغــــلاق المعتقل 
ــام المــحــاكــم  وتــوجــيــه الــتــهــم )لــلــمــتــبــقــن( أمــ
العادلة أو الإفــراج عنهم. أما الادعــاء بأنهم 
ــاء  مــا زالــــوا يــشــكــون خــطــراً أمــنــيــاً فــهــو ادعـ

سخيف.

■ إلــــى أي مــــدى تــشــعــر بــالــقــلــق فـــي مـــا يخص 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة والاســتــقــطــاب الــداخــلــي 
الـــذي يــتــعــدى الانــقــســام الـــعـــادي، خــصــوصــاً بعد 
اقـــتـــحـــام مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس قــبــل ســـنـــة، ورفـــض 
على  المــصــادقــة  الكونغرس  فــي  نـــواب جمهورين 

الانتخابات؟
لا بد أن نعترف أن الديمقراطية في الولايات 
المــتــحــدة فــي خــطــر. مــا حـــدث قــبــل عــــام، في 
ــانـــي مــن  ــثـ ــانـــون الـ ــر/كـ ــايـ ــنـ ــن يـ الــــســــادس مــ
كــان بمثابة تحذير. ونوعاً  المــاضــي،  الــعــام 
مـــا، كـــان تــصــرفــاً غــيــر نــاضــج إذ لـــم يــرغــب 
دونــالــد ترامب في الاعــتــراف بخسارته في 
ــل الــجــمــوع إلــى  ــ انــتــخــابــات 2020. ثـــم أرسـ
مبنى الــكــونــغــرس، وحـــاول إقــنــاع عــدد من 
المـــســـؤولـــن فـــي عــــدد مـــن الــــولايــــات بعكس 
قرار الناخبن وعدم التصديق على نتائج 
الانــتــخــابــات. ولــكــن ذلــك كــان عشوائياً ولم 
ــه. الـــخـــوف الآن  يــقــتــرب مـــن تــحــقــيــق غـــرضـ

يتمثل في عدد من الأمور، أبرزها أن ترامب 
أكثر تعقيداً  م مما حدث ويتخذ نهجاً 

ّ
تعل

لمحاولة ضمان فــوزه في عــام 2024، بغض 
النظر عما يريده الناخب الأميركي. التركيز 
بــشــكــل أســـاســـي حــالــيــاً هـــو عــلــى مــحــاولــة 
قمع أصــوات الناخبن، خصوصاً الأقليات 
فــي الــولايــات المــتــأرجــحــة، وجــعــل مقدرتهم 
ــذه مــشــكــلــة.  عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت أصــــعــــب، وهــــ
ولكن الآن يذهب الجمهوريون خطوة أبعد 
مــن ذلـــك. فــتــرامــب وحــلــفــاؤه يــحــاولــون الآن 
صادقوا  الــذيــن  المحلين  المسؤولن  تغيير 
 2020 عــام  في  وللتذكير،  الانتخابات.  على 
كان أغلب هــؤلاء من الجمهورين، ولكنهم 

 النظر عن النتيجة أو أن 
ّ

ترامب فاز بغض
يقولوا إن النتائج متقاربة جداً ومن الأفضل 
أن نترك القرار بيد السياسين ليقرروا من 
الفائز في هذه الولاية أو تلك. وهذه طريقة 
الديمقراطية  وتقويض  الانتخابات  لسرقة 
الأميركية. معالجة ذلك قضية ملحّة، ولكن 
الصعوبة تكمن في أن الكونغرس الأميركي 
يعرقلون  والــجــمــهــوريــون  لــلــغــايــة،  منقسم 
ــذا الــهــجــوم  ــاول مــنــع هــ الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــحـ
المباشر على الديمقراطية الأميركية. وهذه 

مشكلة هائلة تواجه الولايات المتحدة.

■ تــحــدث جــو بــايــدن فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة عن 
الخارجية  المتحدة  الــولايــات  سياسات  ربــط  نيّته 
بقضايا حقوق الإنسان. ولكن واقع الحال يظهر 
عكس ذلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالدول 
ــرأون ســيــاســتــه الــخــارجــيــة  ــقـ »الــحــلــيــفــة«. كــيــف تـ

وقضايا حقوق الإنسان؟
ترامب،  ليس  بايدن  إن  بداية  أقــول  دعيني 
مــدح حكّاماً  تــرامــب  وهــذا جيد. وللتذكير، 
ــات الـــدولـــيـــة.  مــســتــبــديــن وهــــاجــــم المـــؤســـسـ

ــاد إلـــى  ــ ــــذا وعــ ــيّـــر الــكــثــيــر مــــن هـ ــدن غـ ــايــ وبــ
المؤسسات الدولية بما فيها منظمة الصحة 
واتفاقية  الإنسان  حقوق  ومجلس  العالمية 
وعد  بايدن  ولكن  وغيرها.  للمناخ  باريس 
بأكثر من هذا، وقال إن سياسته الخارجية 
وإذا  الإنــســان.  حقوق  بقضايا  ستسترشد 
نــظــرنــا فــي مــا يــخــص الــصــن فــإنــهــم قــامــوا 

بخطوات في هذا الاتجاه. 
ــيــــة لا تــخــتــلــف  ــتـــه الــــخــــارجــ ــيـــاسـ ولــــكــــن سـ
كـــثـــيـــراً عــــن ســـيـــاســـات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
استثنائي  نهج  فهناك  عموماً.  الخارجية 
نظرنا لمصر  إذا  المتحدة.  الــولايــات  لحلفاء 
والسعودية والإمـــارات وإســرائــيــل، فجميع 
هـــذه الــــدول تــمــارس الــقــمــع بشكل مستمر، 
ومع ذلك فإن الولايات المتحدة مستمرة في 
بيع الأسلحة لها ودعمها وتقديم المعونات 
لم  كــدول صديقة وحليفة.  والتعامل معها 
يقتطع بايدن إلا جزءاً بسيطاً من المعونات 
العسكرية لمصر، واستمر في بيع الأسلحة 
ــى الــــرغــــم مــــن حـــربـــهـــا فــي  ــلـ لــلــســعــوديــة )عـ

اليمن( تحت مسمى أسلحة دفاعية.

■ كيف تقرأون الوضع في مصر وقضايا حقوق 
والولايات  الأوروبـــي  الاتحاد  وسياسات  الإنسان 

المتحدة هناك؟
عبد  المــصــري  الرئيس  أن  نعترف  أن  علينا 
ــثـــر  ــتـــزعـــم الـــحـــكـــم الأكـ الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي يـ
اســتــبــداداً فــي تــاريــخ مصر الــحــديــث. حتى 
إذا قارناه بحسني مبارك، فإن الأخير سمح 
بـــنـــوع مـــن الـــحـــريـــة لــلــصــحــافــة ومــنــظــمــات 
ــد عـــقـــدت  ــقــ ــرهــــا. ولــ ــقــــوق الإنـــــســـــان وغــــيــ حــ
الصحافية  المــؤتــمــرات  مــن  عــــدداً  شخصياً 
في مصر في عهده. هناك انتهاكات حقوق 
إنـــســـان واســـعـــة فـــي مــصــر، يــوجــد عــشــرات 
التعذيب.  عــن   

ً
فــضــلا المعتقلن،  مــن  الآلاف 

كما أن أي أصــوات معارضة يتم إسكاتها. 
يــقــول الــســيــســي لــلــغــرب إنـــه مــصــدر لــلأمــن 
في المنطقة ويساعد على محاربة الإرهــاب 
والهجرة. والحكومات الغربية مستمرة في 
السجاد  وفــرش  لــه  الأسلحة  وتقديم  دعمه 
الأحــمــر لاســتــقــبــالــه. وهــــذا كــلــه خــطــيــر لأنــه 
يــؤمّــن اســتــمــرار الــقــمــع والاضــطــهــاد. وهــذا 
قصر نظر لأن »الاســتــقــرار« الــذي يراهنون 

خاصمتابعة

الحالة الصحية لنور 
الدين البحيري أصبحت 

خطيرة جداً

إعلان خطوات جديدة 
قريباً بشأن العلاقات بين 

البلدين غير مطروح

روث: غوانتانامو وصمة 
عار على سمعة الحكومة 

الأميركية )فابريس 
كوفريني/فرانس برس(

كينيث روث
السيسي يتزعم الحكم الأكثر 

استبداداً بتاريخ مصر الحديث

إسرائيل تنتهج نظام فصل 
عنصري في الأراضي 

المحتلة

الديمقراطية في الولايات 
المتحدة في خطر

¶ انضم كينيث روث إلى 
منظمة »هيومن رايتس 

ووتش« عام 1987، 
ويشغل منصب المدير 

التنفيذي للمنظمة منذ 
عام 1993.

¶ قبل انضمامه إلى 

المنظمة، شغل منصب 
المدعي العام الفيدرالي 

لولاية نيويورك، وترأس 
الادعاء في قضية 

»إيران كونترا«، المتعلقة 
بتزويد الولايات المتحدة 

لإيران بالأسلحة إبان الحرب 
العراقية الإيرانية.

¶ روث تخرجّ من كلية 
ييل للقانون ومن جماعة 

براون، وأجرى تحقيقات 
متعددة، وشارك في 

بعثات بحثية في مجال 
حقوق الإنسان في 

عدة دول.

سيرة

ومـــعـــروفـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا »الــــحــــق«، الــتــي 
ــرام دولـــــــي ومــــحــــلــــي. ادعــــى  ــتــ ــاحــ تــتــمــتــع بــ
ــذه المــنــظــمــات  ــ ــلـــي أن هـ ــيـ ــرائـ الـــجـــانـــب الإسـ
إرهابية من دون أن يقدّم أي دليل. وبنى ذلك 
على مزاعم شخص محتجز لا علاقة له بها، 
»الجبهة  وقال إن هذه المنظمات لها علاقة بـ
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فـــلـــســـطـــن«، ولا نــــدري 
حتى كيف أخذ هذا »الاعتراف«. واستغلت 
إليه  واستندت  ذلــك  الإسرائيلية  الحكومة 
لإدراجها كست منظمات إرهابية. لقد كانت 
هناك احتجاجات من العديد من الدول على 
ذلــك، ولكن نحتاج أن نراها تأخذ خطوات 
المقبلة  الــخــطــوة  تــكــون  قـــد  ــادة. والآن  مـــضـ
مــنــعــهــا ومـــنـــع تــمــويــلــهــا. مـــن وجـــهـــة نظر 
إسرائيل فهذه خطوة مفهومة، لأن إسرائيل 
»أبــارتــهــايــد«  عنصري  فصل  نــظــام  تنتهج 
فــي الأراضـــي المحتلة ولا تريد أن تقوم أي 

منظمات بتوثيق تلك الانتهاكات.

■ اخــتــيــر الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــس الـــعـــام المـــاضـــي لـــولايـــة ثــانــيــة وخــمــس 
سنوات جديدة، بدأت بداية هذا العام. كيف تقيّمون 
أداءه فــي مــا يخص مواقفه مــن خــروقــات حقوق 
بعبارات صريحة، خصوصاً  وإدانــتــهــا  الإنــســان 

للدول ذات النفوذ؟
ــه مــنــصــبــه،  ــيـ ــولـ ــتـ ــرة الأولــــــــــى لـ ــتــ ــفــ ــــلال الــ ــ خـ
تـــحـــدث غــوتــيــريــس بــخــطــوط عــريــضــة عن 
قــضــايــا حــقــوق الإنـــســـان، ولــكــن مــن دون أن 
أي حكومة،  ينتقد  أو  بعينها  دولــة  يسمي 
ونــتــيــجــة لــذلــك لـــم يــشــعــر أحـــد بـــأي ضــغــط. 
ومــــع اخـــتـــيـــاره لــفــتــرة ثــانــيــة، قــــام بتسمية 
بــــعــــض الــــــــــدول كـــإثـــيـــوبـــيـــا وأفـــغـــانـــســـتـــان 
وميانمار وغيرها. ولكن هذه حالات سهلة 
إن صــح الــتــعــبــيــر. أحـــد الــتــحــديــات الــكــبــرى 
هـــو اســـتـــمـــراره ورفـــضـــه تــســمــيــة الــحــكــومــة 
الصينية وانتهاكات حقوق الإنسان هناك، 
خصوصاً في إقليم شينجيانغ ضد الأقلية 
المسلمة )أويــغــور(، حيث تسجل واحــدة من 

أفظع انتهاكات حقوق الإنسان حالياً. 
ــتـــحـــدة لا يـــصـــرّح  ــام لـــلأمـــم المـ ــعــ والأمـــــــن الــ
بــأي شــيء حــول المــوضــوع. ومــا يزيد الطن 
ــة أنـــه ســيــذهــب لــحــضــور افــتــتــاح الألــعــاب 

ّ
بــل

الـــذي تقاطع  الــوقــت  الأولمــبــيــة الشتوية فــي 
بعض الدول الألعاب، على الأقل دبلوماسياً. 
ــو بـــمـــا أنـــــه قـــــرر الـــذهـــاب  والـــــســـــؤال هـــنـــا هــ
وحضورها، ما الذي سيفعله لإلقاء الضوء 

على انتهاكات حقوق الإنسان في الصن؟

يشير المدير التنفيذي لمنظمة »هيومن رايتس ووتش«، كينيث روث، إلى 
معاركها  في  غارقة  العالم  حول  الديمقراطية  القيادات  من  الكثير  أن 
القائمة  التحديات  معالجة  دون  يحول  مما  المدى،  قصيرة  الحزبية 
بشكل فعال، لافتاً إلى أن الكثير من هذه القيادات لم يرقَ إلى مستوى 
التوقعات، مما يؤدي إلى حالة من اليأس العام من فشل الكثير من القادة 
الديمقراطيين في مواجهة التحديات. ويضيف: لكن كل هذا لم يمنع 

من إصرار الكثيرين على تحدي المستبدين والوقوف في وجوههم.

غرق في المعارك الحزبية

العام  الأمين  أداء  عن  حديثه  في 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  للأمم 
الأمين  دور  روث  كينيث  يستحضر 
كي  بــان  للمنظمة،  السابق  العام 
ينُظر  يكن  لم  أنــه  إلــى  مشيراً  مــون، 
قوياً،  عاماً  أميناً  باعتباره  الأخير  إلى 
ولكنه انتقد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين واضطهاده حقوق المثليين 
بان  تمكّن  إذا  ويــســأل:  روســيــا.  في 
لا  فلماذا  هذا،  فعل  من  مون  كي 
يستطيع غوتيريس الحديث علناً ضد 
حقوق  الصينية  الحكومة  انتهاك 

الإنسان في شينجيانغ؟

انتقادات لغوتيريس

أجرتها من نيويوركمقابلة
ابتسام عازم

اعتدت القوى الأمنية على المتظاهرين يوم الجمعة الماضي )ياسين القائدي/الأناضول(

)Getty/تخشى مصر من تأثير أي توترات على قناة السويس )محمود خالد

ــلـــفـــات الــرئــيــســيــة الــخــاضــعــة  ــد المـ ــ فـــهـــي أحـ
لإشراف مباشر من رئيس جهاز المخابرات 
اللواء عباس كامل«. وأشار المصدر  العامة 
إلى أن هناك تعليمات صارمة لكافة وسائل 
بالإساءة  التعرض  بعدم  المصرية،  الإعــلام 
إلــى إيــران في تناول الأحـــداث، مع الاكتفاء 

بالجوانب الخبرية«.
وكــشــف المــصــدر أن أبـــرز المــلــفــات الــتــي جرى 
ــقــــاء جــمــع  ــر لــ ــ ــــلال آخــ الــــحــــديــــث بـــشـــأنـــهـــا خــ
الــــطــــرفــــن، كـــــان المـــلـــف الـــيـــمـــنـــي بــمــشــتــقــاتــه 
المتعلقة بالاهتمامات المصرية، وعلى رأسها 
ــة فــــي مــضــيــق بـــــاب المــــنــــدب. وأكـــــدت  المــــلاحــ
الــقــاهــرة ضـــرورة مــراعــاة طــهــران لــعــدم الــزج 
بأمن الملاحة في المضيق بالصراع الدائر في 
اليمن، لكون ذلك مرتبطاً بشكل مباشر بآلية 

الحركة في قناة السويس المصرية.
ــدر دبـــلـــومـــاســـي  وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــــال مــــصــ
تجاه  بارتياح  شعرت  القاهرة  إن  مــصــري، 
الصادرة  والدولية،  الأميركية  التصريحات 
عقب الاستهداف الحوثي لمنشآت إماراتية، 
أمس الأول الاثنن، بسبب إشاراتها إلى عدم 
ل إيران في هذه الهجمات، وإلا لوجدت 

ّ
تدخ

نفسها في موقف حــرج. وأفــاد بيان لــوزارة 
ــأن الــــوزيــــر ســامــح  ــ الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، بـ
شكري اتصل هاتفياً بنظيره الإماراتي عبد 
الله بن زايــد »للاطمئنان حول ما تــردد عن 
انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية 
ووقـــوع حــريــق قــرب مــطــار أبــوظــبــي«. وأكــد 
تضامن مصر مــع الإمــــارات وإدانــتــهــا »لأي 

القاهرة ــ العربي الجديد

ــة عـــن  ــ ــاصــ ــ ــة خــ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــفــــت مـــــــصـــــــادر مـ ــشــ كــ
اتــصــالات مصرية  بــشــأن  تفاصيل جــديــدة 
إيــرانــيــة خــلال الفترة الأخــيــرة على صعيد 
تــحــســن الــعــلاقــات بـــن الــبــلــديــن، قــائــلــة إن 
»الــتــقــيــيــمــي« جـــرى  ــه بـــ ــفـ ــاءً يــمــكــن وصـ ــقــ لــ
ــام قــلــيــلــة،  ــأيــ ــام المــــاضــــي بــ ــعــ قـــبـــل نـــهـــايـــة الــ
ــاري«. وأضـــافـــت  ــبــ ــخــ ــتــ عـــلـــى مـــســـتـــوى »اســ
»الــعــربــي  ــاديـــث خــاصــة لـــ المــــصــــادر، فـــي أحـ
الــجــديــد«، أن الــلــقــاء جـــاء لمــراجــعــة وتقييم 
المتبادلة  والمطالب  الخطوات  من  مجموعة 
الــتــوافــق بشأنها خلال  البلدين، جــرى  بــن 
لــقــاء تــم منتصف الــعــام المــاضــي، فــي إطــار 
ــرة لــخــفــض الــتــصــعــيــد في  ــاهـ ــقـ مــســاعــي الـ
المــنــطــقــة. وتــابــعــت أن »الــحــديــث عــن إعــلان 
البلدين،  العلاقات بن  في  خطوات جديدة 
مطروح  غير  المقبلة،  القريبة  الفترة  خــلال 
فــي الــوقــت الـــراهـــن«، مشيرة إلــى أن »الأمــر 
عدم  الطرفن حالياً هو  بن  عليه  المتوافق 
ــرار أي طــرف بمصالح الــطــرف الآخـــر«.  إضـ
وحول ما إذا كانت هناك نوايا من الجانب 
ــران  ــ المــــصــــري لــنــقــل مـــلـــف الـــعـــلاقـــات مــــع إيـ
مـــن المــســتــوى الاســتــخــبــاري إلـــى المــســتــوى 
الدبلوماسي، وبالتحديد لوزارة الخارجية، 
ــدر عــن  ــتــــي تــــصــ ــل الـــتـــصـــريـــحـــات الــ ــ ــــي ظـ فـ
العلاقات  تــجــاه  الإيــرانــيــن  الدبلوماسين 
مع مصر، أكد أحد المصادر أن »العلاقات مع 
إيران ستظل محصورة في المستوى الأمني، 
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هــذا المــلــف الـــذي تــقــود فيه الــقــاهــرة وساطة 
بن الفصائل والاحتلال، لما يمثله من أهمية 
مرتبطة بأمن حدودها الشرقية، مشيرة في 



قضية تتكررّ في كييف

بيترو بوروشينكو تحت مقصلة القضاء

أزمة أوكرانيا: تواصل روسي ـ أميركي

يواجه الرئيس 
السابق عقوبة تصل 

إلى السجن 15 عاماً

الأكثر  الدولة  أوكرانيا  تكون  قد 
كــــــــل دول  بــــــــن  مــــــــن  ضــــجــــيــــجــــاً 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق، 
فـــكـــل رؤســــائــــهــــا الـــســـتـــة مـــنـــذ الاســـتـــقـــلال 
عــن الــســوفــيــيــت فــي عـــام 1991، شــهــدوا أو 
يشهدون مشاكل عدة، في القضاء وخارجه، 
كرافتشوك،  ليونيد  الأول  الرئيس  بــدءاً من 
وصـــولًا إلــى الــرئــيــس الــحــالــي، فولوديمير 
زيلينسكي. غير أن مسألة الرئيس السابق، 
الخطوط  كــل  تخطت  بوروشينكو،  بيترو 
»التقليدية« في ملفات الفساد، بعد اتهامه 
في القضاء الأوكراني بتمويله الانفصالين 
فــي الـــشـــرق، المــدعــومــن مــن روســـيـــا، الــذيــن 
يـــقـــاتـــلـــون الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة مـــنـــذ ربــيــع 
أكــثــر مــن 13  2014، فــي حــرب أودت بحياة 

ألف شخص.
واتــخــذ مــصــيــر بــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو مــســاراً 
ــنــــن، مــــع طــلــب  مــخــتــلــفــاً، أول مــــن أمـــــس الإثــ
مكتب المدعي العام الأوكراني توقيفه بتهمة 
فــرض كفالة مقابل  الــعــظــمــى«، أو  »الــخــيــانــة 
إبقائه حراً مقدارها نحو 30 مليون يورو )35 
مليون دولار(. وبعد جلسة استماع استمرت 
، غـــداة وصـــول بوروشينكو إلى 

ً
يــومــاً كــامــلا

آتياً من بولندا يوم الأحد الماضي،  أوكرانيا 
أوليكسي  بالقضية،  المــكــلــف  الــقــاضــي  أعــلــن 
ســوكــولــوف، فــي وقــت متأخر مــســاء أول من 
أمس الإثنن، أنه سيعلن قراره النهائي اليوم 
ــاء. ويـــواجـــه الــرئــيــس الــســابــق عقوبة  ــعـ الأربـ

تصل إلى السجن 15 عاماً.
لزيلينسكي،  المــعــارض  بــوروشــيــنــكــو،  وكـــان 
الغياب،  أوكرانيا بعد شهر من  إلــى  قد عــاد 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــهــديــد بــتــوقــيــفــه. وبــعــدمــا 
ألقى خطاباً مقتضباً أمــام آلاف من أنصاره 
الــذيــن تــجــمــعــوا أمـــام المـــطـــار، تــوجــه للمثول 
أمام محكمة في كييف. وخلال الجلسة، طلب 
مليار  مــقــدارهــا  كفالة  الــعــامــة  النيابة  ممثل 
وكــذلــك  مــلــيــون دولار(   35 )نـــحـــو  هــريــفــنــيــا 
وضــــع ســـــوار إلـــكـــتـــرونـــي لــلــرئــيــس الــســابــق 
مقابل عــدم احــتــجــازه، وإلا ســيــودع السجن. 
ورد الرئيس السابق بالتحدث عن »محاكمة 
مـــوجـــزة«. وقـــال لممثل الــنــيــابــة الــعــامــة فيما 
تظاهر آلاف من أنصاره أمام المحكمة لدعمه: 
ــل كــلــمــة قلتها لــلــتــو هــي جــريــمــة«. ومثل  »كـ
ــام المــحــكــمــة إلـــى جــانــب  الــرئــيــس الــســابــق أمــ
السلطات  النواب، متهماً  محاميه وعــدد من 
بالقيام بعمل موسكو عبر ملاحقته. وقال إن 
ق 

ّ
»العدو على الأبواب ويريد أن يهزمنا ويمز

بلدنا زارعاً الفتنة«.
واتهم بوروشينكو، زيلينسكي بأنه هو من 
أمر بإجراءات الدعوى المقامة عليه »لصرف 
الانتباه« عن المشكلات التي تواجهها البلاد. 
ويعتبر بوروشينكو، وهو أحد أثرى أثرياء 
أوكـــرانـــيـــا، المــنــافــس الأول لــلــرئــيــس الــحــالــي. 
وتــشــتــبــه الــســلــطــات بـــأنـــه أقـــــام خــــلال فــتــرة 
رئــاســتــه عــلاقــات تــجــاريــة مــع الانــفــصــالــيــن 
البلاد، ما يشكل فعل  الموالن لروسيا شرق 

»خيانة عظمى«. 
الــذي تقدّر مجلة فوربز  وقــاد بوروشينكو 

بوروشينكو في وقت تخشى أوكرانيا غزواً 
مــن روســيــا الــتــي حــشــدت قــبــل أشــهــر قــوات 
ومـــدرعـــات عــنــد حـــدودهـــا. وتــنــفــي موسكو 
أي خـــطـــط لـــشـــن هــــجــــوم عـــســـكـــري، لــكــنــهــا 
بالتعهد  والأوروبـــيـــن،  الأميركين  تطالب 
بــعــدم قــبــول أوكــرانــيــا فــي حــلــف الأطــلــســي، 
الآن. ولا يمكن  مــرفــوض حتى  وهــو مطلب 
عن  حالياً  بوروشينكو  ملف  إبــعــاد  عملياً 
الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2024، 
ــــرأي الأخــيــرة  خــصــوصــاً أن اســتــطــلاعــات الـ
السابق وزيلينسكي  الرئيس  تفيد بتصدّر 
نــوايــا الــتــصــويــت. كــمــا أن تــزايــد احــتــمــالات 
ــا، يـــضـــع الــــوحــــدة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــزو روســــيــــا لأوكـ ــ غــ
الأوكرانية على المحك، على اعتبار أن هروب 
الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، في 
يــــوازي قضية  شــتــاء 2014 إلـــى روســـيـــا، لا 
ينتمي  يانوكوفيتش  حالياً.  بوروشينكو 
إلـــى الأقــلــيــة الــروســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، وكـــان 
البرتقالية  الـــثـــورة  بــعــد  الأول  بــوتــن  رجـــل 
بعد  وتــمــكــن   ،2005  2004 شــتــاء  كييف  فــي 
انتخابه في عام 2010، من تفكيك المعارضة 
البرتقالية في موازاة انفتاحه على الاتحاد 
الأوروبي، ساعياً إلى طمأنة أنصار الغرب. 

لكن تأخر يانوكوفيتش في توقيع اتفاقية 
شراكة مع الأوروبين، بضغطٍ روسي، أدى 
ــى نـــشـــوب الــــثــــورة الأوكـــرانـــيـــة فـــي شــتــاء  إلــ

2014، وهروب الرئيس.
كان واضحاً في البداية أن بيترو بوروشينكو 

كــان خــيــاراً غــربــيــاً، ومــواجــهــاً للانفصالين، 
لكنه فــشــل فــي وضـــع حـــدِ لــهــم، ومـــن خلفهم 
ــا، بـــعـــد ســـقـــوط إقـــلـــيـــمـــي دونــيــتــســك  ــ ــيـ ــ روسـ
ولــوغــانــســك فـــي الـــشـــرق بــيــد الانــفــصــالــيــن، 
وضمّ الــروس لشبه جزيرة القرم الأوكرانية. 
بقوة  التموضع  فــي  بوروشينكو  فشل  كما 
في اتفاقي »مينسك 1« في 5 سبتمبر/أيلول 
فــبــرايــر/شــبــاط  2014، و»مــيــنــســك 2« فــي 12 
ــت روســـيـــا مــتــفــوقــة. بــالــتــالــي، 

ّ
2015، بـــل ظــل

الشرق،  في  الانفصالين  تمويله  تأكيد  فــإن 
سيؤدي حكماً إلى سقوط صورته الشعبية، 
المقبلة،  الرئاسية  الانــتــخــابــات  عــن  وإزاحــتــه 

 عن وضعه وراء القضبان.
ً
فضلا

في المقابل، فإن زيلينسكي الساعي للحفاظ 
ــة ثـــانـــيـــة، يمكنه  عــلــى مــوقــعــه رئــيــســاً لـــولايـ
الاعتداد بحصوله على دعمٍ أميركي وأوروبي 
في  وعسكرياً،  سياسياً  وإسرائيلي،  وتركي 
اتــخــذ خــطــوات داخلية  المــاضــيــة. كما  الفترة 
ــع إخـــبـــاريـــة  ــواقــ عــــــدة، لــجــهــة حـــجـــب عـــــدة مــ
روســـيـــة فـــي الــصــيــف المــــاضــــي، ولمــمــارســتــه 
إبــداء  مــرنــاً، ســـواء عبر  أســلــوبــاً دبلوماسياً 
استعداده للاجتماع مع بوتن، بشكل ثنائي 
أو بمشاركة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
أو لجهة استعداده للقتال من أجل استعادة 
الـــشـــرق والـــقـــرم. ويــمــكــن لــزيــلــيــنــســكــي أيــضــاً 
في  الأوكرانية  الأزمــة  بأنه وضــع  »التفاخر« 
وتحديداً  بخلفه،  قياساً  مستوياتها،  أعلى 
ــــراب الأمــيــركــيــن والأطــلــســي مـــراراً  لــجــهــة إعـ
عن دعم أوكرانيا. ووصل الأمر إلى حد عقد 
الـــروس والــغــرب ثــلاثــة اجــتــمــاعــات الأســبــوع 
الــعــلاقــة بينهما،  المـــاضـــي، تــمــحــورت حــــول 
انطلاقاً من الأزمة الأوكرانية. ومن الطبيعي 
البقاء  عــلــى  بــقــدرتــه  الـــواثـــق  زيلينسكي،  أن 
عملية  بــاشــر  كييف،  فــي  السلطة  رأس  على 
توحيد الصفوف خلفه، بدءاً من إزاحة أقرب 
وتمهيداً  مخالفاتهم،  عــلــى  بــنــاء  الــخــصــوم، 
لبروز موقف أوكراني موحّد إزاء أي خطوة 
مــســتــقــبــلــيــة مــتــعــلــقــة بــالــخــلاف مـــع روســـيـــا. 

وبوروشينكو كان أول الضحايا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

لم تنخفض توترات 
الأزمة الأوكرانية بعد 

بانتظار الردّ الكتابي للغرب 
على روسيا بشأن الضمانات 

الأمنية التي طلبتها، 
المتوقع في وقتٍ ما 

من الأسبوع الحالي

بات الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، أسير الملاحقات القضائية بتهمة »تمويل الانفصاليين في الشرق«، في قضية 
من المفترض أن تطيحه من السباق الرئاسي لعام 2024، وتسمح للرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي بضمان ولاية جديدة

)Getty/بيترو بوروشينكو وسط أنصاره في كييف يوم الأحد )فولوديمير تاراسوف

بـــانـــتـــظـــار الـــــــردّ الـــكـــتـــابـــي مــــن الــــغــــرب عــلــى 
الأسبوع  في  المتوقع  الروسية،  الضمانات 
الــحــالــي، كــشــف الأمـــن الــعــام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس الثلاثاء، 
أنه دعا روسيا والأطلسي لإجراء مزيد من 
المناقشات بشأن أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك فــي برلن 
»لقد  أولاف شولتز:  الألمــانــي  المستشار  مــع 
دعوت للمشاركة في سلسلة من اجتماعات 
مجلس الأطلسي ـ روسيا لمعالجة مخاوفنا، 
ولكن أيضاً للاستماع إلى مخاوف روسيا 
ومحاولة إيجاد حل«. وفي محاولة لخفض 
التصعيد، جرى اتصال، أمــس، بن وزيري 
ــتــــونــــي بــلــيــنــكــن  الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي أنــ
والــروســي سيرغي لافـــروف، أكــد فيه الأول 
أن مناقشة أوضـــاع الأمـــن الأوروبــــي يجب 
الأوروبــيــن،  أن تشمل الأطلسي والــشــركــاء 

مكرراً التزام واشنطن تجاه كييف.
ــرر أن يـــــــــزور بـــلـــيـــنـــكـــن كـــيـــيـــف،  ــ ــقــ ــ ومـــــــن المــ
الــيــوم الأربـــعـــاء، لــلــقــاء الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
الخارجية  ووزيـــر  زيلينسكي  فولوديمير 
الخارجية  وزارة  وذكـــرت  كوليبا.  دمــيــتــرو 
بلينكن سيتوجه  أن  بــيــان،  فــي  الأمــيــركــيــة 
بــعــدهــا إلــــى بـــرلـــن لــلاجــتــمــاع مـــع وزيــــرة 

مع  ثم  بيربوك،  أنالينا  الألمانية  الخارجية 
الرباعية،  الأطلسي  المحيط  عبر  مجموعة 
في إشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا. وتابعت الوزارة أن بلينكن 
الدبلوماسية  الارتــبــاطــات  »يناقش  ســوف 
ــيـــرة مـــع روســـيـــا والــجــهــود  ــة الأخـ ــ فـــي الآونـ
المــشــتــركــة لـــــردع عــــــدوان روســـــي آخــــر على 
ــيــــا، بــمــا فـــي ذلــــك اســـتـــعـــداد حــلــفــاء  أوكــــرانــ
عــواقــب وخيمة وتكاليف  لــفــرض  وشــركــاء 

اقتصادية باهظة على روسيا«.
ــو، أعـــلـــن لافـــــــــروف، أمــــــس، أن  ــكـ وفـــــي مـــوسـ
روسيا تنتظر أجوبة من الولايات المتحدة 
بــشــأن الــضــمــانــات الأمــنــيــة قــبــل أن تــواصــل 
المحادثات المتعلقة بأوكرانيا. وقال لافروف 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع بــيــربــوك، 
 روسيا 

ّ
التي زارت موسكو آتية من كييف، إن

المقترحات،  الآن أجوبة بشأن هذه  »تنتظر 
كما وُعدنا، من أجل مواصلة المفاوضات«، 
ه رفض مرة جديدة طلب الغربين بدء 

ّ
لكن

سحب عشرات آلاف الجنود المنتشرين على 
حــدود أوكــرانــيــا. ورحّـــب لافـــروف بمشاركة 
الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية 
الدائر في شرق  الصراع  إنهاء  إلــى  الرامية 
 
ّ
ــا، وتــــوجــــه لـــبـــيـــربـــوك بـــالـــقـــول إن ــيــ ــرانــ أوكــ
نورد  الغاز  أنابيب  »تسييس مشروع خط 

ستريم 2 يأتي بنتائج عكسية«.
وردّت الوزيرة الألمانية على لافروف بقولها 
ينتظر تصاريح  الـــذي  الأنــابــيــب،  »خـــط   

ّ
إن

مــن جــهــات تنظيمية فــي ألمــانــيــا والاتــحــاد 
الأوروبــي، متوقف وغير متوافق مع قانون 
الــطــاقــة الأوروبــــــي«. وشــــدّدت بــيــربــوك على 
رغبتها بـــأن يــتــواصــل الــحــوار مــع روســيــا، 
وقـــالـــت: »فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة نــشــر أكثر 
مــن مــائــة ألــف جــنــدي روســـي مــع تجهيزات 
ودبــابــات قــرب أوكــرانــيــا مــن دون سبب. من 
الصعب عدم رؤية ذلك بمثابة تهديد«. من 

الرئيس  عن  إعلامية  تقارير  نقلت  جهتها، 
التركي رجب طيب أردوغان قوله إن احتمال 
إقــــدام روســيــا عــلــى غـــزو أوكــرانــيــا أمـــر غير 
ــــة مع  ــه فـــي حــاجــة لــبــحــث الأزمـ ــ ـ

ّ
واقـــعـــي، وأن

الروسي فلاديمير بوتن. وأضاف  الرئيس 
أردوغــان للصحافين أثناء زيــارة لألبانيا، 
الــغــزو  أن  أرى  »لا  ــنــــن:  الإثــ أمــــس  مـــن  أول 
 أوكرانيا 

ّ
الروسي لأوكرانيا نهج واقعي لأن

ــال: »تـــحـــتـــاج روســــيــــا حـــال  ــ ــ ــــوي«، وقـ ــ بـــلـــد قـ
إقدامها على مثل هذه الخطوة إلى مراجعة 
الوضع في العالم بأسره والوضع الخاص 
بــهــا«، مضيفاً: »بــالــطــبــع نــحــتــاج إلـــى طــرح 

هذه القضايا ومناقشتها مع بوتن«.
بــــــــدوره، كـــشـــف المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن 
ديمتري بيسكوف، أمس، أن بوتن سيطلع 
نظيره الصيني شي جن بينغ على فحوى 
مـــحـــادثـــات مـــوســـكـــو مــــع حـــلـــف الأطـــلـــســـي، 
وذلـــــك عــنــدمــا يــســافــر إلــــى بــكــن لــحــضــور 
افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 

4 فبراير/ شباط المقبل.
مــيــدانــيــاً، أعــلــنــت روســيــا وبــيــلاروســيــا عن 
ــبــــات عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة فــي  إجــــــــراء تــــدريــ
أيّ  المــقــبــل، تستهدف صــد  الــشــهــر  مينسك، 
والمعدات  القوات  وبــدأت  هجمات خارجية. 
ــة فــــي الـــــوصـــــول إلـــى  ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
بــيــلاروســيــا، مــســاء أول مــن أمـــس الإثــنــن، 
لإجــــراء الــتــدريــبــات المـــقـــررة بــن 10 فــبــرايــر 
المــقــبــل و20 مــنــه، عــلــى الـــحـــدود مــع بولندا 

وأوكرانيا.
بدورها، أفادت وكالة »روسيا اليوم«، أمس، 
 الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة فـــي كــيــيــف تعمل 

ّ
بـــــأن

»نيويورك  لصحيفة  تقرير  عقب  كالمعتاد، 
بدأت  موسكو  بــأن  يفيد  الأميركية  تايمز« 
ــــي بــعــثــاتــهــا  ــفــــن فـ ــــي إجـــــــلاء أســــــر المــــوظــ فـ

الدبلوماسية في أوكرانيا.
)فرانس برس، رويترز(

عامي  بن  البلاد  دولار،  مليار  بـــ1.6  ثروته 
زيلينسكي.  يــهــزمــه  أن  قــبــل  و2019،   2014
وورد اسم الرئيس السابق والنائب الحالي 
فــي عــشــرات الــقــضــايــا الــقــضــائــيــة. ويــرفــض 
بــوروشــيــنــكــو كــل الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــيــه. 
وفـــي مطلع يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
أمــــرت مــحــكــمــة فـــي كــيــيــف بــتــجــمــيــد أصـــول 
ــابـــق، الـــــذي يــمــلــك خــصــوصــاً  الـــرئـــيـــس الـــسـ
ــن«،  ــ شـــركـــة حـــلـــويـــات كــبــيــرة اســمــهــا »روشــ
تــلــفــزيــونــيــتــن. واتــهــمــه المحققون  وقــنــاتــن 
بــالــعــمــل مــع الــرجــل الــثــري المــؤيــد لــروســيــا، 
الرئيس  مــن  المــقــرّب  ميدفيدتشوك،  فيكتور 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــن، لتسهيل شــراء 
الفحم لــشــركــات واقــعــة فــي شــرق أوكــرانــيــا، 
ــودة  ــ ــي عـ ــ ــأتـ ــ ــيـــن. وتـ ــالـ ــفـــصـ ــع لـــلانـ ــخــــاضــ الــ

متابعة

■ بعد حرب 2006 وحرب 2012 قرر الكيان الصهيوني تخفيف 
التركيز السكاني والمؤسساتي في منطقة غوش دان، وتوزيع المواقع 

الاستراتيجية له في العمق لتفادي أي انهيار في منظوماته خلال أي 
حرب مقبلة، وعمق الكيان الوحيد هو منطقة النقب. هل سينجح؟

■ خلال فترة الحظر بسبب كورونا، تمّت إبادة النقب الفلسطيني 
وتدمير 8400 منشأة فلسطينية وإقامة الصندوق القومي الإسرائيلي 
لتملك هذه الأراضي جميعها. وأخيراً تم تفعيل اتفاقية النوايا لإمداد 

النقب بالكهرباء

■ على الرغم مما يحدث في النقب والشيخ جراح وبيتا وبرقة وما 
يحدث في كل بقعة من أرض فلسطن، ستجدون الشعب يقول إن 

السكوت والخوف هو بمثابة موت وإننا شعب لم يمت ونتحمل أكثر. 
#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #انقذوا_النقب

■ نحن في #اليمن لا نحارب الحوثين فقط بل نحارب  الحشد الشعبي 
القادمن من سورية، العراق، لبنان، فلسطن وغيرهم من المتآمرين

■ على الألوية اليمنية المرابطة مكانها منذ سبع سنوات إما التحرك 
لمقاتلة الحوثي أو تسليم الأسلحة لرجال القبائل والعودة إلى منازلها. 
الآن يجب أن تحدد موقفها يا مع اليمن وتحريره من إيران أو ضد، أما 
مع الحوثي بالفعل ومع التحالف بالكلام فلا يصح. كفى سبع سنوات 

هدراً

■ اسماعيل قآاني بالنجف. محمد كوثراني بالنجف. سفير الاتحاد 
الأوروبي بالنجف. يلا فصّلوا حكومة على مقاسكم ولبّسوها للشعب

■ عوّدنا السيد مقتدى الصدر على تغريدة »لا شرقية ولا غربية 
 
ً
حكومة أغلبية وطنية« عند لقاء مسؤول حول أزمة الإطار. أمس ليلا

التقى قآاني مع السيد مقتدى الصدر، ولحد الآن لم تصدر أي تغريدة 
كسابقاتها. 

هل تغير موقف أبو هاشم أم ماذا؟

 
ّ
■ بيدرسن: »لم يعد هناك من يطالب بإسقاط بشار الأسد«. يبدو أن
بيدرسن يحمل نفس حقيبة دي مستورا ونفس حقيبة جون كيري

أعلنت الولايات المتحدة، حليفة أوكرانيا الأساسية في مواجهة روسيا، 
بيترو  السابق  للرئيس  القضائية  الملاحقة  ملف  كثب«  عن  »تتابع  أنها 
كييف  يزور  الذي  مورفي  كريس  الأميركي  السناتور  وقال  بوروشينكو. 
مع وفد من الكونغرس، إنه واثق من أن بوروشينكو »سيحصل على 
محاكمة عادلة«، خلال لقاء مع وسائل إعلام أجنبية. مضيفاً أن لديه 
»مخاوف« من محاكمة »معارضين سياسيين« في أوكرانيا. وسبق أن 

شدّد الغرب على ضرورة الوحدة الداخلية لمواجهة روسيا.

واشنطن تراقب »عن كثب«
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55% زيادة الرواتب في ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

الــوطــنــيــة الليبية سقف  الــوحــدة  رفــعــت حــكــومــة 
فاتورة الرواتب في القطاع الحكومي 55 في المائة 
في موازنة 2022. ويطاول هذا الإجراء 2.1 مليون 
موظف يشكلون نحو 30 في المائة من سكان ليبيا. وتزامنت 
ــــب شـــهـــري نــوفــمــبــر/  ــذه الــخــطــوة مـــع تـــأخـــر صــــرف رواتــ هــ

تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
واصــطــدم هــذا الاتــجــاه مــع انــتــقــادات واســعــة النطاق، حيث 
إن المصرف المركزي لا يستطيع تخفيض سعر الصرف مرة 
أخرى نتيجة التضخم وضعف القوة الشرائية للدينار، فيما 
رأى خبراء أن الحكومة ترفع سقف الرواتب نتيجة انخفاض 
القوة الشرائية للدينار بمقدار 70 في المائة. ورفعت الحكومة 
التعليم والــصــحــة والداخلية  قــطــاعــات  فــي  الــرواتــب  أخــيــراً 

والعسكر فيما طالبت قطاعات أخرى بإجراء مماثل.
ــاقــــوري جــيــوب  ــنــ ــادي عــــــادل الــ ــتــــصــ ووصــــــف الـــبـــاحـــث الاقــ
المباشرة،  غير  الضرائب  زيـــادة  بسبب  بالفارغة  المواطنن 
أولها الضريبة على سعر الصرف، ومن ثم تخفيض قيمة 

الدينار فيما بقيت دخول الأفراد ثابتة مقابل عدم الحصول 
على خدمات لائقة.

 الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
ّ
وقـــال الــنــاقــوري لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

للمواطنن تتآكل بعد أن أصبحت دخولهم توازي 100 دولار 
شهرياً وهــو الحد الأدنـــى لــلأجــور المــحــدد عند 450 ديناراً 
»وهذا المبلغ لا يوفر الحياة الكريمة للناس« وفق تعبيره. 
 المطالبة بزيادة المرتبات مشروعة، للسيطرة على 

ّ
واعتبر أن

معدلات الفقر.
الخطوات  المبروك، من  بــدوره، حذر أستاذ الاقتصاد أحمد 
التي تتخذها الحكومة من زيادة فاتورة الرواتب مع تكدس 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـــ  الــعــام. وشــرح  القطاع  فــي  العاملن 
زيــــادة الـــرواتـــب تــعــنــي تــصــاعــد الــطــلــب عــلــى الــســلــع بسبب 
ــراد، مــا يقود إلــى زيـــادة الأســعــار وارتــفــاع  زيـــادة دخــول الأفـ
ه من ناحية أخرى يزداد الطلب على 

ّ
التضخم. ولفت إلى أن

الاحتياطيات  تــراجــع  ومــع  السلعة  لتوفير  الأجنبي  النقد 
ــر لــلــعــمــلــة الــوطــنــيــة »وبـــالـــتـــالـــي نــدخــل  يـــأتـــي تــخــفــيــض آخــ
فــي دوامـــة التضخم مــن جــديــد، علما بــأن مــعــدل الإنتاجية 
للموظفن لا يــتــعــدى 2 فــي المـــائـــة«. ومـــن جــهــة أخــــرى، رأت 

فاطمة ميلاد،  الغربي  الجبل  الاقتصاد في جامعة  أستاذة 
في  الكبير  التضخم  مــع  الــرواتــب  تــرفــع سقف  الحكومة   

ّ
أن

 الكادر الوظيفي يسع 700 
ّ
عدد الموظفن الحكومين، إذ إن

ألف موظف فقط، فيما العدد الآن يناهز 2.1 مليون موظف، 
 اتـــخـــاذ مــثــل هـــذه الــخــطــوة ســـوف يــؤثــر في 

ّ
ــإن وبــالــتــالــي فــ

ارتفاع النفقات، والحكومات المقبلة لا تستطيع تخفيضها 
 اتباع هذه السياسة لن يؤدي سوى 

ّ
. واعتبرت أن

ً
مستقبلا

إلـــى رفـــع حــجــم الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الــعــام للحصول على 
رواتب من دون أداء أي عمل في المقابل. 

وبلغت النفقات على الرواتب في موازنة العام الماضي 33.1 
فيما  المــركــزي،  ليبيا  بيانات مصرف  ديــنــار، بحسب  مليار 
تستحوذ الـــرواتـــب عــلــى 39 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإنــفــاق 
الــدولــة الليبية خــلال العام  ــرادات  الــعــام. وسجل إجمالي إيـ
2021، نحو 105.7 مليارات دينار، تشمل الإيرادات النفطية 
والـــســـيـــاديـــة، فـــي حـــن شــرعــت لــيــبــيــا مــطــلــع الـــعـــام المــاضــي 
باعتماد سعر صرف موحد عند 4.48 دنانير مقابل الدولار 
ارتفاع  في  ما ساهم  للدينار،  دينار   1.4 السعر  كــان  بينما 

كبير في أسعار السلع في الأسواق.

بيروت ـ العربي الجديد

تنتشر قوارير الغاز القديمة في بيوت اللبنانين على 
الرغم من المخاطر الكبيرة التي تشكلها على أمن الأسر 
وسلامتها. واعتبر رئيس نقابة العاملن والموزعن 
في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، 
أن هذه القوارير بمثابة »قنابل موقوتة« في المنازل. 
إقــرار وزارة  ورفــع الصوت عالياً معترضاً على عــدم 
الــقــواريــر القديمة  قـــرار اســتــبــدال  الــيــوم  الطاقة حتى 
بالجديدة، حيث إن عملية الاستبدال متوقفة تماماً. 
وقال زينون في بيان إن »كل وزراء الطاقة المتعاقبن 

تعاملوا مع قرار الاستبدال بكل مسؤولية، وبالرغم 
في  بالسير  الحالية  لــلــوزارة  المــتــكــررة  مــن مطالبتنا 
هــذا الإجـــراء إلا أنــه لا يـــزال معلقاً حتى الــيــوم. وأكــد 
زينون أنــه لا تــزال هناك 900 ألــف قـــارورة قديمة في 
فياض  وليد  الطاقة  وزيــر  السوق، مستغرباً تجاهل 
هذا الملف الحساس من دون أي مبرر، علماً أن الأموال 
ــوزارة المــقــدرة حــالــيــاً بمبلغ  ــ مــرصــودة فــي حــســاب الـ
70 مليار ليرة. وســأل »أيــن تذهب الأمــوال الملحوظة 
في بند خاص لاستبدال القارورة في جــدول تركيب 
الأســعــار؟ فــي الــوقــت الــذي تتقاضى فيه مبلغ 3900 
ليرة عن كل قارورة غاز لتكملة استبدال القوارير من 

القديمة إلى الجديدة وهذه المبالغ لحماية المواطنن 
من خطر القوارير غير الصالحة للاستعمال«. وشدد 
ــر الــطــاقــة بتنفيذ  زيــنــون عــلــى ضــــرورة أن يــقــوم وزيـ
تـــردد أو إبــطــاء  فـــوراً مــن دون أي  عملية الاســتــبــدال 
حفاظاً على السلامة العامة وحماية لأرواح المواطنن 

من خطرها الأكيد والمباشر.
وشــــهــــدت أســــعــــار المــــحــــروقــــات فــــي لـــبـــنـــان تــراجــعــاً 
صرف  سعر  انخفاض  وقــع  على  الثلاثاء  ملحوظاً 
الـــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة فـــي الـــســـوق الـــســـوداء وذلـــك 
النفط عالمياً. وسجل  ارتفاع أسعار  الرغم من  على 
التراجع الأكبر في سعر الديزل أويل أو المازوت مع 

انخفض  حــن  فــي  لبنانية،  ليرة   30200 انخفاضه 
ليرة  أوكــتــان 6800  البنزين 95  لــيــرة،  الــغــاز 28600 

و98 أوكتان 7400 ليرة.
واعتمد مصرف لبنان المركزي 23900 ليرة لتحديد 
سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد 85 في 
المائة من البنزين، في حن اعتمد في جدول تركيب 
الأســعــار لاســتــيــراد 15 فــي المــائــة مــن البنزين سعر 
تقلبات سعر صرف  وتستمر  لــيــرة.   25012 صــرف 
الـــــدولار فـــي الـــســـوق الـــســـوداء ارتــفــاعــاً وانــخــفــاضــاً 
وقد سجل صباح الثلاثاء بن 24800 ليرة لبنانية 

و25000 ليرة.

»قنابل موقوتة« تهدد منازل اللبنانيين

أزمة 
السيارات 
الأوروبية

ــات  ــعـ ــيـ ــبـ انــــخــــفــــضــــت مـ
الــســيــارات فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــي إلــى مستوى 
ــد الـــعـــام  ــديــ قـــيـــاســـي جــ
المـــــاضـــــي عــــلــــى خــلــفــيــة 
تـــــفـــــشـــــي كـــــــوفـــــــيـــــــد-19 
ونـــــــــقـــــــــص الــــــــشــــــــرائــــــــح 
الإلكترونية المستخدمة 
فــــــي أنــــظــــمــــة ســـــيـــــارات 
التقليدية  عديدة ســواء 
الكهربائية، وفــق ما  أو 
القطاع  أظهرته بيانات 
الثلاثاء. وأفــادت رابطة 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــعــــي الـ

ّ
مــــصــــن

الأوروبية بأن المبيعات 
انــخــفــضــت بــنــســبــة 2.4 
في المائة لتصل إلى 9.7 
مبيعة  مــركــبــة  مـــلايـــن 
فــي   ،2021 الـــــعـــــام  فـــــي 
ــدأت  بــ مـــنـــذ  أداء  أســــــوأ 

الإحصاءات عام 1990.
ويأتي ذلــك بعد تراجع 
تـــــــاريـــــــخـــــــي لمــــبــــيــــعــــات 
ــغــــت  ــلــ الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــارات بــ
نــســبــتــه حـــوالـــي 24 في 
على   ،2020 عــــام  المـــائـــة 
خـــلـــفـــيـــة الــــقــــيــــود الـــتـــي 
وأدى  الــــوبــــاء  فـــرضـــهـــا 
إلـــى انــخــفــاض تسجيل 
ــدة  ــديــ ــجــ ــارات الــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
ــاد الأوروبـــــي  فـــي الاتـــحـ
إلــى 3.3 ملاين أقــل من 
الأزمــة  قبل  مــا  مبيعات 

عام 2019.

صدور  عن  الثلاثاء،  العراقية،  النزاهة  هيئة  أعلنت 
بينهم  المسؤولين،  من  عدد  بحق  بالسجن  أحكام 
التحقيقات  لدائرة  بيان  وبحسب  سابقان.  محافظان 
بهيئة النزاهة المسؤولة عن التحقيق بملفات الفساد 
بغداد(  )في  الكرخ  جنح  »محكمة  فإنّ  البلاد،  في 
بالحبس  النزاهة أصدرت حكما غيابيا  بقضايا  المختصة 
السابق  واسط  ومحافظ  السابق،  بابل  محافظ  بحق 
الفساد  جنايات  محكمة  أصدرت  كما  فساد.  بتهم 
سنوات  ست  لمدة  بالسجن  حضورياً  حكماً  المركزية 
على مدير آثار صلاح الدين لتسببه بهدر مبلغ 8 مليارات 

مخصصة  دولار(،  ملايين   5.5 نحو  يعادل  )ما  دينار 
لترميم جامع ملوية سامراء.

وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني، أكد على نمو التجارة 
بين الصين ودول آسيا الوسطى أكثر من 100 مرة خلال 
السنوات الـ30 الماضية، وقال في منتدى تعاون التجارة 
والأعمال بين الصين وآسيا الوسطى، إن الاستثمار المباشر 
وهي  الوسطى،  آسيا  في  الخمس  الدول  في  لبلاده 
وتركمانستان  وطاجيكستان  وقرغيزستان  كازاخستان 

وأوزبكستان، تجاوز 14 مليار دولار.

»ريليانس  شركة  في  المؤسس  الشريك  كومار،  سانجين 
إلى  أشار  أمباني،  موكيش  للملياردير  التابعة  إندستريز« 
الناشئة  الهندية  الشركة  في  حصة  شراء  عملية  بدء 
تستخدم  والتي  تكنولوجيز«  »أدفيرب  للروبوتات 
الإلكترونية  التجارة  شركات  مخازن  لجعل  الروبوتات 
»ريليانس«  إن  كومار  وقال  كفاءة.  أكثر  الطاقة  وإنتاج 
لديها خطط ضخمة لتنفيذ الأتمتة عبر المستودعات 
مئات  إلى  التخزين  لتوسيع  خطط  ولديها  الرقمية، 
لديك  يكون  وعندما  المقبلين،  العامين  في  المواقع 
هذا النطاق، يمكن للأنظمة الروبوتية أن تكون فعالة.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ارتكب رياض سلامة، حاكم 
مصرف لبنان، من الأخطاء 

الكارثية ما يستوجب، ليس عزله 
من منصبه ومنعه من السفر، 

بل ومحاكمته بتهم كثيرة، منها 
الفساد المالي، والسطو على أموال 
المودعن، وغسل الأموال، وإغراق 
لبنان في تلال من الديون عجزت 

البلاد عن سدادها، وهو ما جعلها 
في عداد الدول المفلسة.

كما ارتكب جرائم أخرى، منها 
التستر على تحويلات غير 

مشروعة تمت للخارج لصالح 
مسؤولن نافذين في البلاد، عقب 

اندلاع ثورة شعبية في أكتوبر/
تشرين الأول 2019. فقد نقلت 

»فايننشال تايمز« عن آلان 
بيفاني، الذي استقال من منصب 
المدير العام لوزارة المالية اللبنانية 

في منتصف 2020، قوله إنّ 
البنوك اللبنانية هرّبت ما يقرب من 

ستة مليارات دولار منذ أكتوبر 
2019، وإنّ هذه الأموال جرى 
تهريبها خارج البلاد من قبل 

مصرفين لا يسمحون للمودع 
بسحب 100 دولار.

هذا الكلام يردده أيضاً الرأي العام 
اللبناني، الذي يؤكد أنّ سلامة نقل 

بشكل سري مبالغ مالية طائلة 
إلى الخارج بالتزامن مع الحراك 

الشعبي.
والأخطر هو أنّ سياسات سلامة 
النقدية التي طبّقها على مدى ما 
يقرب من 30 سنة، كان من أبرز 

نتائجها تهاوي الليرة اللبنانية 
وتجاوز سعر الدولار 30 ألف ليرة، 
مقابل 1500 ليرة في أغسطس/آب 
2019، ودخول الاقتصاد في نفق 
مظلم، وتهريب مليارات الدولارات 

للخارج، واتساع دائرة الفقر 
والبطالة وغلاء الأسعار.

لا أعرف سرّ تمسّك الطبقة 
الحاكمة والنظام اللبناني برياض 

سلامة القابع في منصبه منذ عام 
1993، وبذلك يعد أقدم محافظ 

بنك مركزي، فالرجل تلاحقه تهم 
جسيمة أمام المحاكم اللبنانية 

والدولية. وقبل أيام أصدرت المدّعي 
العام في جبل لبنان، مذكرة منع 

سفر بحق سلامة، بناءً على 
شكوى تقدّمت بها مجموعة 

الشعب يريد إسقاط النظام، اتهمت 
فيها سلامة بالإثراء غير المشروع 

واختلاس أموال عامة ومخالفة 
قانون النقد والتسليف.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين 
الثاني، أعلنت السلطات القضائية 

في لوكسمبورغ، فتح قضية 
جنائية تتعلق بحاكم مصرف 

لبنان وأصوله المالية. كما تجري 
النيابة الوطنية المالية في فرنسا 
، وهو مستهدف 

ً
تحقيقاً مماثلا

أيضاً بتحقيقات في سويسرا 
والمملكة المتحدة.

ببساطة، رياض سلامة هو 
الصندوق الأسود الذي لو تمت 
 

ّ
محاكمته فربما سيكشف كل
الفساد المالي للرؤوس الكبيرة 
والطبقة الحاكمة والسياسين، 

وفي مقدمتهم مسؤولون حاليون 
 هؤلاء 

ّ
كبار، وبالتالي فإنّ كل

حريصون عليه، بل يقاتلون 
 في منصبه، رغم المخاطر 

ّ
ليظل

الشديدة التي تحيط بالقطاع 
المصرفي اللبناني.

من يحمي رياض 
سلامة؟

Wednesday 19 January 2022
الأربعاء 19 يناير/ كانون الثاني 2022 م  16  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2697  السنة الثامنة
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

الــيــمــن عــلــى وقـــع تصعيد  يعيش 
ــر قــــصــــف الـــحـــوثـــيـــن  ــ ــ خــــطــــيــــر، إثـ
لأول مــــرة أبــوظــبــي بــالــصــواريــخ 
الإمــارات  وردّ  المسيّرة  والطائرات  البالستية 
الفوري بقصف مكثف طاول صنعاء، والذي 
ستكون له تداعيات جسيمة على الاقتصاد 
اليمني والجهود الإنسانية الدولية للحدّ من 
اليمن، حسب مراقبن.  الإنسانية في  الأزمــة 
وتـــســـود مـــخـــاوف كــبــيــرة، الــقــطــاع الــتــجــاري 
في اليمن، إذ تعتبر الإمارات وجهة رئيسية 
للمستوردين اليمنين، إضافة إلى استخدام 
ــي كــنــقــطــة تــفــتــيــش ضــمــن مــوانــئ  مــيــنــاء دبــ
ــبـــوتـــي، لــســفــن  ــيـ ــة وجـ ــعـــوديـ ــي الـــسـ أخــــــرى فــ

الشحن التجاري المتجهة إلى اليمن.

خنق التجارة
 الــيــمــن بــهــذا 

ّ
ــراء اقـــتـــصـــاد، فـــــإن ــبـ بــحــســب خـ

المــتــبــادل دخــل منعطفاً  والــقــصــف  التصعيد 
خطيراً ينذر بالمزيد من الأزمات الاقتصادية 
سبع  بعد  كبير،  بشكل  الــبــلاد  فــي  المتفجرة 
ــر الـــذي  ــ ــنـــوات مـــن الـــصـــراع الـــطـــاحـــن، الأمـ سـ
سيشدّد الحصار أكثر على الموانئ التجارية 
والنقل،  التجارة  خنق  وبالتالي  والمــطــارات، 
ــلـــى تــــوفــــر الـــــوقـــــود والمـــــــواد  ــك عـ ــ وتـــأثـــيـــر ذلــ
الـــغـــذائـــيـــة فـــي الأســـــــواق وزيـــــــادة أســـعـــارهـــا، 
ــبــــاهــــظ الـــــــذي يــدفــعــه  ــن الــ ــمـ ــثـ ــة الـ ــفـ ــاعـ ومـــضـ

الرباط ـ مصطفى قماس 

ســيــفــضــي تـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلأســر 
بالمغرب في العام الحالي إلى تقاقم مديونية 
ــر، فـــي ظـــل تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي  ــ الأســ
المـــتـــوقـــع، مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، عــلــمــا أن 
ــرادات الأســر يبقى رهينا  أداء الاقتصاد وإيـ

بتطورات الأزمة الصحية.
ــيـــة لــلــتــخــطــيــط  وتـــتـــوقـــع المـــنـــدوبـــيـــة الـــســـامـ
)حــكــومــيــة(، فـــي مــيــزانــيــتــهــا لــلــعــام الــحــالــي 
ــــس الــــثــــلاثــــاء، تــســجــيــل نــمــو  الــــــصــــــادرة، أمــ

تونس ـ إيمان الحامدي

تخطط تــونــس لإنــتــاج نــحــو 6 مــلايــن طن 
ــام الـــحـــالـــي، مــتــوقــعــة  ــعــ ــفـــات الــ ــفـــوسـ ــن الـ مــ
ارتفاع المنتج بأكثر من 25 بالمائة عما جرى 
إنتاجه السنة الماضية. ويأتي ذلك مدفوعا 
بــتــحــســن الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي فـــي منطقة 
الحوض المنجمي وتهيئة ظروف نقل المواد 

الخام نحو مصانع التحويل.
وتتزامن الجهود لإنعاش قطاع الفوسفات 
ــفـــاع كــبــيــر فـــي الــطــلــب الــعــالمــي على  مـــع ارتـ
الأسمدة الكيميائية ولا سيما مادة أمونيا 
ــة لـــإنـــتـــاج الــــزراعــــي الـــتـــي زادت  ــيـ الأســـاسـ

أسعارها بأكثر من 200 بالمائة. 
وتــمــثــل اســتــعــادة قــطــاع الــفــوســفــات فرصة 
جديدة لاقتصاد تونس من أجل الاستفادة 
من الطلب العالمي المتصاعد على مشتقات 
الفوسفات من المواد الأمينية التي يوفرها 
المجمع الكيميائي التونسي بعد أن تحصل 
ــام مــن الــفــوســفــات  المــجــمــع عــلــى مــخــزون خـ
يسمح بعمل وحدات التحويل لمدة شهرين.

كذلك تمكنت تونس نهاية الأسبوع الماضي 
من تصدير شحنة من الفوسفات التجاري 
نــــحــــو عـــمـــيـــل فــــرنــــســــي، فـــــي وقـــــــت تـــعـــرف 
فــيــه أســـعـــار مـــادتـــي الــفــوســفــات والأســـمـــدة 
تصاعدا على الصعيد العالمي. وأكد الخبير 

ــادي، أيـــمـــن الـــوســـلاتـــي، أن الــعــالــم  ــتـــصـ الاقـ
يــشــهــد طــفــرة فــي أســعــار الــســمــاد الأمــونــي 
ــا تــســبــب في  المــســتــخــرج مـــن الــفــوســفــات مـ
بــالمــائــة مقارنة  زيـــادة الأســعــار بنحو 200 

بعام 2020. 
»العربي الجديد«: يشهد  لـ وقال الوسلاتي 
الـــعـــالـــم حــالــيــا ارتـــفـــاعـــا كــبــيــرا فـــي أســعــار 
بـــي«، و  السماد حيث وصــل سعر »دي أي 
للطن  900 دولار  إلــى  هــو سماد فوسفاتي 
مــقــارنــة بعام  بــالمــائــة  بــإرتــفــاع بنسبة 200 
2020. وأضاف الخبير الاقتصادي أن سعر 
الأمونيا بلغ في السوق العالمية 900 دولار 
كلفة  مــن روســيــا دون  التصدير  للطن عند 
بسنة  مقارنة  بالمائة   350 بارتفاع  الشحن 
ــادة أســــعــــار الـــغـــاز  ــ ــ ــك بــســبــب زيـ ــ 2020 وذلــ
عــديــد معامل  وإغـــلاق  العالم  فــي  الطبيعي 
الخسائر  أوروبــا نتيجة  السماد في  إنتاج 

المتأتية من ارتفاع فواتير الغاز الطبيعي.
ويـــرى الــوســلاتــي أن تــونــس كـــان يمكن أن 
ــفـــاع أســـعـــار الــســمــاد على  تــســتــفــيــد مـــن ارتـ
الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة لـــكـــن »إفــــــــلاس« وتـــراجـــع 
قفصة  فوسفات  لشركات  الإنتاجية  القدرة 
بحسب  ذلـــك،  يعوقان  الكيميائي  والمجمع 
ــتــــعــــادة  ــره. وتــــحــــتــــاج الــــشــــركــــة لاســ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
تــوازنــاتــهــا المــالــيــة إلــــى نــقــل 5 مــلايــن طن 
ــام إلــــــى مــصــانــع  ــ ــخـ ــ ــن المـــــــــواد الـ ــ ســـنـــويـــا مـ

التحويل )الإنتاج النهائي(، غير أن عودتها 
ــاق الـــــــدول المــــصــــدرة تـــحـــتـــاج إلـــى  ــــى ســـبـ إلـ
إنــتــاج مــا لا يــقــل عــن 8 مــلايــن طـــن، بينما 
التسع الأخيرة  السنوات  معدل الإنتاج في 
يـــراوح بــن 2.5 و3.5 مــلايــن طــن. وبسبب 
منذ  المتواصلة  والإضــرابــات  الاحتجاجات 
الإنــتــاج خــرجــت تونس  عــام 2011 وتعطل 
تدريجياً من نادي كبار مصدري الفوسفات 
ومــشــتــقــاتــه لــتــتــحــول مـــن بــلــد مـــصـــدر إلــى 
البلاد  شهدت  إذ   ،2020 عــام  منذ  مستورد 
رســو أول بــاخــرة مــن الــفــوســفــات المستورد 

في إبريل/ نسيان من العام قبل الماضي.
إنتاج  مــن  تونس  تمكنت  الماضية  والسنة 
3.8 ملاين طن من الفوسفات فيما لا تزال 
العودة إلى مستويات ما قبل 2011 بعيدة 
نتيجة تراكم الصعوبات المالية التي تحول 
دون تـــجـــديـــد المـــغـــاســـل واســـتـــثـــمـــار شــركــة 
الـــفـــوســـفـــات الــحــكــومــيــة فـــي شـــــراء مــعــدات 
جديدة. وقال مصدر نقابي بشركة فوسفات 
قفصة إن ما لا يقل عن 1.5 مليون طن من 
الفوسفات الخام متوفر في المغاسل ويمكن 
ــرورة اســتــغــلال  ــ تــحــويــلــه، مـــشـــددا عــلــى ضــ
زيــــادة الــطــلــب الــعــالمــي لاســتــعــادة الأســـواق 
التونسية المهدورة خلال السنوات الماضية.

وأفــاد ذات المصدر الــذي فضل عدم الكشف 
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  فــي  اسمه  عــن 

أن الــوضــع المــالــي لــشــركــة فــوســفــات قفصة 
وارتــــفــــاع ديـــونـــهـــا لــــدى الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
والمـــزوديـــن قــد يــشــكــلان حــاجــزا أمـــام عــودة 
ســريــعــة لــلــفــوســفــات الــتــونــســي إلــــى نـــادي 
إنتاج  بلوغ  المصدرين. وتأمل تونس  كبار 
 في أفــق 2030 وفــق المشروع 

ّ
16 مليون طــن

السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الصناعة 
والطاقة والمناجم، إذ يتوقع أن لهذا الارتفاع 
ــــرا إيــجــابــيــا فـــي حــصــة تـــونـــس بــالــســوق  أثـ
 4.5 من  ترتفع  أن  على  تعمل  التي  العالمية 

بالمائة إلى 5.3 بالمائة.
ــــي المــــاضــــي الـــقـــريـــب، احـــتـــلـــت صــــــادرات  وفـ
ــة الـــثـــالـــثـــة  ــبــ ــرتــ ــات الـــتـــونـــســـي المــ ــفــ ــفــــوســ الــ
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، وكـــان يــتــم تصدير 
الــفــوســفــات الــطــبــيــعــي ومــشــتــقــاتــه إلــــى ما 
يناهز خمسن دولة عبر العالم بعد تطوير 
في  المــادة خاصة  لهذه  استعمالات جديدة 
والاستعمال  الحيوية  الطاقة  إنتاج  مجال 
للأسمدة  كبديل  الخام  للفوسفات  المباشر 
المذابة. تخسر تونس سنويا عائدات بمليار 
ــة مـــن عــائــدات  دولار كــانــت تــجــنــيــهــا الـــدولـ
الحكومة،  تلجأ  فيما  الــفــوســفــات،  تصدير 
العمل،  التي عجزت عن فك شيفرة تعطيل 
ــــراض بــكــلــفــة  ــتـ ــ ــــل الاقـ ــنـــن مــــن أجـ ــدائـ ــــى الـ إلـ
ــر مـــن مـــفـــارقـــات الــوضــع  ــ ــذا الأمـ ــ عــالــيــة، وهـ

التونسي المعقد.

البلاد من صراع  اليمنيون جــراء ما تشهده 
وتـــــوتـــــرات وقـــصـــف واضــــطــــرابــــات وأزمــــــات 
اقــتــصــاديــة ومعيشية طــاحــنــة. فــي الــســيــاق، 
يـــقـــول الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي، نــبــيــل هــاشــم، 
والأحــداث  التوترات   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

ــة والـــقـــصـــف المــتــبــادل  ــنـ ــراهـ والمـــســـتـــجـــدات الـ
ــارات والــحــوثــيــن، ســيــزيــد مــن حــدة  ــ بــن الإمـ
والمــطــارات  المــوانــئ  وعلى  التجاري  الحصار 
اليمنية، وتفاقم أزمة الوقود المتفجرة حالياً، 
الدائرة  الحرب  بداية  منذ  الأكبر  تعد  والتي 
الفقر  اليمن، وبالتالي توسع مستويات  في 
والبطالة والأزمــة الإنسانية. وحسب هاشم، 
مـــن المــتــوقــع أن تــنــعــكــس الـــتـــوتـــرات الــراهــنــة 
والحوثين  الإمـــارات  بن  المتبادل  والقصف 
على العملة المحلية في اليمن، والتي تتأرجح 
مــا بــن 1200 و1350 ريـــالًا لــلــدولار الــواحــد، 
خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، مــشــيــراً إلـــى توقعات 
للدولار  ريــال  إلى مستويات 1700  بعودتها 
كما كانت نهاية الشهر الماضي، إذا استمرت 

الاضطرابات والقصف المتبادل.

مزيد من الخسائر
القادري،  الله  عبد  التاجر  من جانبه، يشدد 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى أن ـــ فـــي حــديــثــه لـ

اقــتــصــادي فــي حـــدود 2.9 فــي المـــائـــة، مقابل 
نمو في حدود 7.2 في المائة في العام الماضي.
ويــتــجــلــى أن تـــقـــديـــرات المــنــدوبــيــة الــســامــيــة 
للتخطيط تلتقي مع توقعات البنك المركزي، 
حــيــث تــأتــي أقـــل مــن تــوقــعــات الــبــنــك الــدولــي 
والحكومة، اللذين يترقبان نموا بنسبة 3.2 

في المائة.
وتشير إلى أن انتعاش النمو الاقتصادي في 
العام الحالي سيتباطأ بعد الانتعاش القوي 
الذي سجل في العام الماضي، وذلك في سياق 
انخفاض القيمة المضافة للفلاحة بنسبة 1.6 
في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 17.9 في المائة 

في العام الماضي.
غير أنه يرتقب أن ينمو القطاع غير الفلاحي 
بنسبة 3.5 في المائة، بعد زيــادة بنسبة 5.6 
في المائة في العام الماضي، حيث سيستفيد 
الاقتصادي  النشاط  القطاع من تحسن  ذلــك 
وتفعيل  للمملكة  الــتــجــاريــن  الــشــركــاء  لـــدى 

مخطط الإقلاع الاقتصادي.
وتؤكد المندوبية أن تباطؤ النمو الاقتصادي 
في العام الحالي سيؤثر على نمو المداخيل 
ــهـــلاك والادخـــــــــار. وســـيـــعـــرف الــدخــل  ــتـ والاسـ
الــوطــنــي الإجــمــالــي تــبــاطــؤا، حــيــث سيرتفع 
بــحــوالــي  فــي 2.5 فــي المــائــة، كــي يبقى دون 

المعدل المتوسط المسجل يبن 2014 و2019.
وتــشــيــر إلــــى أن حــجــم الاســـتـــهـــلاك الــنــهــائــي 

التجار والــقــطــاع الــخــاص فــي اليمن لــم يعد 
ــن الأعـــبـــاء  ــد مــ ــزيــ بــاســتــطــاعــتــهــم تـــحـــمّـــل المــ
ــراءات الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر،  ــ ــ وتــشــديــد إجـ
الحرب  نتيجة  الخسائر  مــن  المــزيــد  وتــحــمّــل 
 هناك 

ّ
إن إذ  قــصــف وحــصــار،  مــن  وتبعاتها 

الــكــثــيــر مـــن الــتــجــار والـــشـــركـــات عــلــى وشــك 
لتغطية  يكافحون  آخرين  وتــجــارا  الإفـــلاس، 
الـــــفـــــوارق فــــي تـــكـــالـــيـــف الـــبـــضـــائـــع والـــســـلـــع 
 البلاد تمر 

ّ
المستوردة، في حن، كما يقول، أن

بشكل  تأثيراته  تتركز  قــد  خطير  بمنعطف 
كبير في الجانب الاقتصادي.

ويشكو تجار ومستوردون وشركات الملاحة 
العاملة في اليمن من خسائر متراكمة لحقت 
الحديدة وتحويل  بهم جــراء وضعية ميناء 
خــطــوط المــلاحــة إلــى ميناء عـــدن، ومــا ترتب 

ــبـــاء إضــافــيــة ومــضــاعــفــات  ــك مـــن أعـ عــلــى ذلــ
ــفـــاع  اقـــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــيــة نـــاتـــجـــة عــــن ارتـ
تكاليف الــنــقــل، وانــعــكــاس ذلـــك عــلــى ارتــفــاع 

أسعار السلع والخدمات.
وتــصــل غـــرامـــات الــتــأخــيــر للسفن الــتــجــاريــة 
المتجهة إلى اليمن التي تتوقف للتفتيش في 
عــرض البحر مثل ميناء دبــي، إلــى نحو 25 
ألف دولار، تتحملها شركات الملاحة والتجار 
المستوردون. ويتخوف يمنيون من أن تؤدي 
ــــى اســـتـــهـــداف مــيــنــاء  ــتــــوتــــرات الـــراهـــنـــة إلـ الــ
الــحــديــدة، أكــبــر المــوانــئ الــتــجــاريــة فــي اليمن 
والــخــاضــع لسيطرة الــحــوثــيــن، والـــذي يعد 
ــارات  نقطة الــتــحــول الــراهــنــة فــي دخـــول الإمــ
عــلــى خــط الـــصـــراع فــي الــيــمــن، بــعــد إعلانها 
انـــســـحـــابـــهـــا وإخـــــــلاء تــــواجــــدهــــا الــعــســكــري 
فـــي الـــيـــمـــن، بــعــد مــشــاركــتــهــا فـــي الــتــحــالــف 
ــن الـــتـــشـــكـــيـــلات  ــ ــاء عــــــدد مـ ــ ــشـ ــ ــا إنـ ــهـ ــلـ ــمـــويـ وتـ

العسكرية المحسوبة عليها.
وتفجرت أزمــة الوقود في العاصمة صنعاء 
ومــنــاطــق شــمــال الــيــمــن الــخــاضــعــة لسيطرة 
الــحــوثــيــن، بــعــد فــتــرة اســتــقــرار مبنية على 
تــفــاهــمــات بــرعــايــة دولــيــة أدت إلـــى تخفيف 
عبر  الوقود  استيراد  على  المفروضة  القيود 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة. وكــــان مـــراقـــبـــون قـــد أكــــدوا 

 ذلــك يــأتــي فــي أعــقــاب الأزمـــة التي 
ّ
سابقاً أن

استيلاء  بعد  الحديدة،  ميناء  حــول  تفجرت 
الحوثين على سفينة شحن ترفع علم دولة 
ــهـــا ســفــيــنــة عــســكــريــة  ـ

ّ
الإمــــــــارات، مـــؤكـــديـــن أن

عــدائــيــة تــم الاســتــيــلاء عليها بــعــد دخــولــهــا 
المياه اليمنية في الحديدة.

تزايد الضغوط المعيشية
ــتـــخـــوف المــــراقــــبــــون مــــن زيــــــــادة الـــضـــغـــوط  يـ
المتبادل،  القصف  تداعيات  بسبب  المعيشية 
المواطنن   تواصل معاناة 

ّ
ولا سيما في ظــل

مــن غــلاء أســعــار السلع الــضــروريــة وتــهــاوي 
القدرة الشرائية.

في  الحكومية  اليمنية  النفط  شركة  وكانت 
الشركة رفعت مجدداً أسعار   

ّ
أن أكــدت،  عــدن 

وقود السيارات بنحو 30 في المائة، تماشياً 
مــع المــتــغــيــرات فــي أســعــار الأســــواق العالمية 
أزمة  وســط  المحلية،  العملة  وهبوط  للوقود 
النفطية  المشتقات  فــي  مسبوقة  غير  خانقة 
تشهدها الــبــلاد. وأبــلــغ مــســؤول مــن الشركة 
ــه بموجب القرار 

ّ
»رويــتــرز«، أول من أمــس، أن

بــدأ سريانه اعتباراً من مساء الاثنن،  الــذي 
يرتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 
17.700 ريال )حوالي 16.5 دولاراً( من 13.200 

ريــال )13 دولاراً(، بزيادة بمقدار 4500 ريال 
 سبب الزيادة 

ّ
)حوالي 4.5 دولارات(. وقال إن

هو ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار 
 عن 

ً
والمـــــــوردون الـــوقـــود مـــن الـــخـــارج، فــضــلا

النفط عالمياً، وكــذلــك تراجع  أســعــار  صــعــود 
ســعــر الــريــال الــيــمــنــي. وهـــذه هــي أول زيـــادة 
أسعار  فــي  الحكومية  النفط  شــركــة  تــقــررهــا 
وقود السيارات في العام الجديد. وتأتي بعد 
أقـــل مــن شــهــر مــن قـــرارهـــا فــي 23 ديسمبر/

البنزين  غالون  سعر  تخفيض  الأول  كانون 
من  دولاراً(   14 )حـــوالـــي  ريــــال   13.200 إلــــى 

18.600 ريال )20 دولاراً(.
الــوقــود  الــشــارع اليمني مــن انــعــدام  ويعاني 
فــي عدن  الحكومية والــخــاصــة  المحطات  فــي 
وصنعاء. وكانت شركة النفط الحكومية قد 
دأبــت خــلال الــعــام المنصرم على الإعـــلان في 
 شهر عن زيادة جديدة في الأسعار، 

ّ
أواخر كل

مما أثار موجة غضب دفعت الناس للخروج 
ــدة مــحــافــظــات  ــ ــــدن وعــ فــــي مـــظـــاهـــرات فــــي عـ
ــــردي  ــلـــى تـ ــاج عـ ــجـ ــتـ ــنـــوب الـــــبـــــلاد، لـــلاحـ ــجـ بـ
ــاع الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة وانــهــيــار  ــ الأوضـ

العملة وضعف الخدمات.

ترتيبات ما بعد شبوة
التخطيط  وزيــر  ونائب  الاقتصادي  الخبير 
العباسي،  مطهر  السابق،  الدولي  والتعاون 
يــذهــب بعيداً فــي هــذا الــصــدد خــلال تحليله 
الراهنة في اليمن، إذ يــرى، في  للمستجدات 
 دخول 

ّ
»العربي الجديد«، أن تصريح خاص لـ

الإمـــــــارات عــلــى الــخــط ســتــكــون لـــه تــداعــيــات 
كبيرة على الــوضــع الاقــتــصــادي، والـــذي قد 
يتم استغلاله في اتجاهات أخرى خصوصاً، 
 الإمــــارات عينها 

ّ
أن وفــق حــديــثــه، خصوصاً 

على الموانئ والحقول النفطية في شبوة.
ونـــجـــحـــت الإمـــــــــــارات مــــؤخــــراً بـــعـــد ضــغــوط 
مــتــواصــلــة اســتــمــرت نــحــو عــامــن فــي تغيير 
مــحــافــظ شــبــوة الـــســـابـــق، مــحــمــد صــالــح بن 
عديو، وتعين عوض الوزير محافظاً جديداً 
وسحب  النفطية،  الاستراتيجية  للمحافظة 
ألــــويــــة الــعــمــالــقــة الــعــســكــريــة المـــدعـــومـــة مــن 
الــتــي كــانــت متمركزة فــي الحديدة  ــارات  الإمــ
لــفــتــح جــبــهــة جـــديـــدة فـــي مـــديـــريـــات بــيــحــان 
كانت تحت سيطرة  التي  في شبوة،  الثلاث 
الحوثين، وإعلان هذه القوات السيطرة على 
هذه المناطق الاستراتيجية واستعادتها من 

قبضة الحوثين.
ــاك تـــرتـــيـــبـــات مــع  ــنـ  هـ

ّ
ويــــؤكــــد الـــعـــبـــاســـي أن

»تــــوتــــال« الــفــرنــســيــة لإعـــــادة تــصــديــر الــغــاز 
الطبيعي المسال عبر ميناء بلحاف في شبوة 
ــغـــلال المــتــغــيــرات  ــتـ بــوضــعــهــا الـــجـــديـــد، واسـ
والمــســتــجــدات الــراهــنــة والــــذي قــد يـــؤدي إلــى 
عقد صفقة بن الشركة الفرنسية المستثمرة 
في مشروع الغاز الطبيعي المسال في اليمن 
التصدير وتجاهل  الإمــــارات، لإعـــادة  ودولـــة 
الحكومة اليمنية التي تقف في موقف سيئ 

في إدارة الملف الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تصل عائدات تصدير الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي الــيــمــن إلــــى 63 مــلــيــار 
ـــ15 عــامــاً الــقــادمــة، فــي حــال لم  دولار خــلال الـ
يتم إجراء أي تغيير على الأسعار مع الشركة 
الفرنسية. وفجّر استهداف  المصدر »توتال« 
الــحــوثــيــن لأول مـــرة دولـــة الإمــــــارات، موجة 
ــال الـــدولـــيـــة المــنــددة  ــعـ واســـعـــة مـــن ردود الأفـ
بما قام به الحوثيون من استهداف لمنشآت 
مدنية في الإمارات، بينما هناك من يرى في 
المدنية  والمــنــشــآت  التحتية  البنية   

ّ
أن اليمن 

اليمنية  والصناعية  والتنموية  والتجارية 
ــبـــع ســــنــــوات بــالــقــصــف  ــنـــذ سـ مـــســـتـــبـــاحـــة مـ
ــــلاق والــحــصــار. ودانــــت الأمــــم المــتــحــدة  والإغـ
الــهــجــمــات الــتــي تــعــرّض لــهــا مــطــار أبوظبي 

ومنطقة المصفح الصناعية المجاورة.

للأسر سيعرف زيــادة بنسبة 2.8 في المائة، 
فــي حــن أن قيمته سترتفع بنسبة  4.6 في 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة  ــة، مــمــا يــؤكــد تـــراجـــع الـ ــائـ المـ
للأسعار  التصاعدي  المنحى  نتيجة  للأسر 
التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 
ــائــــة.  ورغــــم تــرقــب زيـــــادة الــقــدرة  1.8 فـــي المــ
الشرائية، إلا أنها ستبقى في حدود 0.7 في 
مقارنة  انخفاض  على  يؤشر  ما  فقط،  المائة 
بالمعدل السنوى الذي انتقل من 2.4 في المائة 
بن عامي 2000 و 2009 إلى 1.1 في المائة بن 

عامي 2010 و 2019.
وينتظر أن يصاحب هذا التراجع في القدرة 
التي تصل  الــديــون الأســريــة  الشرائية تفاقم 
ما  دولار،  مليار   42 إلــى  الإجــمــالــيــة  قيمتها 
يــمــثــل 34 فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج الإجــمــالــي 
ذلــك،  مــع  بــالمــوازاة  المندوبية.  المحلي، حسب 
التي  الاستهلاكية  الــقــروض  نمو  سيتباطأ 
انخفضت من متوسط نمو في حــدود 20.5 
في المائة إلى 6.6 في المائة في العام الحالي.

ــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي،  ــــي الــ ويـــعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر فـ
»الـــعـــربـــي  ــــي حـــديـــثـــه لــــ مـــصـــطـــفـــى مـــلـــكـــو، فـ
الـــجـــديـــد« أن حـــالـــة عــــدم الــيــقــن الـــــذي تسم 
من  لها  بما  الحالية،  الاقتصادية  الوضعية 
تــأثــيــر عــلــى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والــتــشــغــيــل 
ــرادات الأســـر وقــدرتــهــا على  قــد تــؤثــر على إيــ
ــداد. ويــشــيــر مــلــكــو إلــــى أن  ــســ الاقــــتــــراض والــ

التي  المرتكزات  كــان من بن  استهلاك الأســر 
تحفز النمو الاقتصادي في المغرب بالإضافة 

إلى الاستهلاك العمومي.
وكـــانـــت الــــديــــون المــتــعــثــرة ارتـــفـــعـــت فـــي ظل 
كوفيد، حيث وصلت في  العام ما قبل الماضي 
إلى 8 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار 
عام 2019، قبل أن تصل نسبتها إلى 8.8 في 

البالغة حوالي  القروض  المائة ضمن مجمل 
أكـــتـــوبـــر/  نـــهـــايـــة  فــــي  دولار  مـــلـــيـــارات   104

تشرين الأول الماضي.
ــي أن الــســيــاســة  ــ ويــــذهــــب الـــبـــنـــك الــــدولــــي إلـ
الـــنـــقـــديـــة وعـــمـــلـــيـــات ضــــخ الـــبـــنـــك المــــركــــزي، 
ــم الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي  اســتــمــرتــا فـــي دعــ

خلال العام الماضي.

والإمارات اقتصاد اليمن ضحية القصف بين الحوثيين 

رفع إنتاج الفوسفات لتلبية الطلبات العالميةمخاوف من تفاقم ديون الأسر في المغرب

)Getty/تصاعد الحرب يفاقم معيشة اليمنيين )محمد حمود

زاد القصف المتبادل 
بين الحوثيين والإمارات، 

من تعميق الأزمات 
الاقتصادية والمعيشية 

في اليمن، وسط 
مخاوف من خنق 

الأسواق وتفاقم الخسائر 
في مختلف القطاعات

ينتظر أن يصاحب التراجع 
في القدرة الشرائية 

للمغاربة العام الجاري، 
تفاقم الديون الأسرية 

التي تصل قيمتها 
الإجمالية إلى 42 مليار 

دولار، ما يمثل 34 في 
المائة من الناتج المحلي

تراجع عجز ميزانية 
الكويت

انخفض عجز ميزانية الكويت 
خلال الأشهر التسعة الأولى من 
العام المالي 2021/ 2022 بنسبة 
87.3 بالمائة على أساس سنوي 

بفضل ارتفاع أسعار النفط. 
وحسب التقرير الشهري لوزارة 

المالية الكويتية الصادر، أمس، 
سجلت الميزانية عجزاً بقيمة 

682.42 مليون دينار )2.26 مليار 
دولار( بالأشهر التسعة المنتهية 

في 31 ديسمبر/كانون الأول 
.2021

كان عجز الميزانية سجل 5.396 
مليارات دينار )17.9 مليار دولار( 
في الفترة المقارنة من السنة المالية 

.2021 /2020
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع 

إبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/
آذار من العام التالي، وفق قانون 

الموازنة.
وارتفعت الإيرادات الحكومية 
بنسبة 88 بالمائة على أساس 

سنوي خلال الفترة إلى 12.982 
مليار دينار )43 مليار دولار(.

وتحسن أداء ميزانية الكويت بدعم 
ارتفاع أسعار النفط - مصدر 

الدخل لأكثر من 90 بالمائة من 
إيرادات الدولة- بعد تجاوز سعر 

البرميل 80 دولاراً.

ارتفاع احتياطات 
عُمان الأجنبية 

أظهرت بيانات رسمية، أمس، 
ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك 

المركزي العُماني في نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي بنسبة 

28.9 بالمائة على أساس سنوي، 
بدعم التعافي من تداعيات كورونا 

وتحسن أسعار النفط. وذكرت 

البيانات الصادرة عن البنك 
المركزي العماني، أنّ الأصول 
الأجنبية ارتفعت إلى 7.482 

مليارات ريال )19.5 مليار دولار( 
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 
وكانت الأصول الأجنبية للمركزي 

العماني سجلت 5.805 مليارات 
ريال )15.13 مليار دولار( في 

نوفمبر 2020. وتتوزع الأصول 
الأجنبية، بن إيداعات عملة أجنبية 

والحساب الاحتياطي للسلطنة 
لدى صندوق النقد الدولي، 

واستثمارات الأوراق المالية. وعلى 
أساس شهري، ارتفعت احتياطات 
عُمان الأجنبية بنسبة 4.8 بالمائة 
في نوفمبر، من 7.138 مليارات 

ريال )18.6 مليار دولار( في 
الشهر السابق.

تركيا تزيد إنتاج 
كهرباء الطاقة 

الشمسية
شهدت تركيا زيادة ملحوظة 
في مجال الاستثمار بالطاقة 

المتجددة، وفي غضون 8 سنوات، 
زاد حجم إنتاج الطاقة الشمسية 

المركبة من 40 ميغاواتاً إلى 7 
آلاف و816 ميغاواتاً. وتتم تلبية 

احتياجات الطاقة وإنتاج الكهرباء 
في العالم غالباً من مصادر مثل 

الفحم والنفط والغاز الطبيعي، 
التي تشهد تناقصاً مستمراً 

عاماً بعد عام، ويتسبب استهلاك 
الوقود الأحفوري في تلوث 

البيئة وزيادة تأثيرات الاحتباس 
الحراري وتغير المناخ. وفي 

السنوات الأخيرة، زادت تركيا من 
جهودها لتلبية احتياجاتها من 

الطاقة، وذلك اعتماداً على مصادر 
»الطاقة  الطاقة المتجددة المسماة بـ
النظيفة« وتقليل التبعية الأجنبية 
في الطاقة. ووفقاً للمعلومات التي 
جمعها مراسل وكالة »الأناضول« 

من بيانات وزارة الطاقة والموارد 
الطبيعية التركية، بدأت تركيا في 

إنتاج الطاقة الشمسية المركبة عام 
2014 وبلغ إنتاجها ذلك العام 40 
ميغاواتاً. وفي عام 2015، تمكنت 

تركيا من زيادة إنتاجها من الطاقة 
الشمسية المركبة ليصل إجمالي 
الإنتاج إلى 249 ميغاواتاً، و833 

ميغاواتاً في 2016.

أخبار مال وسياسة

تونسمال وناس

بروفايل

حمدي الطباع
عمّان ـ زيد الدبيسية

يؤمن حمدي الطباع الذي يرأس اتحاد رجال الأعمال 
بن  الاقتصادي  التعاون  أن   1997 العام  منذ  العرب 
الدول العربية محفوف بالكثير من العقبات الناتجة 
عن الظروف الداخلية لكل بلد عربي، ورفض الغرب 
إقامة شراكات اقتصادية عربية حقيقية تفضي إلى 
تحقيق التكامل لأن ذلك يضر بمصالحها في المنطقة 
اقتصادية  قــوة  الــعــربــي  الــعــالــم  مــن  العربية ويجعل 
الطباع  الــدولــيــة. ويــرى  المحافل  فــي  ذات تأثير كبير 
الـــذي يـــرأس أيــضــا جمعية رجـــال الأعــمــال الأردنــيــن 
أن مواجهة تلك التحديات يجب أن تقوم على أساس 
إزالــــــة المـــعـــوقـــات الـــتـــي تـــواجـــه المــســتــثــمــريــن ورجــــال 
الأعمال العرب وتحفيزهم بالشكل الذي يمكنهم من 
العربي  الاقتصادي  للتعاون  حقيقية  رافعة  تشكيل 
إلــى تحقيق التكامل في قطاعات  – العربي، وصــولا 
أســاســيــة فـــي ضـــوء الـــفـــرص والامـــكـــانـــات الطبيعية 

والبشرية المتاحة.
الطباع المولود في العاصمة الأردنية عمّان عام 1939، 
تخرج من الجامعة الأميركية في بيروت بتخصص 
إدارة الأعمال، وربطته علاقة شخصية بالملك الراحل 
حسن بن طلال منذ فترة المدرسة، يؤكد أن ما يشهده 
العالم العربي حاليا من اضطرابات تقف وراءه قوى 
ــغـــرب الـــتـــي لا تـــريـــد لــلــمــنــطــقــة الـــنـــهـــوض وتــســعــى  الـ
بلد  اقتصاداتها وتبديد ثرواتها وجعل كل  لتدمير 

ينشغل بمشاكله الداخلية.
الحرة  الــتــجــارة  اتفاقية منطقة  وبــالــرغــم مــن وجـــود 
البينية  العربية  الــتــجــارة  إن  الطباع  يقول  العربية، 
وحجم الاستثمارات لا يزالان متواضعن جداً ودون 
المستوى الذي يجب أن يكونا عليه، ناهيك عن حجم 
الأميركية  المــصــارف  فــي  الضخمة  الــعــربــيــة  الـــودائـــع 
والأوروبـــيـــة مــا يــحــرم الــبــلاد العربية الاســتــفــادة من 
عوائدها التي من الممكن أن تتعاظم في حال توظيفها 

باستثمارات في القطاعات المختلفة.
وتتزاوج الخبرات الطويلة للطباع ما بن الحكومي 
ــخــــاص ومــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي،  ــقــــطــــاع الــ والــ
الأردن من  العمل داخــل حــدود وطنه  إطــار  وتتعدى 
خلال رئاسته لاتحاد رجال الأعمال العرب لفترة تزيد 

حتى الآن عن 24 عاما. وكــان قد شغل منصب وزير 
ــر دولـــة لشؤون  عــام 1988 ووزيـ الأردن  فــي  التموين 
رئاسة الوزراء إضافة إلى عضويته لمدة أربع سنوات 
وكذلك  للبرلمان«،  الثاني  »الشق  الأعيان  مجلس  في 

رئاسة غرفة تجارة عمّان واتحاد الغرفة التجارية.
كما تولى رئاسة وعضوية مجالس إدارات عدد من 
الــشــركــات الأردنـــيـــة ورئـــاســـة مــجــلــس أمـــنـــاء جامعة 
جـــرش الأهــلــيــة الــواقــعــة شــمــال الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة، 
التي  الخيرية  الفيحاء  لجمعية  رئاسته  جانب  إلــى 
تــضــم فــروعــا فــي عـــدد مــن المـــدن الأردنـــيـــة وتــضــم في 
مــن أصــول »شامية - سورية«  الأردنــيــن  عضويتها 

والقنصل الفخري لجمهورية جيبوتي.
ويحمل الــطــبــاع وســـام الــكــوكــب الأردنــــي مــن الــدرجــة 
الأولى ووسام الاستقلال من الدرجة الثالثة ووساما 
برتبة فارس من الحكومة الفرنسية ووساما ايطاليا.
وفي إطار سعيه لخدمة قطاعات الأعمال في البلدان 
الــعــربــيــة، دائـــمـــا مـــا يــطــالــب الــطــبــاع بــصــفــتــه رئيسا 
ــال وجـــمـــعـــيـــة رجــــــال الأعـــمـــال  ــ ــمـ ــ لاتــــحــــاد رجــــــال الأعـ
ــفـــر خـــاص  الأردنــــــيــــــن، بـــــضـــــرورة إصــــــــدار جـــــــواز سـ
لــرجــال الأعــمــال الــعــرب وإعفائهم مــن الحصول على 
التأشيرات لدخول البلاد العربية، ومنحهم الحوافز 
والامــتــيــازات الــلازمــة لإقــامــة المــشــاريــع الاستثمارية 
ــفــــرص المـــتـــاحـــة. وعــلــى  ــن الــ ــادة مــ ــفــ ــتــ وتــعــظــيــم الاســ
الصعيد المحلي الأردني، ينتقد الطباع دائما ضعف 
الشراكة ما بن القطاعن العام والخاص، ويعتبرها 
القطاع  الحكومة  تتجاهل  مــا  وغالبا  شكلية  مجرد 
الخاص لدى اصدار التشريعات الاقتصادية واتخاذ 
القرارات. كما يرى الطباع الذي كان من أوائل الداعن 
منافسة  بتشريعات  مناسبة،  استثمار  بيئة  لتوفير 
لم  المتعاقبة  الحكومات  حيث  المنطقة  مستوى  على 
متكامل  كــيــان تشريعي  إيــجــاد  فــي  الآن  حــتــى  تفلح 
لتحفيز الاســتــثــمــارات وإزالـــة المــعــوقــات الــتــي تواجه 
رجال الأعمال، وبالتالي لم يستفد الأردن من هجرة 
المــســتــثــمــريــن الـــعـــرب مـــن بــلــدانــهــم، فــكــانــت الـــولايـــات 
المتحدة وأوروبا وتركيا وغيرها وجهاتهم المفضلة.

العربية،  يــعــود الاســتــقــرار للبلاد  الــطــبــاع أن  ويــأمــل 
وعــنــدهــا يــمــكــن الــحــديــث مـــجـــددا وبـــقـــوة عـــن فــرص 

تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

مخاوف من خسائر 
باهظة إضافية للقطاع 

التجاري بسبب الحرب

اتحاد  يرأس  الذي  الطباع  حمدي  يرى 
رجال  وجمعية  العرب  الأعمال  رجــال 
العالم  يشهده  ما  أن  الأردنيين  الأعمال 
وراءه  تقف  اضــطــرابــات  مــن  العربي 
للمنطقة  تريد  لا  التي  الــغــرب  قــوى 
لتدمير اقتصاداتها  النهوض وتسعى 

وتبديد ثرواتها

ــاوف مـــن تــداعــيــات  ــخ ــم طــغــت ال
في  الأسهم  تحركات  على  التوترات 
الثلاثاء،  أمــس  الخليجية  الــبــورصــات 
القياسية  المكاسب  تجاهلت  والتي 
عبر  الــنــفــط  ــار  ــع أس تحققها  ــتــي  ال
وصولها إلى أعلى مستوى في أكثر 
إلى  التوتر  ويرجع  سنوات.  سبع  من 
القصف المتبادل بين جماعة الحوثي 
اليمنية والإمارات. ويشير محللون في 
التوترات  تأثير  أن  إلــى  المال،  أســواق 
أقوى كثيراً من أي محفزات. وشهد 
طفيفاً  تراجعاً  دبــي  بورصة  مؤشر 
في   .%0.05 بنسبة  أمس  إغــلاق  في 

حين ارتفع مؤشر أبوظبي.

التوتر يخيم 
على البورصات

تراجع 
القدرة 
الشرائية 
للمواطنين 
)فرانس 
برس(
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وســــط ســهــول مــنــبــســطــة وجــبــال 
شاهقة ترقد دول آسيا الوسطى 
الــخــمــس عــلــى مــســاحــة 4 ملاين 
استراتيجي بن  مــوقــع  فــي  مــربــع  كيلومتر 
الـــصـــن وروســــيــــا وأوروبــــــــــا. وهــــــذا المـــوقـــع 
ــا يــحــتــويــه من  الاســتــراتــيــجــي الــــجــــذاب ومــ
ــقـــمـــة عــلــى  ــات نـ ــ ــ ــيـــة بـ ــنـ مــــــــــوارد طـــبـــيـــعـــيـــة غـ
مــواطــنــي آســيــا الــوســطــى الــذيــن عــانــوا من 
المباشرة  وغير  المباشرة  الروسية  الهيمنة 

منذ الثورة البلشفية في عام 1917. 
ــــي غير  والـــيـــوم يــقــبــعــون تــحــت نـــفـــوذ روسـ
مـــبـــاشـــر يـــحـــرســـه حـــكـــام مــــوالــــون لمــوســكــو 
وقــواعــد عسكرية روســيــة ومــعــاهــدات دفــاع 
الــتــدخــل في  الـــروســـي  للجيش  وأمـــن تتيح 
أيــــة لــحــظــة لــحــمــايــة المــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
الروسية في دول آسيا الوسطى، كما حدث 
قبل أسبوعن في كازاخستان. حيث تمكنت 

ــة تـــحـــت مــظــلــة  ــيــ ــوات الـــخـــاصـــة الــــروســ ــ ــقـ ــ الـ
مــعــاهــدة مــنــظــمــة الأمــــن الــجــمــاعــي مـــن وأد 
الثورة الشعبية في كازاخستان ضد الظلم 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والـــغـــبن الــطــبــقــي 

ــذي تــمــارســه  المــتــراكــم مــنــذ أكــثــر مـــن قـــرن الــ
موسكو على سكان كازاخستان.

ــراء أن الــــثــــورة فـــي كــازاخــســتــان  ــبـ ــرى خـ ــ ويـ
الجغرافية  إن  إذ  أنها خمدت،  رغــم  تنته  لم 
السياسية والموارد والتركيبة السكانية في 
دول آســيــا الــوســطــى تــفــرض حـــدوث ثــورات 
ــــط المـــصـــالـــح  ــذه المـــنـــطـــقـــة وســ ــ كــــبــــرى فــــي هــ

الدولية المتضاربة في موارد المنطقة. 
ــي مــجــلــة  ــ ــأن تــــــرى دراســـــــــة فـ ــ ــشـ ــ ــي هــــــذا الـ ــ فـ
ــــك أنـــــــلاســـــــيـــــــز«، الـــــــدوريـــــــة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ »اسـ
الــشــهــريــة الأمـــيـــركـــيـــة، أن الــنــفــوذ الـــروســـي 
فــي آســيــا الــوســطــى ســيــواجــه تــحــديــات في 
ــذه الــتــحــديــات الــفــراغ  المــســتــقــبــل، مـــن بـــن هـ
ــه الانـــســـحـــاب  ــركــ ــيـــاســـي الــــــــذي تــ ــيـــوسـ الـــجـ
الأميركي من أفغانستان والتنافس الدولي 
آسيا  أســـواق  المنطقة وجاذبية  مـــوارد  على 
لــدول صاعدة مثل تركيا تربطها  الوسطى 
عــلاقــات أثــنــيــة مــع شــعــوب آســيــا الــوســطــى 
حصة  أخــذ  فــي  اقتصادية  مصالح  ولديها 

من أسواق آسيا الوسطى.
ــغـــور  ــور إيـ ــتــ ــدكــ الــ ــقــــول  ــــدد يــ الـــــصـ ــــي ذات  فـ
ــي تــــحــــلــــيــــل بـــصـــحـــيـــفـــة »ذا  ــ ــ ديـــــنـــــســـــوف فـ
ــات«، إن اضــــطــــرابــــات كـــازاخـــســـتـــان  ــومــ ــلــ دبــ
رفعت من القلق الصيني حول الاستثمارات 
الضخمة التي وضعتها في آسيا الوسطى. 
وهنالك ترتيبات قائمة بن موسكو وبكن 
حـــول آســيــا الــوســطــى حــيــث تطلع موسكو 
ــنــــي والـــعـــســـكـــري فــــي المــنــطــقــة  بــــالــــدور الأمــ

صراع الموارد 
في آسيا الوسطى

الجيش الروسي 
أثناء محاصرة 

الاحتجاجات في 
)Getty( العاصمة

شهدتها  التي  الاضطرابات  حسمت  موسكو  أن  من  الرغم  على 
كازاخستان قبل أسبوعين بسرعة عبر التدخل المباشر لقواتها الخاصة، 
إلا أن غنى المنطقة ذات التركيبة السكانية الشابة يرشح منطقة آسيا 

الوسطى لمزيد من الاحتجاجات

الصين قلقة على 
استثماراتها في آسيا 

الوسطى... ومطامع 
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)Getty( إسطنبول أكبر مراكز الجذب العقاري في تركيا)Getty( محطة وقود في كاليفورنيا

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

ر القفزات السعرية في قطاع العقارات 
ّ
لم تؤث

بأكثر مــن 70% خــلال عــام 2021، على حجم 
الطلب وزيادة المبيع، بل لم يزل الإقبال على 
قطاع، يــراه مدير شركة »رويــال لانــد« هادي 
عــوض، المــلاذ الأكــثــر أمــانــاً فــي تركيا، بواقع 
تراجع سعر صرف الليرة والرقابة الحكومية 
كالسيارات  الــقــطــاعــات،  بقية  على  المــتــزايــدة 
الشركة  مدير  ويــقــول  الاستهلاكية.  والسلع 
العقارية في منطقة بيلك دوزو بإسطنبول، 
المــواد  أسعار  ارتفاع   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

الأولـــيـــة الــداخــلــة فـــي تــشــيــيــد الـــعـــقـــارات، من 
ــزمـــات الإكــــســــاء،  ــلـ ــتـ ــنـــت وحــــديــــد ومـــسـ ــمـ إسـ
ساهم كثيراً في رفع الأسعار، ليأتي تراجع 
بأكثر من %45  التركية  العملة  سعر صــرف 
 رئيساً فــي قفز أسعار 

ً
الــعــام المــاضــي، عــامــلا

 ذلــك لــم يؤثر 
ّ
الــعــقــارات بــن 50 و100%، لكن

عــلــى الإقـــبـــال عــلــى الـــشـــراء بــواقــع مــحــدوديــة 
 كثيراً من شركات البناء توقفت 

ّ
العرض، لأن

أو تنتظر دعم الحكومة.
ــراه  وحــــــول تــفــســيــر الـــتـــنـــاقـــض فــــي قـــطـــاع يــ
 قطاع العقارات في تركيا مسكون 

ّ
مراقبون أن

بــالــعــفــاريــت، فـــإن لــم يــكــن مــقــامــرة أو ضربة 
حظ، فهو أقل من ذلك بقليل، معتبراً استمرار 
إقبال الخليجين والعرب في منطقة الخليج 
رفــع مــن الــقــوة الــشــرائــيــة فــي عــقــارات تركيا.

لندن ـ العربي الجديد

توقع مصرف »غولدمان ساكس« الاستثماري 
للبرميل  دولار   100 إلــى  النفط  وصـــول سعر 
في النصف الثاني من هذا العام، مشيراً إلى 
تــضــرر الــطــلــب بــأقــل مـــن المــتــوقــع مـــن متغير 
ــادة اضــطــرابــات  ــ  عـــن زيـ

ً
»أومـــيـــكـــرون«، فــضــلا

الإمـــدادات. وحسب ما نقلت »رويــتــرز«، توقع 
الــبــنــك الأمــيــركــي فــي مــذكــرة بــتــاريــخ الإثــنــن 
ــــى 90 دولارا  إلـ ــرنـــت  بـ ــام  ــ وصــــــول أســــعــــار خـ
للبرميل فــي الــربــع الأول مــن هــذا الــعــام، و95 
دولارا في الربع الثاني، و100 دولار للبرميل 
فـــي الــربــعــن الــســنــويــن الأخـــيـــريـــن. كــمــا رفــع 
لعامي 2022  بــرنــت  رؤيــتــه لسعر خــام  البنك 
و2023 إلى 96 دولارا و105 دولارات للبرميل، 
دولارا   81 البالغ  السابق  التقدير  مع  مقارنة 
أن  البنك  وأضـــاف  الترتيب.  على  دولارا  و85 
»الأهــم أننا لا نتوقع تــداول خــام برنت أعلى 
لأن  الــنــفــط،  نــفــاد  بسبب  للبرميل  دولار   100

موارد النفط الصخري لا تزال كبيرة ومرنة. 

يُـــذكـــر أن أســـعـــار الــنــفــط قــلــصــت مــكــاســبــهــا 
الثلاثاء، وذلــك بعدما  أمــس  خــلال تعاملات 
تــجــاوز خـــام »بـــرنـــت« حــاجــز 88 دولارا في 
ــداولات، وســـط متابعة  ــتــ وقـــت ســابــق مـــن الــ
التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، 
وبعد صدور تقرير »أوبــك«. وأبقت المنظمة 
ــادر  الــنــفــطــيــة فــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــشـــهـــري الـــصـ
الثلاثاء على توقعاتها لنمو الطلب العالمي 
على النفط في العام الجاري عند 4.2 مليون 
 100.8 أن يسجل  تــتــوقــع  إذ  يــومــيــاً،  بــرمــيــل 
أن  التقرير  توقع  كما  يومياً.  برميل  مليون 
يظل سوق النفط مدعوما بشكل جيد طوال 

السمسرة  شــركــة  محللو  وأكــــد    .2022 عـــام 
الأسترالية »كومسيك« CommSec في مذكرة 
نقلتها »رويترز« أن أسعار النفط تلقت دعماً 
مــن الطقس الأكــثــر بـــرودة فــي فصل الشتاء 
وذلــــك فــي نــصــف الــكــرة الــشــمــالــي، وأن تلك 
الأوضـــاع عــززت الطلب على وقــود التدفئة. 
من جانبه قال آش جلوفر، المحلل لدى »سي 
إم سي ماركتس«  CMC Markets إن توقعات 
المــحــلــلــن تــشــيــر إلـــى أن الــطــلــب عــلــى النفط 
الجاري،  العام  سوف يتجاوز المعروض في 
إذ يـــتـــجـــه الـــعـــالـــم لإعــــــــادة فـــتـــح الاقـــتـــصـــاد 
والـــحـــدود بــعــد عــامــن مـــن الإغــــلاقــــات. على 
صعيد الـــتـــداولات، ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة 
لخام »برنت« القياسي تسليم مارس بنحو 
دولار   87.20 ــــى  إلـ دولار   0.72 أو   %0.83
لــلــبــرمــيــل فـــي الــتــعــامــلات الــصــبــاحــيــة. كما 
زادت عقود خام »نايمكس« الأميركي تسليم 
 84.88 عــنــد  دولار   1.06 أو   %1.26 فــبــرايــر 
دولار للبرميل. إلى ذلك تراجعت الشحنات 
الصينية من الوقود إلى الخارج لثاني عام 
على التوالي خلال 2021، وذلك في ظل اتجاه 
بكن نحو خفض حصص التصدير لضمان 

توفير إمدادات محلية كافية. 
وكالة  وحسابات  الحكومية  للبيانات  ا 

ً
ووفق

»بــلــومــبــيــرغ«، تــراجــعــت صــــادرات الــصــن من 
 333( طــن  مــلــيــون  إلـــى 14.54  الــبــنــزيــن %9.1 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيًــا( وهـــو أدنـــى مــســتــوى في 
3 ســـنـــوات، فــيــمــا بــلــغــت شــحــنــات الــصــن من 
أدنــى مستوى منذ 2017، إذ تراجعت  الديزل 
بنحو 12.9%. وانخفضت الصادرات في العام 
المـــاضـــي بــعــدمــا أجـــبـــرت الــحــكــومــة المــصــافــي 
ــــود لــلــســوق  ــــوقـ الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـ
تكرير  فــي شــركــات  النقص  لتعويض  المحلي 
النفط. وفي ما يتعلق بصادرات البنزين في 
ألــف طن وهو  ديسمبر، فبلغت مستوى 940 
ــا يــمــثــل تـــراجـــعـــاً بــنــحــو 35% عــلــى أســـاس  مـ
سنوي، فيما وصل حجم شحنات الديزل 330 

ألف طن، وهو يمثل انخفاضا بنحو %78.

وكــانــت تركيا قــد تــصــدرت الـــدول الأوروبــيــة 
في بيع أكبر عــدد من العقارات خــلال 2021، 
بواقع نحو 1.5 مليون، بحسب بيانات هيئة 
الإحصاء التركية، ليتعدى المبيع ما كان رقماً 
و316  ألفاً  و499  بمليون   2020 عــام  قياسياً 
المــدن  فــي مقدمة  مسكناً. وجـــاءت إسطنبول 
فــي بــيــع أكــبــر عـــدد مــن المــســاكــن بــواقــع 276 
من  بالمائة   18.5 على  و223، مستحوذة  ألفاً 
إجمالي المبيعات في البلاد. وبحسب الهيئة 
المرتبة  الإيــرانــيــون  احــتــل  الرسمية،  التركية 
الأولى بن الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء 
للعقارات والمنازل في تركيا خلال عام 2021، 
بشراء 10 آلاف و56 منزلًا، تلاهم العراقيون 
بشرائهم 8 آلاف و661 منزلًا، ومن ثم الروس 
ــدد المــنــازل  ـــ5 آلاف و379 مـــنـــزلًا. لــيــرتــفــع عـ بـ
العام الماضي بنسبة  باعة للأجانب خلال 

ُ
الم

43.5 بالمائة مقارنة مع مبيعات 2020.
ــعــــات المـــخـــتـــصـــن، بـــاســـتـــمـــرار  ــد تــــوقــ ــ ــزيـ ــ وتـ
انــتــعــاش ســـوق الــعــقــارات وارتـــفـــاع الأســعــار 
خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري، ولــــن تــســتــقــر أســعــار 
المقبل، عندما يستقر سعر  العام  إلا  المــنــازل 
المرتبط  الاقــتــصــاد  مشهد  ويتضح  الــصــرف 
بــالــســيــاســة والانــتــخــابــات، عــلــى حــد تعبير 
ــاد، مـــديـــر عــــام شـــركـــة امــتــلاك  ــمـ عــبــد الـــلـــه حـ

العقارية بإسطنبول.
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن ويــشــيــر حــمــاد لـــ
شــركــات الــعــقــارات تنتظر اســتــقــرار الأســعــار 
لإطلاق مشروعات جديدة، رغم زيادة الطلب 
هــذه الــفــتــرة، بعد تــحــول الــعــقــارات إلــى أكثر 
القطاعات نشاطاً واستثماراً في تركيا، لكن 

الحكومة  تـــردد  اســتــمــرار  الــشــركــات  تخشى 
فــــي دعـــــم الـــقـــطـــاع وعــــــــودة نـــظـــام الـــقـــروض 
عام  عليه  كــانــت  كما  قليلة،  بفوائد  الميسرة 
 فوائد قروض 

ّ
أن 2020. ويبنّ مدير الشركة 

ــامـــن، في  ــزد عـــن 8% قــبــل عـ ــقـــارات لـــم تــ ــعـ الـ
الخاصة  بــالمــصــارف  لنحو %20  حــن تصل 
ونـــحـــو 14% بـــالمـــصـــارف الــحــكــومــيــة، »لــكــن 
الــســقــف وفــتــرة  المــصــارف الحكومية حـــددت 
السداد وزادت من شروط الإقــراض«، معتبراً 
الــقــطــاع تسهيلات  إيــــلاء  الــحــكــومــة   عــلــى 

ّ
أن

قانونية وإعفاءات ضريبية. وتوقع المختص 
حماد استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال 
العام الــجــاري، ليكون عــام 2022 عــام الفورة 
التي يخشى من فقاعتها إن بقيت  العقارية 
الشركات الإنشائية تنتظر والحكومة تتردد 
فــي مــنــح الـــقـــروض، لــلــشــركــات والـــشـــراة، ولــم 
تتخذ إجراءات بشأن القوانن والتسهيلات.

وارتفعت أسعار العقارات في عموم الولايات 
التركية بن 50 و100% خلال عامن، ليصل 
متوسط سعر المنزل في ولاية غازي عنتاب 
ألف دولار، ويزيد في أحياء إسطنبول   150
ألف  الجديدة مثل »بــاشــاك شهير« عــن 250 
دولار، ولا يقل سعر المنزل في منطقة »بيلك 
فــي حــن تعدى  ألـــف دولار،  عــن 100  دوزو« 
ــنـــزل بــمــنــطــقــة »كـــيـــا شــهــيــر وزيــتــن  ســعــر المـ
ــلـــى الـــبـــحـــر،  ــلـــة عـ بــــورنــــو وبــــكــــر كـــــــوي« المـــطـ
خـــارج  المـــنـــازل  واحــتــفــظــت  ألــــف دولار.   300
ــاع مــعــقــولــة تــــوازي  ــفـ المــجــمــعــات، بــنــســب ارتـ
خسارة قيمة الليرة »بن 40 و50%«، بحسب 
ــقـــارات  ــعـ ــا يـــقـــول صـــاحـــب شـــركـــة مــبــيــع الـ مــ

بإسطنبول، حسن محمد.
»الــعــربــي  ويــلــفــت مــحــمــد، خـــلال تــصــريــحــه لـــ
ــوم لا  ــ ــيــ ــ ــ ال الأتـــــــــــــراك  مـــعـــظـــم   

ّ
أن ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

بواقع  المــنــازل، خصوصاً  يستطيعون شــراء 
تراجع المصارف عن القروض الميسرة وسعر 
الفائدة المنخفض، مبرراً نشاط العقار بإقبال 
»الأجانب« على القطاع، خصوصاً الإيرانين 

والخليجين والروس.

غولدمان ساكس: النفط إلى 100 دولارالليرة ترفع مشتريات الأجانب وتزيد جاذبية العقارات التركية

بينما تطلع بكن بالدور الاقتصادي حيث 
أكـــثـــر مـــن 50 مــلــيــار دولار بـــدول  تــســتــثــمــر 

المنطقة. 
ــمــــر الــرئــيــســي  ــا الــــوســــطــــى المــ ــيــ ــثـــل آســ ــمـ وتـ
لمشاريع مبادرة »الحزام والطريق« الصينية 
الــــتــــي تـــمـــر إلـــــى أوروبـــــــــا ومـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
ــة اضـــطـــرابـــات  ــ ــإن أيـ ــ ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ ــــط وبـ ــ الأوسـ

بالموارد الطبيعية والتركيبة السكانية التي 
المقابل  فــي  ولــكــن  الــشــبــاب معظمها.  يشكل 
ــن الــفــقــر  ــذه المــنــطــقــة تــعــيــش حـــالـــة مـ ــإن هــ فــ
العالم  دول  مــؤخــرة  فــي  يجعلها  والتخلف 
من حيث معدلات النمو الاقتصادي ودخل 

الفرد ومستويات الصحة والتعليم. 
وتــشــيــر بــيــانــات الــبــنــك الــدولــي إلـــى أن دول 

شعبية في المنطقة تقلق الشركات الصينية.  
وقــوات  الأميركية  الــقــوات  انسحاب  ويتيح 
حلف الناتو من أفغانستان وصعود طالبان 
لــلــحــكــم فـــي كـــابـــول أكــثــر مـــن فــرصــة لــتــمــرد 
لــــدى ســكــان آســيــا الــوســطــى عــلــى مــوســكــو 
مستعمرا.  باعتبارها  إليها  ينظرون  التي 
فالدول التي تشكل آسيا الوسطى غنية جداً 

آســـيـــا الــوســطــى الــخــمــس الـــتـــي تــتــكــون من 
وطاجيكستان  وأوزبــكــســتــان  كــازاخــســتــان 
يتجاوز  لا  وقيرغيزستان،  وتركمانستان 
حجم اقتصادها 431.3 مليار دولار في عام 
2021، وهذا الحجم من الناتج المحلي يفوق 
 ناتج جزيرة صغيرة مثل سنغافورة 

ً
قليلا

الـــتـــي لا يـــتـــجـــاوز عــــدد ســكــانــهــا 5 مــلايــن 

مدينة  مساحة  عــن  مساحتها  وتــقــل  نسمة 
طشقند عاصمة أوزبكستان. 

ح تجدد الاضطرابات 
ّ

ويرى خبراء أن ما يرش
فــي آســيــا الــوســطــى، هــو غــنــى هـــذه المنطقة 
العالم  يحتاجها  الــتــي  الطبيعية  بـــالمـــوارد 
حــالــيــاً وفــــي المــســتــقــبــل وســــط الــفــقــر المــدقــع 

لسكانها. 
وعــلــى ســبــيــل المــثــال فـــإن كــازاخــســتــان أكبر 
الوسطى،  آسيا  تــكــوّن  التي  الخمس  الـــدول 
يومياً  برميل  1.6مــلــيــون  نحو  يومياً  تنتج 
مــن الــنــفــط وبــلــغ الإنـــتـــاج نــحــو 1.8 مليون 
برميل يومياً في عام 2020، وهو ما يقارب 
إنتاج دولــة خليجية مثل الإمــارات العربية 
في  واحــد  وينتج حقل  الكويت.  أو  المتحدة 
نصف  نحو  تنغيز  حقل  وهــو  كازاخستان 

مليون برميل يومياً. 
وهذا الحقل، هو ثاني أضخم حقل في العالم 
بعد حقل غوار السعودي ويبلغ احتياطيه 
ــلــــى صــعــيــد  ــارات بـــرمـــيـــل. وعــ ــيــ ــلــ نـــحـــو 6 مــ
الكازاخية  البيانات  تشير  الطبيعي  الــغــاز 
انتجت نحو  كــازاخــســتــان  أن  إلــى  الرسمية 
54 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2021 
إلــى نحو 87 مليار  الإنــتــاج  لــرفــع  وتخطط 

متر مكعب بحلول عام 2030. 
نـــحـــو 40% مــن  ــان  ــتــ ــســ ــازاخــ تـــنـــتـــج كــ كـــمـــا 
اليورانيوم، حيث تنتج  الإنتاج العالمي من 
وفقاً  طــن سنوياً  ألــف   19.477 سنوياً نحو 
في  المتخصصة  أن«  أن  »أي  نشرة  لبيانات 
أخبار المعدن النفيس، لكن بيانات الحكومة 
السنوي  البلاد  إنتاج  إلى  تشير  الكازاخية 
من اليورانيوم يقدر بأكثر من 20 ألف طن. 
وتعد الصن الدولة الرئيسية في استهلاك 
ــيــــوم الــــكــــازاخــــي إلـــــى جــــانــــب دول  ــيــــورانــ الــ

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
أمـــا الــدولــة الــثــانــيــة مــن حــيــث عـــدد السكان 
فهي  الوسطى،  آسيا  منطقة  فــي  والمساحة 
أي ليست  أوزبكستان، وهي دولــة حبيسة، 
لديها إطلالة على البحر ويقدر عدد سكانها 
بــنــحــو 35 مـــلـــيـــون نــســمــة حـــســـب بــيــانــات 
ــة غــنــيــة بــالــذهــب  ــ ــي دولـ الــبــنــك الــــدولــــي وهــ

واليورانيوم والمعادن النفيسة الأخرى.
ويرى محللون أن دول آسيا الوسطى ربما 
تــصــبــح مـــن المــفــاتــيــح الــرئــيــســيــة فـــي تلبية 
العالم  فــي  النظيفة  للطاقة  الــــذري  الــوقــود 
خـــلال الــعــقــود المــقــبــلــة، إذا تــوفــر الاســتــقــرار 
ــمــــار فــــي الـــكـــشـــوفـــات  ــثــ ــتــ ــيـــاســـي والاســ الـــسـ

والاستخراج.
)العربي الجديد(

منطقة  حول  وأنقرة  موسكو  بين  التوتر  زيادة  من  الصين  تتخوف 
بين تركيا ودول  إلى تنامي العلاقات  آسيا الوسطى، وأن يقود ذلك 
الدول  تضم  التي  التركية  الدول  منظمة  إنشاء  بعد  الوسطى،  آسيا 
وتضم  التركية.  باللغة  الناطقة 
أذربيجان  المنظمة كلا من  هذه 
وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان. 
وكان الرئيس الكازاخي نور سلطان 
هذه  طــرح  مــن  أول  نــازاربــايــيــف 
أن  ــذكــر  ي  .2006 ــام  عـ الــفــكــرة 
اقتصادية  مصالح  تركيا  ــدى  ل
إثنية بشعوب منطقة  وعلاقات 

آسيا الوسطى.

الصين متخوفة من تركيا

مال وسياسة

تواصل الطلب القوي 
من قبل المشترين الأجانب 
على العقارات في تركيا، 

على الرغم من قفزة 
الأسعار التي شهدتها في 

عام 2021

رؤية

شريف عثمان

الدولي، الأسبوع الماضي، تقريره الأحــدث عن »آفاق  البنك  أصــدر 
النمو العالمي«، وتوقع فيه أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً 
نتيجة  العالم  يشهدها  التي  التغيرات  بسبب  النمو،  مــعــدلات  فــي 
كورونا،  فيروس  متحورات  انتشار  عن  الناجمة  المخاطر  لتزايد 
في  والتفاوت  والــديــون  التضخم  ارتفاع مستويات  إلــى  بالإضافة 

الدخول، وخاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية.
ل معدل النمو العالمي تراجعاً ملحوظاً  وتوقع البنك الدولي أن يُسجِّ
مــن 5.5% فــي 2021 إلــى 4.1% فــي 2022، ثــم 3.2% فــي 2023، 
مـــؤكـــداً أن الــتــبــاطــؤ المــتــوقــع فـــي الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة، ومــنــهــا 
اقــتــصــادات الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن، ســيــؤثــر بــالــضــرورة على 

الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية. 
وفي حن أشــارت توقعات البنك إلى انخفاض معدل النمو في 
الاقتصادات المتقدمة من 5% في 2021 إلى 3.8% في 2022، ثم 
2.3% في 2023، وهي وتيرة تكفي لاستعادة الناتج والاستثمار 
الجائحة في هذه الاقتصادات،  ي 

ِّ
الــذي كان قبل تفش زخمهما 

كانت التوقعات لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية أن يتراجع 
فــي 2022  إلــى %4.6  فــي 2021  مــن %6.3  النمو فيها  مــعــدل 

و4.4% في 2023. 
الــدولــي، ستكون جميع  البنك  تقرير  يــقــول  عــام 2023،  وبــحــلــول 
الاقتصادات المتقدمة قد أكملت تعافيها، لكن الناتج في اقتصادات 
بــنــســبــة 4% عن  الــنــاشــئــة والــنــامــيــة ســيــظــل منخفضاً  الأســـــواق 
مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة. وقال البنك إنه في كثيرٍ 
إذ سينخفض  أشــد،  الانتكاسة  الهشة ستكون  الاقــتــصــادات  من 
الــنــاتــج فــي بعضها تــأثــراً بــالــصــراعــات وأشـــيـــاء أخــــرى، لتشهد 

انكماشاً يصل في بعض الأحيان إلى %8.5.
ومــع عــدم امــتــلاك الــحــكــومــات فــي كثيرٍ مــن الاقــتــصــادات النامية 
والــنــاشــئــة الــعــديــد مــن الــخــيــارات فــي مــا يتعلق بــســيــاســات دعــم 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي إذا اقــتــضــت الــحــاجــة، قـــال الــبــنــك إن هناك 
احتمال أن تتفاقم مخاطر حدوث اضطرابات اقتصادية إضافية 
ل سلاسل 

ُّ
جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعط

الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في 
أجزاء كبيرة من العالم.

شــخــصــيــاً، وبــعــد الــعــيــش فـــي أمــيــركــا لــســنــوات، ومــتــابــعــة أخــبــار 
صندوق النقد والبنك الدولين عن كثب، فقدت الكثير من ثقتي في 
أغلب ما يصدر عنهما من تقارير، إلا أني لم أفقد ثقتي في كفاءة 
أعطي بعض  مــا جعلني  التقارير، وهــو  تلك  بــإعــداد  يقومون  مــن 
الأهمية لتقاريرهم العامة، التي لا تختص بدولة بعينها، والتي يبذل 
فيها الاقتصاديون الجهد لاكتساب ثقة من يقرأ، قبل أن تصدر 
مسيسة  تكون  والــتــي  بعينها،  ببلدانٍ  الخاصة  الأخـــرى  التقارير 
التقرير وما فيه من  في أغلب الأحيان، وهو ما دعاني لأخذ هذا 

توقعات/ تحليلات على محمل الجد.
لا يعنيني من الاقتصادات الصغيرة إلا الدول العربية، والتي ليس 
والغاز،  للنفط  المنتجة  الخليج  اقتصادات دول  بالتأكيد  بينها  من 
والأخـــيـــرة ســتــكــون لــديــهــا الــفــرصــة خـــلال الــعــامــن الــقــادمــن على 
سعريهما.  فــي  متوقعة  قــفــزات  مــع  اقتصاداتها  لتعزيز  ــح  الأرجـ
أما البلدان غير المنتجة لهما، فتشير التوقعات لتعرضها لأزمات 
كبيرة، ربما لا تتمكن من تجاوزها بسلام دون دفع أثمان باهظة. 
تــعــانــي مــصــر والـــســـودان والأردن ولــبــنــان وتــونــس والمـــغـــرب من 
مشكلات كبيرة بسبب عجوزات شبه دائمة في موازناتها العامة 
ومــيــزانــهــا الــتــجــاري والــحــســاب الـــجـــاري، وتــعــتــمــد فــي كــثــيــر من 
الأحيان على القروض الخارجية، وتقدم الكثير من التنازلات لجذب 

 .
ً
الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها مع ذلك لا تنجح عادة إلا قليلا

ومع ارتفاع شبه مؤكد في معدلات الفائدة الأميركية خلال الشهور 
القادمة، ستقوم تلك الدول بالتأكيد، ومعها دول إنتاج النفط الغنية 
لن  ذلــك  أن  إلا  المحلية،  الفائدة على عملاتها  أيضاً، برفع معدلات 
يكون كافياً، وعلى العكس، فقد يتسبب في تفاقم المشكلات لدى 

تلك الاقتصادات. 
يتسبب كل رفع في معدلات الفائدة الأميركية، ولو بنسبة %0.1، 
الدين  فــي نــزوح جــزء مــن الأمـــوال الساخنة المستثمرة فــي أوراق 
بالعملة المحلية لتلك الدول. وعلى سبيل المثال، تشير بيانات البنك 
المركزي المصري إلى أن رصيد تلك الاستثمارات وصل في بعض 
الأوقات خلال العام الماضي إلى ما يقرب من 30 مليار دولار. ولو 
خرجت تلك الأمــوال، أو حتى جزء صغير منها، تــزداد الضغوط 

على العملة المصرية بالتأكيد، وتزداد الضغوط التضخمية. 
ومع تراجع معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى، يقل الطلب على 
الناشئة والنامية، والتي يكون أغلبها مواد  صــادرات الاقتصادات 
تتراجع  وربما  إليها،  هناك  من  الـــواردة  الاستثمارات  وتقل  أولية، 
السياحة الوافدة، لا بتأثير تباطؤ النمو وحده، وإنما أيضاً بسبب 
مع  بالفيروس  للإصابة  التعرض  من  والــخــوف  السفر  صعوبات 

توسع وانتشار الوباء ومتحوراته. 
تسببت النزاعات السياسية في لبنان والسودان في اقتراب البلدين 
من حافة الانهيار، إن لم تكونا قد سقطا بالفعل، وتجاهد الدول 

الأربع الباقية للنجاة حتى الآن. 
القروض  على  واضحة  والأردن بصورة  تعتمد مصر  وفــي حن 
الدولية،  الإقــراض  والإمـــارات ومؤسسات  السعودية  من  الضخمة 
تتعرض تونس والمغرب لضغوط كبيرة من صندوق النقد الدولي، 
التوجهات السياسية  اللحظة لفرض بعض  والــذي يستغل بــدوره 

التي ربما لا تروق لشعبي البلدين إذا استطلعت آراؤهما.
لا أقول إن انهيار الدول الست آتٍ لا محالة، وإنما هي مجرد محاولة 
الــدولــي  الــبــنــك  إلــيــهــا  ــار  لــتــغــيــرات مــتــوقــعــة، أشـ للنظر بموضوعية 
التأثيرات  بخصوص  البنك،  قبل  الكثيرون  وتوقعها  تقريره،  في 
وتباطؤ  الأمــيــركــيــة،  العملة  عــلــى  الــفــائــدة  مــعــدلات  لــرفــع  المحتملة 

معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى، خلال الفترة القادمة. 
ربما تكون الصورة ليست قاتمة كما أتصورها ويتصورها البنك 
الدولي، لكن في كل الأحوال ستكون الفترة الصعبة المتوقعة فرصة 
الـــدول لإجـــراء »إصـــلاح حقيقي« لاقتصاداتها، لا الإصــلاح  لتلك 
الذي يدعيه صندوق النقد الدولي، والذي يخدم مصالحه ومصالح 

مستثمريه ومقرضيه قبل مصالح الدول المعنية. 
إصلاح يسمح لتلك الدول بتقليل عجز الموازنات وموازين التجارة 
والحسابات الجارية، ويمنحها استغناءً عن قروض واستثمارات 
العمل  البلاد، ويخلق فرص  ثــروات  المؤذية، ويحافظ على  الخارج 
أم تستمر كعهدنا  الفرصة  العربية  للشعوب. فهل تستغل دولنا 

بها، في إضاعة الفرصة تلو الأخرى؟

البنك الدولي وتوقعاته 
للدول النامية

Wednesday 19 January 2022 Wednesday 19 January 2022
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معتز الفجيري

ــأخـــرت الــســلــطــات الإمـــاراتـــيـــة كــثــيــراً في  تـ
اتــخــاذ أي مــبــادرة إصــلاحــيــة لــإفــراج عن 
ســجــنــاء الــــرأي عــلــى مــــدار الــعــشــر ســنــوات 
الأخــيــرة، وهــي الحقبة الــتــي أطــلــق عليها 
المــظــلــمــة«، دلالــــة على  بعضهم »الــعــشــريــة 
ــمـــع واتـــســـاعـــهـــا فــي  ــقـ مــنــهــجــيــة دائــــــــرة الـ
الإمـــــارات خـــلال هـــذه الــســنــوات. فــفــي وقــت 
ــلــــدان مــجــلــس الـــتـــعـــاون  اتـــجـــهـــت بـــعـــض بــ
الــخــلــيــجــي، مـــثـــل الـــبـــحـــريـــن والـــســـعـــوديـــة 
ومشروطة  جزئية،  تسوية  إلــى  والكويت، 
المعتقلن  لملفات بعض  في حــالاتٍ كثيرة، 
ــاء الــــــــــرأي، خـــصـــوصـــا المـــدافـــعـــن  ــنــ وســــجــ
والمـــدافـــعـــات عـــن حــقــوق الإنـــســـان، تستمر 
الإمــارات، على عكس الانفتاح الذي تدّعيه 
ــاذ مــنــحــيً شـــديـــد الـــعـــداء  ــخـ ــاً، فـــي اتـ ــيــ دولــ
والــتــطــرّف تــجــاه ســجــنــاء الــــرأي وأســرهــم. 
الحقوقي البارز أحمد منصور من هؤلاء، 
وهو من الشخصيات القليلة التي ساهمت، 
على مدار العقد الأخير، في تأسيس نشاط 
الإمــــارات، وفــي منطقة  فــي  حقوقي مهني 
الخليج بشكل عام. فاز عام 2016 بجائزة 
»مارتن إينال« الدولية الرفيعة تقديرا لهذا 
السجن  فــي  الخامس  عامه  الـــدور. يقضي 
منذ اعتقاله في مارس/ آذار 2017، والحكم 
أيــار 2018 بالسجن عشر  عليه في مايو/ 

شورش درويش

فــي كــتــابــهــا الأشــهــر »أيــخــمــان فــي الــقــدس 
.. تــفــاهــة الــشــر« )تــرجــمــة أحــمــد زعــــزع، دار 
المــفــكّــرة  بـــيـــروت، 2018(، حــاكــت  الـــســـاقـــي، 
ــــدت ســـرديّـــة  ـــة أرنــ

ّ
الألمـــانـــيـــة الأمــيــركــيــة حـــن

خارجة عن مألوف المحاكمات التي طاولت 
ابــتــداءً بالمشهديّة والبعد  الــنــازيّــة،  أقــطــاب 
المسرحي لجلسات محاكمة النازيّ أدولف 
أيخمان في »بيث هاميشباث« )بيت العدل 
في القدس(، مروراً بمعالجة سياسة الحل 
المتهم،  منها  بجزء  اضطلع  الــذي  النهائيّ 
ووصــــــولًا إلــــى الــحــكــم الــنــهــائــي/ الإعـــــدام. 
وفــيــمــا ذاع صــيــت عــبــارتــهــا الأشـــهـــر الــتــي 
تحدّثت فيها عن »تفاهة الشر« الناجم عن 
ــهــا جوبهت 

ّ
فــشــل المــجــرم فــي الــتــفــكــيــر، فــإن

»كــراهــيــة الــــذات«، نــظــراً إلــى ما  ووصــمــت بـــ
ارتكاباته  وأن  أيخمان،  تفاهة  مــن  أعلنته 
 جـــــزءاً مـــن طــمــوحٍ 

ّ
ــا كـــانـــت إلا وفــظــائــعــه مـ

تفاهته  وأن  الــوظــيــفــيّ،  ــي 
ّ
بــالــتــرق مــتــصــلٍ 

كــــانــــت المـــعـــبـــر لــيــصــبــح لاحــــقــــاً مــــن أشــهــر 
ــم يــجــسّــد  ــالــــم، وهـــــو بـــذلـــك لــ مـــجـــرمـــي الــــعــ
ش للدماء، بل شيئاً أسوأ 

ّ
الكراهية والتعط

ية للشرّ النازيّ«. 
ّ
بكثير، »الطبيعة المتخف

تبدو قراءة أرندت شديدة الراهنية في كل 
ما يتصل بفكرتي الشرّ والعدالة، وكتابها 
المشار إليه يبقى شديد الالتصاق بمشاهد 
الطغاة والقتلة داخل أقفاص الاتهام. وإذا 
الــطــغــاة وظــهــورهــم بمنظر  كــانــت محاكمة 
ــادت الــحــيــويــة لـــقـــراءة أرنـــدت  بــائــس قــد أعــ
 محاكمة الضابط السوري 

ّ
مــرّات عــدّة، فــإن

السابق أنــور رســلان، في كوبلنز الألمانية، 
ح تقرير أرندت عن 

ّ
تعيدنا مجدّداً إلى تصف

تفاهة الشرّ.
انــقــســم ســــوريــــون، بـــن نــطــق الــحــكــم على 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــقــســم الــتــحــقــيــق لــفــرع 
العقيد  دمــشــق،  فــي   )251 )الــفــرع  الخطيب 
أنــــــور رســــــــلان، بــــن ســـعـــيـــديـــن وحـــزيـــنـــن. 
ومشاعر السعادة والحزن تعبر عن انقسام 
ــك أن  ـــه حــســن الـــنـــيّـــة، ذلــ

ّ
ــأن يــمــكــن وصـــفـــه بـ

أرندت أنبأتنا بأن العدالة »تسمح بالحزن، 
الحزن  بالغضب«، وسبب  لكنها لا تسمح 
عــنــد بــعــض الــســوريــن كـــان لأن الــحــكــم لم 
يتناسب مــع هـــول مــا جـــرى، فــرســلان كــان 
مسؤولًا، وفقاً لقناعة المحكمة، عن موت 27 

علي أنوزلا

رئيسا  انتخابه  مــن  27 شهرا  نحو  بعد 
لتونس، يجد الرئيس قيس سعيّد نفسه 
شبه معزول، بعد أن انقلب على حلفائه، 
ى عنه أقرب الناس إليه ربما كانوا 

ّ
وتخل

الجديد  صديقه  وبــات  انقلابه،  يدعمون 
أثبتت  الــذي  الوحيد هو فيروس كوفيد 
طرق مكافحته في الدول السلطوية مدى 
لقراراتها،  تحدٍّ  أي  لمنع  أيضا  فعاليتها 
 عــن 

ً
ــنـــدمـــا تــــكــــون صـــــــــادرة خـــصـــوصـــا عـ

ــاقـــدة كل  مـــؤســـســـات غــيــر مــنــتــخــبــة أو فـ
الــذي  سعيّد،  مفاجآت  جديد  مصداقية. 
ــا مــــا تـــبـــقـــى لــــه مــــن رصــيــد  ــيـ يـــفـــقـــد يـــومـ
مصداقيته داخل بلاده وخارجها بسبب 
ــه المــفــاجــئــة والــغــريــبــة مــنــذ إعـــلان  ــراراتـ قـ
انــقــلابــه فـــي 25 يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، 
تــغــيــيــر تـــاريـــخ يــــوم الاحـــتـــفـــال بــالــثــورة 
الــتــونــســيــة الـــذي اخــتــار لــه الــتــونــســيــون، 
وتبعهم في ذلك العالم، تاريخ 14 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي، يـــوم هـــروب الــديــكــتــاتــور 
الــتــونــســي المـــخـــلـــوع، زيــــن الــعــابــديــن بن 
علي، عــام 2011. وطــوال الأعـــوام العشرة 
ــل الـــتـــونـــســـيـــون يــحــتــفــلــون  المــــاضــــيــــة، ظــ
بثورتهم فــي مثل هــذا الــيــوم الـــذي دخل 
إلى التقويم العالمي، باعتباره يوم الثورة 
الــتــونــســيــة الـــتـــي أطــلــقــت شـــــرارة ثــــورات 
»الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«، وتــــجــــاوزت ريــاحــهــا 
على  لتهبّ  العربية  الخريطة  تضاريس 
ثوار ساحة »تايم سكوير« في نيويورك 
مع حركة »احتلوا وول ستريت«، وثوار 
ساحة » بويرتا ديل سول« في مدريد مع 
)الغاضبون(،  أندينيوس«  »لــوس  حركة 
وألــهــبــت حــركــات ثــوريــة كــثــيــرة غاضبة 
شهدها العالم عام 2011، وما زال صدى 
الــســودان ولبنان  فــي  يــتــردّد  كثير منها 
الجزائر، ما  الماضي فقط في  العام  وفــي 
يــدل على أن الــبــركــان، وإن خــمــد، مــا زال 

نشطا يهدّد بالانفجار في كل لحظة.
اخــتــار قــيــس ســعــيّــد بــعــنــايــة، وربــمــا عن 
سابق إصرار وترصّد، يوم 14 يناير، مع 
ما يحمله هذا التاريخ من حمولة رمزية 
تونسيا وعربيا وعالميا، ليعيد إلى ذاكرة 
دفعتهم  التي  القمع  أساليب  التونسين 
ــى الـــثـــورة ضـــد ديــكــتــاتــوريــة بـــن عــلــي،  إلـ
فــفــي ذكـــرى ثـــورة الــتــونــســيــن أخـــرج من 
أقبية مبنى وزارة الداخلية الغاز المسيّل 
ــاه والـــحـــواجـــز  ــيــ ــيــــم المــ لـــلـــدمـــوع وخــــراطــ
الــحــديــديــة لإغــــلاق كـــل مــنــفــذ إلـــى شـــارع 
الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية. 
أراد ســـعـــيّـــد، وبــكــثــيــر مـــن الإصــــــــرار، أن 
التي  البوليسية  الدولة  بأن  العالم  يذكّر 

عبد اللطيف السعدون

كــتــب يــســأل: »ثــمّــة تــداعــيــات حــاضــرة على 
الــســاحــتــن، الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، ستكون 
لها مردوداتها اللاحقة على العراق وإيران. 
هل ترى في هذه التداعيات ما يخدم سعي 
العراق إلى الإفلات من قبضة إيران، وإلى أي 
مدى يمكن تحقيق نوع من »الاستقلالية« 
 الأميركين 

ّ
في القرار العراقي، خصوصاً أن

ــهــم باقون 
ّ
، وأن

ً
ــهــم راحــلــون فــعــلا

ّ
لا يبدو أن

هنا إن بهذه الصيغة أو بتلك؟«.
السياسة   

ّ
إن فــالــيــري  بــول  الفرنسي  يــقــول 

هي منع الناس من الاهتمام بما يخصّهم، 
ربما  يجهلون...  ما  تقرير  على  وإجبارهم 
أكــثــر مــن غيرنا،  الــقــول  ينطبق علينا هــذا 
حــيــث اعـــتـــاد ســاســتــنــا أن يــــقــــرّروا نــيــابــة 
القبول  على  ترويضنا  على  ويعملوا  عنا، 
اليوم.  بما يقرّرونه، وهــذا ما يحدث معنا 
 النظر عما يطلقونه من شعاراتٍ لا 

ّ
وبغض

 أحــداً مــن ساستنا يفكّر، 
ّ
شــيء يوحي بــأن

حتى مع نفسه، بالخلاص من قبضة إيران 
فـــي المــــدى المـــنـــظـــور، بـــل ربــمــا يــعــتــبــر بــقــاء 
هذه القبضة ضرورياً لبقاء سلطته وبناء 
رات 

ّ
ثمّة مؤش ليس  كما  الشخصي،  مجده 

ــداد الـــقـــادمـــة،  ــغـ  حــكــومــة بـ
ّ
عــمــلــيــة عــلــى أن

أغـــلـــبـــيـــة أو تـــوافـــقـــيـــة، ســتــنــهــض بــمــهــمــة 
إنهاء أو على الأقــل، تقليص سلطة الدولة 
الــعــراق،  إيـــران فــي  الــتــي صنعتها  العميقة 
في  المليشيات  تغوّل  أحــد وجوهها  والتي 
شتى ميادين الحياة العراقية، سواء منها 
صفة  عليها  يطلق  التي  »المليشيات«  تلك 
الــثــوري  الــتــي ترتبط بالحرس  »الــولائــيــة« 
الإيراني، وتتلقى السلاح منه وتتدرّب في 
العراقي،  المــال  تموّل من  لكنها  معسكراته، 
ـــى تـــحـــت ســــتــــار »الـــحـــشـــد 

ّ
أو الــــتــــي تـــتـــخـــف

قبل  الــوطــن  عــن  دفاعها  وتــزعــم  الشعبي«، 
المــذهــب، وهــي تسلك بذلك حالة ازدواجــيــة 
تتيحها لها عقيدة »التقية« التي تدين بها.  
ــمّــــة جــــديــــد فــــي الأفــــــــق، وهــــذا  ثــ ــيـــس  لـ إذاً، 
ــا وتــابــعــوهــا  ــران ووكــــلاؤهــ ــهـ ــريـــده طـ ــا تـ مـ
المــحــلــيــون، وحـــتـــى فـــي الـــتـــداعـــيـــات المــاثــلــة 
الــتــي أفــرزتــهــا نــتــائــج الانــتــخــابــات أخــيــرا، 
والتي قد يرى فيها بعضهم حالة انقسام 
ــــلاء«، فــإنــهــا لا تعكس  ــوكـ ــ فـــي مــعــســكــر »الـ
والسلوكيات  المــواقــف  فــي  حقيقيا  تــطــوّرا 

سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي، ذلك 
أيّدته محكمة الاستئناف في  الــذي  الحكم 
الــعــام نفسه.  ديــســمــبــر/ كــانــون الأول مــن 
ــتــــخــــدام  وقــــــد ديــــــن مـــنـــصـــور بـــتـــهـــمـــة »اســ
الإنترنت لترويج أفكار مغرضة من شأنها 
قبل  والــكــراهــيــة«.  والطائفية  الفتنة  إثـــارة 
اعــتــقــالــه، كــــان مــنــصــور يــعــد آخــــر نــشــطــاء 
ــارج  ــ ــي الإمــــــــــــــارات خــ ــ ــــوق الإنــــــســــــان فــ ــقـ ــ حـ
انطلاق موجات  المعتقلات والسجون منذ 
مــن الاعــتــقــالات والمــحــاكــمــات الــواســعــة في 
صــفــوف نــشــطــاء ســيــاســيــن، وأكــاديــمــيــن 
التالية  الخمس  الــســنــوات  فــي  وحقوقين 
ــربـــي مـــنـــذ عـــام  ــعـ ــع الـ ــيـ ــربـ ــطــــلاق الـ عـــلـــى انــ
المستهدفن  مــن ضــمــن  كـــان  والــتــي   ،2011
فــيــهــا المـــحـــامـــي الــحــقــوقــي مــحــمــد الـــركـــن، 

والأكاديمي ناصر بن غيث.   
وفــــي رســـالـــتـــه، المـــســـرّبـــة مـــن زنـــزانـــتـــه، في 
ســجــن الــصــدر قـــرب أبــوظــبــي، إلـــى الإعـــلام 
ــيــــو/ تـــمـــوز  ــولــ ــي يــ ــ ــي، فـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــــدولـــــي والـ
السابق في  البرازيلي  2021، عبر السجن 
ــارات كــالــيــو كــاســتــرو، تــحــدّث  ــ ســجــون الإمـ
مـــنـــصـــور عــــن ظــــــروف احـــتـــجـــازه المــــزريــــة، 
ــتـــســـارع لــحــالــتــه الــصــحــيــة،  والـــتـــدهـــور المـ
حــيــث تـــم عــزلــه بــشــكــل مــســتــمــر فـــي حبس 
ــــرادي بـــمـــعـــزل عــــن الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي،  ــفـ ــ انـ
وحرمانه من أبسط الاحتياجات المعيشية 
الضرورية له. الأمر الذي دفعه، في أكثر من 

فــي الــعــالــم الــعــربــي. ولـــم يــكــن صــــدور مثل 
ــذا الـــقـــرار الـــدولـــي بـــالأمـــر الــيــســيــر، نــظــراً  هـ
إلـــى الــنــفــوذ الــســيــاســي والمـــالـــي الإمـــاراتـــي 
الــقــرار  الضخم فــي أوســـاط دوائـــر صناعة 
ــز الـــبـــحـــوث  ــ ــراكـ ــ ــرب، والإعـــــــــلام ومـ ــ ــغـ ــ فــــي الـ
ــرار غــيــر  ــقــ ــذا الــ ــ ــــدور هـ الـــعـــالمـــيـــة، إلا أن صــ
الشبكات  اهــتــمــام  المــســبــوق عكس تصاعد 
الحقوقية الدولية بأوضاع حقوق الإنسان 
ــارات بــالــتــزامــن مــع تــزايــد انــخــراط  ــ فــي الإمـ

نشطاء من منطقة الخليج، وخصوصا من 
المقيمن في المهجر، في هذه الشبكات خلال 
الــعــقــد الأخـــيـــر. وقـــد نــجــحــت هـــذه الــجــهــود 
ــة والإعــــلامــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــــلاقـ ــــرة الأخـ ــــاصـ ــــحـ فـــــي المـ
 لـــم تــــؤدّ إلــى 

ْ
لــلــتــوجــهــات الإمـــاراتـــيـــة، وإن

ففي  بعد.  الداخلية  السياسات  فــي  تغيير 
محاولة لتحسن سمعتها دوليا في المجال 
الحقوقي، أعلنت السلطات الإماراتية، قبل 
تشكيل  عــن   ،)2021( المنصرم  الــعــام  نهاية 
مــجــلــس أمـــنـــاء الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
الإنسان، والتي كان قد أعلن عن تأسيسها 
بــمــوجــب قـــــرار مـــن رئـــيـــس دولـــــة الإمــــــارات 
خــلــيــفــة بـــن زايــــــد، بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــيــوبــيــل 
الــدولــة. والــهــدف المعلن  الــذهــبــي لتأسيس 
مــن الهيئة أن تساهم فــي اســتــدامــة حقوق 
الإنـــســـان فــي الـــدولـــة وتــعــزيــزهــا، ومــراقــبــة 
أداء الــحــكــومــة فـــي مــلــف حــقــوق الإنـــســـان. 
من ناحية أخــرى، تبدأ هــذا العام عضوية 
الإمــــــارات فـــي مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان في 
ــوام بــعــد فــوزهــا  ــ ــم المــتــحــدة لــثــلاثــة أعــ ــ الأمـ
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجــرتــهــا الــجــمــعــيــة 
تشرين  أكتوبر/  في  المتحدة  للأمم  العامة 
الأول المــاضــي. وقــد مــكّــن الــنــفــوذان الــدولــي 
ــارات أيــضــاً فــي نوفمبر/  والإقــلــيــمــي لـــإمـ
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي مــن انــتــخــاب أحــد 
مسؤوليها الأمنين رئيسا منظمة الشرطة 
ترحب  ولم  )الإنتربول(.  الدولية  الجنائية 

ــلـــذيـــن حــظــيــت بــهــمــا  بـــهـــذيـــن المــنــصــبــن الـ
العالمية  الإمــارات منظمات حقوق الإنسان 
والإقــلــيــمــيــة، لــلــتــخــوف مــن ســـوء اســتــغــلال 
الدولية،  المواقع  لهذه  الإماراتية  السلطات 
والعمل على إعادة توجيهها للتغطية على 

انتهاكاتها، وعلى سجل حلفائها.  
لـــم تــنــجــح الــضــغــوط والـــحـــمـــلات الــدولــيــة 
انفراجة  السنوات الأخيرة في تحقيق  في 
لسجناء الــرأي، نظراً إلى قــدرات السلطات 
ــاف(  ــ ــعــ ــ ــواء )وإضــ ــ ــتــ ــ الإمـــــاراتـــــيـــــة عـــلـــى احــ
الانـــتـــقـــادات الــدولــيــة لــســجــلــهــا الــحــقــوقــي. 
الدولية  الضغوط  النجاح في تحييد  لكن 
السياسية تجاه الإمارات لم يغير من حقيقة 
الإمــارات  الملاحق لسمعة  الأخلاقي  الفشل 
دولـــيـــاً، حــيــث لــم يــعــد مــن المــمــكــن التعتيم 
عــلــى مـــا يــجــري فـــي الــســجــون الإمـــاراتـــيـــة، 
وفي فضح المسؤولية عما يتردّد عن تورّط 
أو  مباشر  فيه بشكل  الإماراتية  السلطات 
غير مباشر خارج الحدود، فالخطوة الأهم 
قبل الاحتفاء بتأسيس المؤسسة الوطنية 
الحصول  في  النجاح  أو  الإنسان،  لحقوق 
الإنــســان في  على عضوية مجلس حــقــوق 
ــدام عــلــى تــســويــة،  ــ الأمــــم المــتــحــدة، هـــو الإقــ
ــرأي، وليكن  ــ ولـــو جــزئــيــة، لمــلــف ســجــنــاء الـ
الإفراج عن الحقوقي البارز أحمد منصور 

الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. 
)حقوقي وأكاديمي مصري(

شخصاً على الأقــل، وعــن تعذيب آلاف، من 
السعادة  اغتصاب. وكانت  أعمال  ذلــك  بن 
 المــحــاكــمــة المــاراثــونــيــة الــتــي اســتــمــرّت 

ّ
لأن

نحو عامن، وامتدت على مدى مائة جلسة 
اســــتــــمــــاع، أفـــضـــت إلـــــى حـــكـــم عـــلـــى المــتــهــم 
بالسجن المــؤبّــد، والمــؤبّــد الألمــانــي 15 عاماً 
يمضيها السجن في ظروفٍ تراعي الشرط 

الإنسانيّ. 
ــر لــلانــقــســام كــــان بـــن زاعـــمـــن أن  ــه آخــ وجــ
ـــهـــا تـــنـــال من 

ّ
الـــعـــدالـــة انـــتـــقـــائـــيّـــة، لــجــهــة أن

مـــجـــرمـــن يــنــتــمــون لــطــائــفــة مــعــيّــنــة دون 
 ينطوي، على تهافته، 

ٌ
سواها، وهذا تأويل

على إحــســاس مــديــد بــمــؤامــرة كونيّة على 
الانقسام  يــبــدو  فيما  ســواهــا،  دون  طائفة 
ن 

ّ
الأخير بن مؤيّد ورافضٍ لمحاكمة المنشق

ــة ذلــــــك تـــعـــنـــي أن  ــارضــ ــعــ ــام، ومــ ــظــ ــنــ ــــن الــ عـ
معارضة النظام تجبّ ما قبلها من جرائم 
وارتكابات، وفي هذا بؤسٌ لا يمكن وصفه 
ه ينمّ عن تصوّراتٍ مشوّهة لمعاني 

ّ
سوى أن

العدالة والمساءلة، كيف لا وقد قفز رسلان 
مـــن مـــركـــب الـــنـــظـــام إلــــى مـــركـــب المــعــارضــة 
وماطل  وخاتل  فائقتن.  ورشاقة  بسهولة 
فــي مــوضــوع تسليم وثــائــق فــرع الخطيب 
 أنه 

ً
التي وعد بها معارضن، والأشد مرارة

لم يبدِ ندمه ولم يعترف بجرائمه لا خلال 
عبر  ولا  »الرسميّة«،  للمعارضة  انضمامه 
 تصوّر معارضن 

ّ
جلسات المحاكمة. ولعل

وافـــقـــوا عــلــى مــضــض فـــي قــبــولــه مــعــارضــاً 
ه 

ّ
يتقاطع مع نظرة رسلان إلى نفسه، إذ إن

كان »عبد المأمور«، والعبد بوصفه منزوع 
يُـــســـاءل عــمّــا اقــتــرفــه مـــن جــرائــم  الإرادة لا 
وفــظــاعــات! لــم يــبــدُر الــتــعــاطــف مــع رســلان 
وفــقــاً لمــســألــةٍ كــانــت أرنـــدت قــد اهتمت بها، 
على  المنصبّ  »الفيزيوغنومي«  علم  وهــي 
الــشــكــل الــخــارجــي الــــدال عــلــى الــشــخــصــيّــة، 
ذلــك أن شكل رســـلان فــي قفص الاتــهــام لم 
يُثر أدنى شفقةٍ تذكر، وزاد في ذلك إصراره 
على رفض التهم الموجّهة إليه، وعدم قدرته 
على اختلاق روايــةٍ مُحكمةٍ لما جــرى، فيما 
التعاطف بــدر مــن معارضن وجـــدوا بــذرة 
قاتٍ سياسيةٍ لا قيمة لها، 

ّ
التعاطف في معل

منها ما هو طائفيّ، ومنها ما هو مرتبط 
بــإرجــاء تنفيذ الــعــدالــة إلــى حــن محاسبة 
النظام بكليّته. والأســوأ من ذلك أن رسلان 
دخل في »مطهر« المعارضة في وقت لاحق، 

بناها بن علي طــوال 23 سنة من حكمه 
الاستبدادي ما زالت حاضرة في تونس 
قمع  أظهر  التي  القمعية  أساليبها  بكل 
يوم الجمعة الماضية أنها ما زالت فعالة 

وفتاكة. 
ولــكــن قــيــس ســعــيّــد، الــــذي حملته ريــاح 
الــشــعــبــويــة إلــــى ســـــدّة الـــحـــكـــم، نــســي أن 
ليس  الحقيقي  التونسية  الــثــورة  تاريخ 
و»فــرمــانــاتــه«، لأن  »مراسيمه«  ه 

ّ
مــا تسن

تاريخ الثورات تكتبه الشعوب بدمائها، 
وتــحــفــظــه فـــي ذاكــرتــهــا الــجــمــاعــيــة الــتــي 
تــنــتــصــر، فــي الأخـــيـــر، عــلــى كــل الـــقـــرارات 
الــطــائــشــة الـــتـــي يـــدّعـــي أصــحــابــهــا أنــهــم 
قـــــادرون عــلــى تــغــيــيــر الــتــاريــخ بفرضها 
وإعــــــادة كــتــابــتــه بــمــا تــشــتــهــيــه أنــفــســهــم 
الــتــاريــخ أمثلة كثيرة  المــريــضــة. ولنا فــي 
على قرارات اتخذها مستبدّون في لحظة 
إن يذهب  مــا  لكن  تسلطهم وجــبــروتــهــم، 
ــــى مـــجـــراه  ــاء إلـ ــ المــســتــبــد حـــتـــى يـــعـــود المــ
ـــا مـــســـاره الأبــــــدي نحو 

ّ
الــطــبــيــعــي، شـــاق
مصبّه النهائي. 

عــنــدمــا يــســعــى قــيــس ســعــيّــد إلـــى تغيير 
التونسية، لا يفعل  الــثــورة  تاريخ ذكــرى 
ســوى إعــادة عقارب التاريخ إلــى الــوراء، 
إلـــى الـــبـــدايـــات الــفــوضــويــة الــتــي أعقبت 
الانــتــصــار الأول لــلــثــورة الــفــرنــســيــة عــام 
1789، عندما دعــا بعض أشــبــاه »الــثــوار 
ــرارات مضحكة،  ــ  قــ

ّ
المــتــطــرّفــن« إلـــى ســـن

تــقــضــي بــتــغــيــيــر كــــل مــــا يـــمـــتّ لــلــمــلــكــيّــة 
ــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــغــيــيــر الــتــقــويــم  بـــصـ
وطريقة احتساب الوقت ووحدات قياس 
المسافات والأوزان. ولكن ما إن تم وضع 

متفقون  فالكل  المــنــشــود،  التغيير  بــاتــجــاه 
على أن بقاء الهيمنة الإيرانية على العراق 
الضامن  هــو  »احــتــلالا«،  يسميها بعضهم 
الأكبر لبقاء »العملية السياسية« الحالية، 
واشنطن،  اعتمدته  الـــذي  النفر  ولسيطرة 
ومن بعدها طهران، لتحقيق استراتيجيات 
خـــاصـــة بــهــمــا، وحـــمـــايـــة مــصــالــحــهــمــا في 
المنطقة، ويجد الوكلاء والتابعون في هذا 
»التوافق« الشرّير طوق النجاة الدائم لهم.    
وفي المقابل، ليس الأميركيون الذين كانوا 
المؤسّس الرئيس لهذا الوضع الهجن الذي 
أفرزته »العملية السياسية« الطائفية الماثلة 
في وارد الانسحاب الكامل من العراق، وكل 
إعــادة  بــاب  ما فعلوه ويفعلونه يدخل في 
»ترتيب الأولويات«، بما تفرضه المتغيرات 
المتفجرة التي تسود العالم في القرن الجديد، 
الــشــغــل الأســـاســـي للماكينة  يــنــتــقــل  حــيــث 
تقتحم  التي شرعت  الصن  الــى  الأميركية 
العالم اقتصاديا وسياسيا على نحوٍ غير 
مسبوق، وتخترق ساحات النفوذ الأميركي 
في أكثر من مكان، وكذلك كوريا الشمالية 
التي تعتبر من الدول التسع الأولى في العالم 
وتشكّل  فائقة،   

ً
نــوويــة قـــدراتٍ  تمتلك  التي 

المنطقة،  في  ولحلفائها  لواشنطن  تهديدا 
ثــم هناك طموح روســيــا لاستعادة دورهــا 
فــي المــشــاركــة فــي قــيــادة الــعــالــم، وتــداعــيــات 

تحرّكاتها أخيرا تجاه أوكرانيا.  
فــي ضـــوء ذلـــك، ثــمّــة قــــراءة جــديــدة ينبغي 
ــن يـــريـــدون  ــذيـ أن يــعــتــمــدهــا الـــعـــراقـــيـــون الـ
ــي 

ّ
ــن، ومـــنـــهـــم فــــريــــق يــمــن ــ ــــوطـ ــتــــعــــادة الـ اســ

 الأميركين سيفعلونها في آخر 
ّ
نفسه بأن

المـــطـــاف، وســيــقــذفــون وكــــلاء إيـــــران خـــارج 
الــحــلــبــة الـــســـيـــاســـيـــة، لـــتـــعـــود الأمـــــــور الـــى 
أبـــنـــاء الـــبـــلاد، ومـــا يــصــفــع هـــذه »الأمــنــيــة« 
 أميركا غزت العراق، ليس لبناء 

ّ
ويردّها أن

الــديــمــقــراطــيــة فــيــه، كــمــا تــزعــم، ولا لــســواد 
ــمــا كــان دفــاعــاً عــن »إســرائــيــل« 

ّ
عيوننا، وإن

 العراق منذ استقلاله الأول عصياً 
ّ

التي ظل
الــســيــطــرة على  أرادت  ـــهـــا 

ّ
أن كــمــا  عــلــيــهــا، 

بحيرات النفط وخزين المعادن الذي تتميز 
ــا، وقــــد كــلــفــتــهــا الـــحـــرب أكــثــر من  بـــه بـــلادنـ
فيها  ــــدولارات، وخــســرت  الــ مــن  تريليونن 
خمسة آلاف جــنــدي إلــى جــانــب جــرح أكثر 

من اثنن وثلاثن ألفاً. 
)كاتب عراقي في كاراكاس(

مــنــاســبــة، إلـــى خـــوض إضـــرابـــات جـــوع من 
ت 

ّ
أجـــل تحسن ظـــروف احــتــجــازه. ثــم تبن

الإجـــراءات  الإمــاراتــيــة مزيداً من  السلطات 
الانتقامية ضد أحمد منصور، عقب نشر 
أصدرته  تقرير  فبحسب  التسريبات.  هذه 
رايــتــس ووتــش  أيـــام منظمة هيومان  قبل 
الإنــســان، نقلت  الخليج لحقوق  مــركــز  مــع 
زنــزانــة  إلــى  الإمــاراتــيــة منصور  السلطات 
أصــغــر، وأكــثــر عــزلــة، ومنعت عنه الرعاية 
الطبية. الأمــر الــذي دفع البرلمان الأوروبــي 
ــرار مـــهـــم فــــي 15 ســبــتــمــبــر/  ــ ـــي قــ

ّ
ــــى تـــبـــن إلـ

أحمد  احتجاز  استمرار  دان   ،2021 أيــلــول 
مــنــصــور، وطـــالـــب بــــالإفــــراج الـــفـــوري عنه 
ــارات.  ــ ــ ــرأي فـــي الإمـ ــ ــن بـــاقـــي ســجــنــاء الــ وعــ
 الــقــرار الــــدول الأوروبـــيـــة عــلــى وقــف 

ّ
وحـــث

تصدير التكنولوجيا التي يمكن توظيفها 
إلى  الإنترنت  التجسّس والرقابة على  في 
الإمارات، بعد فضيحة استخدام السلطات 
إسرائيلية  تجسّس  برمجيات  الإمــاراتــيــة 
ضـــد نــشــطــاء داخــــل الإمـــــــارات وخــارجــهــا، 
وضد محامن وأكاديمين وبرلمانين في 

البلدان الغربية.  
كــمــا شــجــع الـــقـــرار الـــــدول الأوروبــــيــــة على 
إمكانية استخدام نظام العقوبات الخاص 
ــورّطـــن في  ــتـ ــد المـ بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي ضـ
هــذه الانتهاكات، وأثـــار غضبا واســعــا من 
ــة، وبـــعـــض حــلــفــائــهــا  ــيــ ــاراتــ الــســلــطــات الإمــ

وكـــأن الاغــتــســال بــمــاء المــعــارضــة يكفي لأن 
حال الجرائم إلى النظام، لا إلى المسؤولن 

ُ
ت

عن ارتكابها! 
ــل أنــــور رســــلان، فــي صــــورةٍ مـــا، ما 

ّ
قــد يــمــث

قالته حنة أرنــدت »لــم يكن أيخمان شرّيراً 
حتى، بل أقــرب إلــى المخيف والمـــروّع«. كان 
ــاً طــبــقــاً لــشــهــادات  ــروّعــ ــــلان مــخــيــفــاً ومــ رسـ
الناجن وذويهم، ولا تهمّ هنا أيضاً مسألة 
الوظيفة  اعــتــبــارات  أو  الشر  بتفاهة  الــقــول 
تالياً،  الحكم  ونــطــق  المحاكمات  مــســار  فــي 
إذ إن تفاهة أيــخــمــان، أو رســـلان، فــي هذه 
تعفيانهما  لا  ومــحــاجــجــاتــهــمــا،  ــاء،  ــنــ الأثــ
مــن المــحــاكــمــة ومـــن الــعــقــاب، عــلــى مــا قالته 
أرندت في أيخمان، وما حكمت به المحكمة 

الإقليمية العليا في كوبلنز بحق رسلان. 
ينبغي القول إن محاكمة رسلان التي جرت 
ن 

ّ
لمسن محاكمة  جــوهــرهــا  فــي  كوبلنز  فــي 

صغير في آلة النظام العقابية في سورية، 
وهي إلى ذلك محاكمة من نوع خاص لرهط 
مــن المــعــارضــن مــمــن يــفــتــقــرون الإحــســاس 
بـــالـــعـــدالـــة. أمّـــــا الأهـــــم فـــكـــان مـــا اســتــبــطــنــه 
حكم المحكمة، حيث أن العدالة ممكنة وأن 
ألمــانــيــا لا تــصــلــح لأن تــكــون أرض الإفـــلات 
ديــن والقتلة. وما 

ّ
الــجــلا ــة 

ّ
العقاب وجــن مــن 

قاله وزيــر الــعــدل الألمــانــي مــاركــو بوشمان 
 رياديّاً« يساعد 

ً
 ما حصل يعتبر »عملا

ّ
إن

ــب الــقــتــلــة 
ّ
الـــســـوريـــن/ الــضــحــايــا فـــي تــعــق

دين في دول ديمقراطية أخــرى، في 
ّ

والجلا
وسع ولايتها القضائية أن تمتد إلى حيث 

محاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانيّة. 
)كاتب سوري(

حــــد لـــلـــفـــوضـــى الــــتــــي صـــاحـــبـــت المـــوجـــة 
ــــى مـــن الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، واخــتــفــى  الأولـ
كل أولئك »الثوار المزيفن« حتى سقطت 
فرضها  دون  حــالــوا  التي  التغييرات  كــل 
ـــت مــحــلــهــا تــغــيــرات 

ّ
عــلــى المــجــتــمــع، وحـــل

مــدروســة، فرضت نفسها داخل  عقلانية 
فرنسا وخارجها، وما زلنا نعتمد الكثير 
وحــدات  مثل  اليومية،  حياتنا  فــي  منها 
مــآل  الــقــيــاس والأوزان. وكــذلــك ســيــكــون 
الــــذي يــريــد أن يــفــرضــه سعيّد  الــتــغــيــيــر 
للثورة  القريب  التاريخ  لتحوير  بالقوة 
التونسية وتزويره، فلا أحد يتذكر اليوم 
تــغــيــيــرات الــــثــــوار الــفــرنــســيــن، وعــنــدمــا 
ــك، فــإنــمــا عــلــى ســبــيــل الــعــبــرة.  ــ نــفــعــل ذلـ
ــيـــس غـــريـــبـــا أن نـــجـــد مــــن بــــن أولـــئـــك  ولـ
المتطرّفن« شخصية  الفرنسين  »الثوار 
هي نموذج للشخصيات الانتهازية التي 
اسمه  الكبرى،  الــثــورات  تظهر في صلب 
ولــولا   .)1820  -  1759( فــوشــيــه  جــوزيــف 
أن ســعــيّــد يــفــتــقــد إلــــى الــكــثــيــر مـــن دهـــاء 
فوشيه هذا ومكره، لكان أقرب شخصية 
النسخة في  أن  ولــو  بها،  يمكن تشبيهه 
هــــذه الــحــالــة ســتــكــون مــشــوّهــة إلــــى حد 
الشخصيتان  تتقاطع  ذلـــك،  ومـــع  كــبــيــر. 
كثيرة،  طبائع  فــي  تشتركان  أنهما  بما 
ظهر فوشيه فجأة في قلب أحداث الثورة 
الــفــرنــســيــة ثـــوريـــا مــتــطــرّفــا فـــي مــواقــفــه، 
ومعتدلا  التطرّف،  الأمــر  يقتضي  عندما 
محافظا بل رجعيا، عندما عادت الملكية 
الشرطة  الحكم. شغل منصب وزيــر  إلــى 
فـــي كـــل الــحــكــومــات الـــتـــي تــعــاقــبــت بعد 
الثورة الفرنسية، سواء الثورية أو الملكية 
ــــلان نــفــســه  ــــى إعــ ــان يــســعــى إلـ ــ مـــنـــهـــا، وكــ
رئــيــســا لأول جــمــهــوريــة فــرنــســيــة، عــرف 
ثــوريٌّ  بانتهازيته ومكره وخــداعــه، فهو 
ومــحــافــظ، جــمــهــوري ومــلــكــي، مصلحي 
إلــــــــى أقـــــصـــــى الــــــــحــــــــدود، تـــــكـــــاد تــعــمــيــه 
مصلحته عن كل شيء، حتى عن مبادئه 
خدعهم،  الذين  وأصدقائه  يدّعيها  التي 
مــــع الــــحــــريــــة وضــــدهــــا فــــي الآن نــفــســه. 
يتحدّث باسم الثورة، وفي الوقت نفسه، 
يــقــمــعــهــا ويــتــآمــر ضـــدهـــا. ولا غـــرابـــة أن 
سعيد يشبه، في بعض مواقفه، مواقف 
ــــذي اشــتــهــر بــقــدرتــه الــخــارقــة  فــوشــيــه الـ
على التلاعب بالجماهير وتأليبهم ضد 
خـــصـــومـــه، وســـيـــرة ســـعـــيّـــد، فـــي سنتن 
ونيف من وجوده على رأس السلطة في 
ــظــهــر لــنــا كــيــف نــجــح، مــن خــلال 

ُ
بــــلاده، ت

خـــطـــابـــاتـــه الـــشـــعـــبـــويـــة، أن يــــــزرع داخــــل 
المجتمع التونسي الكثير من الاصطفاف 
الحاد الــذي لم يكن مــوجــودا، على الأقل 

بالحدّة نفسها الموجود عليها اليوم.
ــان فــوشــيــه يــــدرك أن مــن يــحــصــد ثمار  كـ
الثورة ليس من يبدأها، وإنما من ينتهي 
ــــه ســيــلــوذ  ــادهـــا، واعـــتـــقـــد أنـ ــنـــده حـــصـ عـ
بــغــنــيــمــتــهــا عــنــدمــا يــقــضــى عــلــى جميع 
خــصــومــه مـــن مـــلـــوك وثـــــــوار، لــكــن ريـــاح 
الــتــاريــخ لــم تكن تهبّ دائــمــا فــي الاتجاه 
ــان يـــقـــود نـــحـــوه مــراكــبــه فــكــانــت  ــــذي كــ الـ
ــم مـــن انـــتـــصـــاره على  ــرغـ نـــهـــايـــة، عــلــى الـ
كـــل خــصــومــه، مــأســاويــة كــئــيــبــة، عندما 
وقــع ضحية مــكــائــده ومــكــره، ونــجــح في 
الـــنـــفـــاذ بــجــلــده مـــن حــكــم الإعـــــــدام تحت 
المــقــصــلــة، لينتهي ذلــيــلا مــنــبــوذا  قـــاطِـــع 
نائيٍة بعيدا عــن سماء  قــريــةٍ  فــي  منسيا 
التي شغل ناسها ومــلأ دنياها  بــاريــس 
ــه. تــلــك نهاية  عـــدة عــقــود بــمــكــره وخـــداعـ
ــاهــا لــلــرئــيــس سعيّد 

ّ
المــاكــريــن، ولا نــتــمــن

لأنه حتى عندما يريد أن يمكر يفعل ذلك 
بطريقة فجّة وساذجة تثير الشفقة عليه 
أكــثــر مــن الــســخــريــة مــنــه، وأبــعــد مــن ذلــك 
عليه وعلى  الــخــوف  وإنــمــا  عليه،  الحقد 

بلاده وشعبه من سلامة عقله.
)كاتب وإعلامي مغربي(

هل تتجه الإمارات إلى تسوية ملف سجنـاء الرأي؟

محاكمة أنور رسلان

14 يناير... يوم الثورة التونسية

هل يفلت العراق 
من قبضة إيران؟

لم تنجح الضغوط 
والحملات الدولية 

في السنوات الأخيرة 
في تحقيق انفراجة 

لسجناء الرأي 
في الإمارات

محاكمة في 
جوهرها لمسننّ 

صغير في آلة النظام 
العقابية في سورية

نسي قيس سعيدّ، 
الذي حملته رياح 

الشعبوية إلى 
الحكم، أن تاريخ 
الثورة التونسية 
الحقيقي ليس 

ما تسنهّ »مراسيمه«

آراء

أرنست خوري

، أو إلى حد كبير، أو تلك التي 
ً
الأزمة التي تعيشها المعارَضات في البلدان الحرة قليلا

تحاول أن تكون كذلك، هي من أبرز ملامح ما يُعرف بأزمة الديمقراطية في العالم. 
واتساع  ثالث،  مظهر  والعنف  التطرّف  موجتا  المصيبة،  لهذه  ثــانٍ  ملمح  الشعبوية 
التفاوت الطبقي على الصعيدين المحلي والعالمي وبالتالي اضمحلال الطبقة الوسطى، 

الفئة الأهم في كل مشروع ديمقراطي، مسبّب رابع. 
من شأن إلقاء نظرة على بعض البلدان المركزية في سياق أزمة الديمقراطية أن يقدّم 
أجوبة أولية، وجميعها تندرج في خانة عجز المتضررين من الشعبوية ومن اليمن 
تجاوز مرحلة  الــذي  التهديد  الاتــحــاد لإطاحة  والتعصب، عن  والاســتــبــداد  المتطرف 
 لمكتسبات ديمقراطية أساسية. ربما كان 

ً
الخطر المحتمل، وصار واقعاً يُترجم قتلا

بالإمكان الانطلاق من لعنة بريكست في بريطانيا. كانت تلك بمثابة الافتتاح الرسمي 
لسباق حفر قبور كثيرة للديمقراطية. الكم الهائل لأكاذيب حملة دومينيك كامنغز 
وصحبه )أصبحوا يتبادلون العداء اليوم( والتحريض الرخيص على الأجانب وتزوير 
والليبرالين وأحـــزاب مركزية وأخــرى  العمال  يــواجَــه بحملة موحدة بن  لم  الأرقـــام، 
اللحم  وحــدة  اتــحــدوا  البريكسيتيون  المتحدة.  للمملكة  الأربــعــة  البلدان  في  هامشية 
حول العظم، بينما معارضوهم خسروا عشرات آلاف الأصوات في استفتاء 2016 
ببلاهة استثنائية. وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية كان بمثابة ترجمة 
فورية لانتصار خيار الانغلاق في بريطانيا. في الولايات المتحدة سُجلت مستويات 
قياسية لقصر النظر السياسي في حملة هيلاري كلينتون، وقد أدّى ذلك إلى تحول 
 الأنفس، لكان 

ّ
وحش ترامب الافتراضي إلى حقيقة واقعية للغاية. ولولا حسم بشق

الذي  أربــع إضافية. والاتــحــاد  للكابوس سنوات  مــدّد  اتحاد خصوم ترامب  ضعف 
الذي بلع  الديمقراطي الأميركي  الحزب  انتخابات 2020 يُحسب ليسار  حصل في 
السم ودعم جو بايدن، أحد رموز يمن الحزب الذي يتخذ من الحمار رمزاً له. عودة 
ة سياسية يتبرأ منها حزبه قبل خصومه. 

ّ
إلى لندن. بوريس جونسون أصبح جث

إغــلاق كوفيد عام  فترة  داونينغ ستريت« خــلال  فضائحه وحكومته في »حفلات 
بها  تليق  لا  نكتة  والأخلاقية،  السياسية  مصائبه  بقية  عن   

ً
فضلا جعلته،   ،2020

إلا البرامج الساخرة وشتائم صحافة التابلويد. رغم ذلك كله، لا يزال الرجل رئيساً 
كيف  العالم.  اقتصادات  أكبر  لائحة  على  الرابعة  المرتبة  يحتل  الــذي  البلد  لحكومة 
يحصل ذلك؟ ببساطة لأن ليس لدى خصومه بديل عنه يطرحونه في سبيل الدفع 
نحو انتخابات مبكرة. قرب بريطانيا، في فرنسا تجرى خلال دورتي إبريل/ نيسان 
السياسية في  الأخــلاق  انحداراً على مستوى  الأكثر  انتخابات رئاسية هي  المقبل، 
يملك عشرة  لا  أقــواهــم  اليسار سبعة مرشحن  لــدى  الخامسة.  الجمهورية  تــاريــخ 
في المائة من نوايا التصويت. الناخب الفرنسي يصعب عليه التمييز بن المرشحَن 
ن من جهة، وبن مرشحة اليمن الكلاسيكي )الجمهوري( فاليري بيكريس  الفاشيَّ
من جهة ثانية. السباق على الطروحات المتطرّفة في أوجه، بينما اليسار بكل تلويناته 

يرفض الاتحاد خلف مرشح واحد لقطع الطريق أمام التجديد لإيمانويل ماكرون.
في أزمة الديمقراطية لنا حصة عربياً، تونس بالطبع. الأزمة ليست من بنات قيس 
سعيّد، لكنها بلغت نضجها الكامل على يديه من دون شك. أصبحت مكررة الكتابة 
عن شعبوية سعيّد وعن كذبه وأمراضه الاستبدادية وجنون العظمة. السؤال الذي 
لــم يتحد بعد خصومه مــن كــل الاتــجــاهــات السياسية في  نخشى جــوابــه هــو لمــاذا 
جبهة واحــدة؟ لماذا لا يزال الرجل يملك تأييداً شعبياً هو الأكبر حتى الآن بحسب 

استطلاعات الرأي؟ 
الديمقراطية سلطة ومعارضة. أزمة السلطة أهون بأشواط من أزمة المعارضة. ضعف 
الثانية يفتح طرقات لأولى لكي تغذي أوهاماً تسلطية لدى الناس من نوع أن البديل 
عنها هو التعددية المرادفة للفوضى على هيئة ما يرونه عند المعارضن قبل أن يصل 

هؤلاء إلى الحكم حتى. 
ضعف المعارضة يسمح لشخص بوزن قيس سعيّد أن يخاطب الناس وهو مقتنع 

بأنه ديمقراطي، وهو مقتنع بأنه أكثر من مستبدّ مريض آخر.

أنطوان شلحت

الأميركية  الإدارة  تبدّل  إثــر  إسرائيل  انتابت  التي  القلق  كثيراً من مشاعر  أنّ  يبدو 
تــبــدّدت مع انقضاء أول عــام من ولايــة الرئيس جو بايدن هــذه الأيـــام، مثلما يُمكن 
الاستدلال من أغلب التعليقات التي تطرّقت إلى هذا الموضوع. وقد خلصت هذه على 

نحوٍ متطابقٍ إلى ما يلي: 
 مثلما كانت 

ً
بداية، كان واضحاً أنّ العلاقات بن إدارة بايدن وإسرائيل لن تكون قريبة

إبّــان إدارة سلفه دونالد ترامب، ولكن الخشية كانت أن تصبح كما كانت في فترة 
ها »سيئة« من جرّاء الخطوط العامة لسياسته 

ّ
ولاية باراك أوباما، والتي توصف بأن

الدولتن،  بن  جليّة  خلفيّة خلافات  على  وبالأساس،  والإقليمية.  العالمية  الخارجية، 
أنها  الرغم من  الفلسطينية، على  والقضية  النووي،  الإيراني  الملف  ولا سيما حيال 
ــع أوباما 

ّ
 )في عام 2016 وق

ً
الثنائية الخاصة قضية لــودّ العلاقات الأمنية  لم تفسد 

ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نتنياهو اتفاق مساعدات عسكرية لإسرائيل 
مدته عشرة أعوام بحجم 3.8 مليارات دولار سنوياً(. وما يتبن الآن أنّ هذه العلاقات 

ليست كما كانت لدى ولاية أوباما. 
ووفقاً لأكثر من مصدر، ظلت قناة التواصل الأكثر أهمية على مستوى وزراء الدولتن 
الدفاع، وهي قناة مهمة من وجهة النظر الإسرائيلية،  في مجال الأمــن، بن وزيــري 
كونها تضمن تجنيد وزير الدفاع الأميركي لترجيح الاعتبارات الأمنية لدى تحديد 
إسرائيل بسلاحٍ  تزويد  الإيراني، وتضمن  النووي  الموضوع  إزاء  واشنطن  سياسة 
وعتادٍ متقدّم، ومواصلة التدريبات المشتركة، وتطوير الجانبن، العسكري والأمني، 
التعليقات،   

ّ
تقوله جــل القناة، بموجب ما  هــذه  أظهرته  أبــراهــام«. ومــا  »اتفاقيات  من 

أنّ  الرغم من  ــه على 
ّ
للحاجات الاستراتيجية لحلفائها، وأن ر 

ّ
إدارة بايدن لا تتنك أنّ 

 أنّ 
ّ

مساحة المناورة لإسرائيل ضاقت نسبياً عمّا كانت عليه خلال رئاسة ترامب، إلا
موقفها التفاوضي إزاء الإدارة الأميركية في موضوعات حسّاسة بالنسبة إلى أمنها 

ورفاهها لا يزال جيداً جداً.
الــقــراءات الإسرائيلية، أن تستمرّ  المتوقع، في عرف  الأيــام؟ من  مــاذا بالنسبة لقادم 
عمّق مقاربة 

ُ
إدارة بايدن في تركيز اهتمامها على الساحة الأميركية الداخلية، وأن ت

الــشــرق الأوســـط، مــن أجل  المباشر والعميق فــي منطقة  التدخل  الــنــأي بالنفس عــن 
التحدّي الصينيّ. وفي  التركيز أكثر على تحديّات في مناطق أخــرى، في طليعتها 
دون 

ّ
يؤك أنّ محللن وخــبــراء إسرائيلين كثيرين  النظر  يلفت  ما  أكثر  الــشــأن،  هــذا 

إبّان  إلى الأميركين أقل أهمية مما كانت عليه  أنّ منطقة الشرق الأوســط بالنسبة 
ل 

ّ
فترة الحرب الباردة، وخلال أيام اعتمادهم على استيراد النفط، لكنها لا تزال تشك

مفترق طرق استراتيجياً وحساساً، يمكن أن يجرّهم إلى تدخلٍ لا يرغبون فيه. ومن 
أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة هم بحاجة إلى دول إقليمية عظمى شريكة في 
إلى  بالإضافة  الأهمية، إسرائيل  الأميركية، وفي مقدمتها، بموجب درجــة  المصالح 
ه في الحسابات 

ّ
عدة دول عربيّة. ولدى وصولهم إلى هذه النتيجة، يشدّدون على أن

 
ّ

ة، ومن دون الأخذ في الاعتبار الصداقة والقيم المشتركة، تظل
ّ
الاستراتيجية الجاف

ة إسرائيل راجحة على أي دولة عربيّة، كونها دولة في الوسع الاعتماد عليها، و»لا 
ّ
كف

يمكن حشرها في الزاوية«، على حد تعبير أحد الخبراء.
التي  الاستراتيجية«  الأمنية  »الخدمات  بـ التلويح  إعــادة  سابق  دبلوماسي  وارتـــأى 
تقدمها إسرائيل إلى الولايات المتحدة، وتعدّ برأيه أفضل ضمان لصيانة »العلاقات 
أنّ إسرائيل  البعيد. ومما كتبه )على ذمته طبعاً(  المــدى  الدولتن في  الخاصة« بن 
 ما 

ّ
المتحدة في كــل الــولايــات  إلــى  بالنسبة  ستبقى، في عــام 2022، شريكة طليعية 

والمدني(  )الأمني  التكنولوجي  على رصيدها  الحفاظ  إلى  الرامية  بجهودها  يرتبط 
ــيــابــان. وعــلــى الــرغــم مــن أنّ  ــا وال ــ ــى زيـــادتـــه، فــي مــقــابــل الــصــن وروســيــا وأوروبـ وإلـ
ل ميداناً 

ّ
ها تشك

ّ
فإن العالم،  السكان في  عدد سكان إسرائيل هو 0.11% من عدد 

لـ20% من الاستثمارات العالمية في مجال السايبر، كما أنّ نسبة الشركات الناشئة 
الإسرائيلية في مجال الذكاء الاصطناعي هي 20% من إجمالي الشركات في هذا 

المجال في العالم!

مروان قبلان

 حن وافداً 
ّ

الــدول الفاشلة يتسع في منطقتنا العربية، ليضم إليه كل لا ينفكّ نادي 
حن حظوظاً لدخول النادي هذا العام هو لبنان، الذي يغالب، منذ 

ّ
جديداً. أكثر المرش

انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 2019، مشكلات سياسية واقتصادية حادّة، تزامنت 
أموالهم، مع  إلــى  الوصول  إمكانية  المــودعــون  إذ فقد  المصرفي،  أزمــة نظامه  خلالها 
انهيار سعر صرف الليرة، وارتفاع التضخم، وازدياد الفقر، وتعمّق الشلل الحكومي 
الناجم عــن الــصــراع المــزمــن بــن زعــمــاء الــطــوائــف والإقــطــاع السياسي على السلطة 
، بدءاً 

ً
والمال وتوجهات البلد الخارجية، والذي استتبعه تردّي الخدمات المتردّية أصلا

 إلى رغيف الخبز. وكأن ذلك كله لم 
ً

بالكهرباء والماء ومعالجة أزمة النفايات، وصولا
يكن يكفي حتى جاء الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وأحياء من العاصمة مساء 
الرابع من شهر أغسطس/ آب 2020، ليؤجّج صراع الأجندات الخارجية في بلدٍ طالما 
اعتزّ أهله بهويتهم الوطنية، وتمسّكوا بها في مقابل ارتباط زعماء طوائفهم وقواهم 
مة بمرجعياتٍ خارجية، خصوصاً حزب الله الذي لا ينفكّ 

ّ
السياسية والحزبية المنظ

يعلن ولاءه الواضح والمباشر والمطلق لمرشده القابع في طهران.
ــات الــتــي واجــهــتــه خــلال  مــع ذلـــك، وعــلــى الــرغــم مــن عِــظــم الــتــحــديــات وجــســامــة الأزمــ
 الفوضى.

ّ
، ولم تحل

ً
 لبنان متماسكاً، فلم ينهر النظام العام مثلا

ّ
السنوات الماضية، ظل

لكنّ ذلك كله يوشك أن يتغير الآن. وهناك أربعة عوامل رئيسة تدفع بهذا الاتجاه، 
أولها أزمة كورونا التي باتت تهدّد، باستمرارها، في إدخال العالم في أزمة اقتصادية 
 بفعل التضخم، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، 

ً
رهيبة، قد تشعل اضطراباتٍ واسعة

التوريد،  وانــقــطــاع ســلاســل  منها،  كبيرة  كميات  تخزين  إلــى  الــصــن  لــجــوء  نتيجة 
 عن انعكاس 

ً
وتعاظم أثر التغيّرات البيئة والمناخية على المحاصيل الزراعية. وفضلا

ذلك على لبنان مباشرة، فإنّ الدول التي اعتادت تقديم المساعدات ستكون هي نفسها 
 بالتعامل مع التحدّيات التي تواجه مجتمعاتها.

ً
مشغولة

اللبنانية على  الحالة  استعصاء  استمرار  تعب عربية ودولية من  ثانياً، هناك حالة 
، يعزّزها شعور عام بأنّ اللبنانين )المقصود هنا زعماء الطوائف( لا يساعدون 

ّ
الحل

ن العالم من مساعدتهم، خصوصاً لجهة انغماسهم في صراعات 
ّ
أنفسهم حتى يتمك

إلـــغـــاء، بعضها طــابــعــه شــخــصــي، وبــعــضــهــا ســيــاســي، وبــعــضــهــا الأخــيــر متصل 
انهيار  بالحصص والمناصب والامتيازات، لا يشغلهم عن ذلك شــيء، بما في ذلك 
البلد التي يتصارعون لتقاسمه. ويزيد الوضع سوءاً تصميم حزب الله على مصادرة 
أهم وظائف الدولة المتصلة بإعلان الحرب والسلم والعلاقات الخارجية، وإصراره على 
حشر لبنان في صراع المحاور الإقليمية من خلال هجومه المستمر على دول الخليج 

 كبيرة تمثل مصدر دخل أساسي للبلد. 
ً
التي تستضيف جالياتٍ لبنانية

ثالثاً، تدفع حالة اليأس من إمكانية التغيير وتحسن الأوضاع جزءاً كبيراً من الفئات 
اللبنانية المتعلمة إلى هجرة البلد بحثاً عن فرص أفضل، ما يعني أن صمّام أمان السلم 
رات على تصدّع 

ّ
الأهلي يَضعُف بخروج هؤلاء. العامل الأخير، يتمثل في ظهور مؤش

الأجهزة الأمنية التي نجحت في حفظ الأمن خلال العقود الثلاثة الماضية، وذلك مع 
تواتر الأخبار عن حالات فرار جماعي من صفوف قوات الجيش والمؤسسة الأمنية 
نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانهيار قيمة الرواتب في مقابل الدولار. تصدّع 
المؤسسة الأمنية يعدّ الخطوة الأخيرة في سلسة خطوات فشل الدولة، والمتمثلة في 
عجزها عن أداء وظائفها الأساسية المنوطة بها كمؤسسة، أي توفير الخدمات السياسية 

والاقتصادية والأمنية لمواطنيها، وتنظيم العلاقة في ما بينهم ومع العالم الخارجي.
 حقاً أن يكون هذا مصير البلد الذي كان »درّة الشرق« يوماً، وأن ينتهي به 

ٌ
مؤسف

الأمر عضواً في نادي الدول الفاشلة.

أزمة ديمقراطية… 
أزمة معارَضة

كيف قرأت إسرائيل 
أول عام لبايدن؟

لبنان أيضاً على طريق الفشل
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آراء

علي العبدالله

اجتاحت  التي  العاصفة  التظاهرات  تكن  لم 
مدن كازاخستان الأولى من نوعها؛ فقد سبق 
لــهــذه الــدولــة أن شــهــدت تــظــاهــرات احتجاجٍ 
ضد سياسات النظام وفساده؛ لكن خروجها 
الآن يختلف عن سابقاتها في ضوء انفجار 
الــتــنــافــس الـــدولـــي بـــن الـــقـــوى الــعــظــمــى، ما 
ــــى ســـاحـــة رئـــيـــســـة لــلــتــنــافــس فــي  حـــوّلـــهـــا إلـ
الــجــغــرافــي وأهــمــيــتــه لخطط  ضـــوء موقعها 
ــاتـــهـــا  ــــي صـــراعـ ــا فـ ــهــ ــرامــــجــ ــــوى وبــ ــقـ ــ هــــــذه الـ

الجيوسياسية. 
ــان الــجــيــوســيــاســي  ــتـ ــازاخـــسـ ــــذب مـــوقـــع كـ جـ
الــقــوى العظمى، تقع بــن آسيا  الــهــام انتباه 
وأوروبــا، جزؤها الشرقي في آسيا والغربي 
في أوروبـــا، تشترك في حدودها مع روسيا 
الاتــحــاديــة مــن جهة الــشــمــال والــغــرب بطول 
7644 كــــم، ومــــع الـــصـــن مـــن جــهــة الــجــنــوب 
 عــلــى بحر 

ّ
الـــشـــرقـــي بـــطـــول 1765 كــــم، تـــطـــل

ان الـــنـــفـــط والــــغــــاز والـــكـــافـــيـــار، 
ّ
قــــزويــــن؛ خـــــــز

كبيرة،  مساحتها  كـــم،   1176 طــولــه  بــســاحــل 
2.724900 كم مربع، فيها ثروات ضخمة من 
النادرة؛ بعدد سكان  النفط والغاز والمعادن 
صغير، 18.75 مليون نسمة، ودفعها، القوى 
ــى الـــحـــصـــول على  الــعــظــمــى، إلــــى الــســعــي إلــ

موطئ قدم على أراضيها.
 
ّ
وقـــد زاد فـــي حــــدّة الــتــنــافــس وســخــونــتــه أن

ــدة الــــتــــي اســـتـــقـــلـــت عــن  ــيــ ــولــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــ
الاتحاد السوفييتي، وأعلنت قيام جمهورية 
أراضــيــهــا  فــتــحــت  عــــام 1991،  كـــازاخـــســـتـــان 
الأجنبية.  للاستثمارات  الباطنية  وثرواتها 
تحتوي كازاخستان على النفط، بنسبة %3 
مـــن الاحــتــيــاطــي الــعــالمــي، 30 مــلــيــار بــرمــيــل، 
وتــنــتــج 1.6 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، والـــغـــاز، 
خمسة تريليونات قدم مكعبة، وعلى معادن 
مهمة مثل اليورانيوم، إذ تحتوي على %40 
من الاحتياطي العالمي، ثاني أكبر احتياطي 
في العالم، والنحاس، خامس أكبر احتياطي 
في العالم، والفوسفات، ثاني أكبر احتياطي 
احتياطي  أكبر  ثالث  والمنغنيز،  العالم،  فــي 
ــروم والــحــديــد  ــكــ فـــي الـــعـــالـــم، والــكــوبــلــت والــ

والذهب كما الماس والفحم.
وقـــد ســعــت روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، بــاعــتــبــارهــا 
وريــثــة الاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي، إلـــى المحافظة 
، والتمسّك 

ً
على علاقتها مع كازاخستان قوية

بالنفوذ فيها عبر الجالية الروسية الكبيرة، 
)حــوالــى 20% مــن الــســكــان(، مــن جــهــة، وعبر 
الإبقاء على محطة بايكونور لإطلاق الأقمار 
زت عــلاقــاتــهــا معها 

ّ
الــصــنــاعــيــة فــيــهــا، وعــــــز

أحمد كورو

عـــمـــدت حـــركـــة طـــالـــبـــان بــعــد عـــودتـــهـــا إلــى 
السلطة في أفغانستان الصيف الماضي إلى 
في  المتمثلة  الدينية،  أيديولوجيتها  فرض 
فرضِ قيودٍ على حقوق المرأة، وكذا تطبيقِ 
 تــقــدّم 

ُ
إجــــــــراءات قــمــعــيــة أخــــــرى. والـــحـــركـــة

للعالم صورة غير متسامحة، وغير مؤمنة 
ــتـــي يــشــهــدهــا  بـــالـــتـــغـــيـــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
تأكيد على  الإســـلام، في  العالم. فيما يركز 
التفسير الإنساني له، على مفهوم »الرحمة«، 
العلماء  نهضة  منظمة  بــه  تــهــتــدي  والــــذي 
 اســمــهــا، تسعى 

ُ
الإنــدونــيــســيــة، وكــمــا يــبــن

إلى استنهاض همم علماء الأمة الإسلامية 
وإيقاظ أفئدتهم من أجل انخراطهم الواعي 
مع تحدّيات المجتمع. وقد تأسّست في عام 
الوهابي  المــد  انتشار  1926، ردة فعل جــرّاء 
صارمة  نظرة  من  يحملهُ  بما  الحجاز،  في 
إلى الفقه والعقيدة الإسلامية، وهي تندرجُ 
السواد   

ُ
الــذي يشكل السني  الإســـلام   

َ
ضمن

ــى الــصــوفــيــة، 
ّ
الأعــظــم مــن المــســلــمــن، وتــتــبــن

وتنفتحُ على التراث الثقافي الإندونيسي.
إنــدونــيــســيــا أكــبــر دولــــة مــســلــمــة مـــن حيث 
تعداد السكان، و»نهضة العلماء« تعدّ أكبر 
 تضم 

ُ
مــنــظــمــة إســلامــيــة فـــي الــعــالــم؛ حــيــث

ومتعاطف. وهي  مليون عضو   90 حــوالــي 
الــعــضــويــة، بشكل كبير،  ، مــن حيث 

ُ
تــتــفــوق

على حــركــة طــالــبــان. وعــلــى الــرغــم مــن هــذا، 
فــإن الــتــوجــه الإســلامــي الـــذي تــجــسّــدهُ هذه 
المنظمة، والمتمثل في التسامح والرحمة، لم 
الدولي.  المسرح  على  الكافي  الاعتراف  يلق 
فــي عــام 2014، على  وقــد كانت ردة فعلها، 
صــعــود تنظيم الــدولــة الإســلامــيــة )داعـــش( 
ــــروع فــي  ــشـ وأيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه المـــتـــطـــرّفـــة الـــ
ــــى أن بــاتــت  ــــلاح إســــلامــــي، وتــــوســــع إلـ إصــ

 عليهِ  »الإسلام الإنساني«.
ُ

المنظمة تطلق
نــظــم الأمـــن الــعــام لنهضة الــعــلــمــاء يحيى 
خــلــيــل ســـتـــاقـــف، خـــــلال الــــســــنــــوات الــســبــع 
المــاضــيــة عـــدة اجــتــمــاعــات لــعــلــمــاء المنظمة 
عامة  بيانات  أصـــدروا  إصــلاحــيــة.  بأجندة 
ــي فــــي الــقــضــايــا  ــ ــلامـ ــ ــفـــكـــر الإسـ لإصـــــــلاح الـ
المثيرة للجدل، بما في ذلك ما كان مرتبطاً 
المواطنة  ركائزِ  السياسي، وتدعيمِ  بالشأن 
والـــعـــلاقـــات مـــع غــيــر المــســلــمــن. وتــتــضــمــن 

»منظمة  إقليمي،  عسكري  تحالف  بتشكيل 
 

ٍّ
مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي«، مــعــهــا ومـــع كــل
مــن أرمــيــنــيــا وبــيــلاروســيــا، وقــيــرغــيــزســتــان، 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، كـــمـــا اشـــتـــركـــت مــعــهــا فــي 

»منظمة شنغهاي للتعاون«. 
أما الولايات المتحدة، التي دخلت كازاخستان 
مـــن بــــاب الاســتــثــمــار فـــي الــنــفــط والــتــعــديــن، 
فــنــظــرت إلــيــهــا مــن زاويــــة قــربــهــا مــن روســيــا 
وإمـــكـــانـــيـــة اســـتـــغـــلال مــوقــعــهــا فـــي تــطــويــق 
زت 

ّ
ةٍ لاحتوائها، لذا عز

ّ
الأخيرة في إطار خط

ـــت الــطــرف 
ّ

عــلاقــتــهــا بــالــنــظــام الـــقـــائـــم وغـــض
عـــن ســلــطــويــتــه وتـــجـــاوزاتـــه عــلــى الــحــريــات 
في شراكاتٍ  الإنــســان، ودخلت معه  وحقوق 
فــي مــجــالات اســتــخــراج النفط والــغــاز، حيث 
حقل  الأميركية  »شــيــفــرون«  شــركــة  تستثمر 
»تــنــغــيــز« الـــذي ينتج ثــلــث إنــتــاج الــبــلاد من 
الــنــفــط، وتـــشـــارك شــركــة إكــســون مــوبــيــل في 
استخراج النفط والغاز في غرب كازاخستان، 

واليورانيوم وبقية المعادن.
ومـــع الإعــــلان عــن مــشــروع الـــحـــزام والــطــريــق 
ــام 2013، والــــبــــدء بـــمـــراحـــل تــنــفــيــذيــة عــام  عــ
تـــعـــاون  فــــي عــــلاقــــات  الـــصـــن  ــلـــت  2017، دخـ
واســتــثــمــار كــبــيــرة وكــثــيــفــة مــع كــازاخــســتــان 
ــــرق، جــــســــور، ســكــك  فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، طــ
ــد، مــــطــــارات، مــــوانــــئ، ربـــطـــت مستقبل  ــديـ حـ
اقــتــصــادهــا بـــالـــصـــن، فــمــوقــع كــازاخــســتــان 
ــدّم لــلــصــن  ــ ــا قــ ــ ــأوروبـ ــ واتــــصــــال أراضـــيـــهـــا بـ
خدمة كبيرة بالوصول إلى أوروبــا من دون 
بــأراضــي منافستها روســيــا، وعقدت  المـــرور 
معها صفقاتٍ لاستيراد النفط والغاز ومدّت 
الصادرات  لنقلهما، ومعظم  أنابيب  خطوط 
النفطية الكازاخية تذهب إلى الصن، تغطي 
ــن الـــغـــاز  ــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، وجــــــزء مــ 20% مــ
طلبات  لتلبية  روسيا  إلــى  يذهب  الكازاخي 

زبائنها بعد تراجع كمية الإنتاج لديها. 
ــيـــس الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي الــســابــق  ــرئـ اعـــتـــمـــد الـ
نــــور ســلــطــان نـــزاربـــايـــيـــف ســيــاســة مـــوازنـــة 
الـــعـــلاقـــات مـــع هــــذه الـــقـــوى المــتــنــافــســة على 
ثـــــــروات بــــــلاده ومـــوقـــعـــهـــا الــجــيــوســيــاســي، 
ز، فــي الــوقــت نــفــســه، عــلاقــات بـــلاده مع 

ّ
ــز ــ وعـ

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ ورحّب 
بــالــتــعــاون الاقــتــصــادي مــع الــصــن، مــن أجــل 
التخلص من النفوذ الروسي. كان قد سجن 
كازاخستانين دعوا إلى الوحدة مع روسيا؛ 
ردّت الأخيرة بالمطالبة بإجراء استفتاء حول 
الاستقلال للروس فيها، في محاولة لتذكير 
نفوذاً  لروسيا   

ّ
بــأن الكازاخستانية  الــقــيــادة 

داخل هذه الأقلية، وهو، السعي للتخلص من 
النفوذ الروسي، ما سار عليه خلفه الرئيس 

حاسمة،  قـــرارات  العلماء«  »نهضة  بيانات 
ميز عبرها »الإســلام الإنساني« عن بقية 

ُ
ت

الــتــفــســيــرات الأخــــرى. وهــنــا تــجــدرُ الإشـــارة 
العالمية،  الخلافة  فكرة  يرفضون  أنهم  إلــى 
المــتــمــثــلــة بـــوجـــودِ قـــيـــادة ســيــاســيــة واحـــدة 
تـــوحـــدُ جــمــيــع المــســلــمــن. وقـــد قــبــل مــفــهــومَ 
الخلافة تيار كبير من علماء إســلام السنة 
مؤسسة  تعدُ  التي  الأزهــر  مثل  والجماعة، 
إسلامية مصرية مهمة في العالم الإسلامي، 
مفهوم  قبلت  وكــذلــك  باعتدالها،  ومعروفة 
المتطرّفة،  الجماعات  عليه  والبناء  الخلافة 
ــدة«. عــــــلاوة عــلــى  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ مـــثـــل »داعــــــــش« و»الـ
على  العلماء«  »نهضة  بيانات  تــؤكّــد  ذلــك، 
شــرعــيــة الأنــظــمــة الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة 
لــلــدول الــحــديــثــة؛ ومــنــهُ أنــهــا تــرفــض فكرة 
وجود شرعية دينية لأجل إنشاء دولة وفق 
أدبياتهم  تؤكد  كما  الإسلامية«.  »الشريعة 
عــلــى أهــمــيــة المــواطــنــة المــتــســاويــة مــن خــلال 
رفض التمييز بن المسلمن وغير المسلمن، 
وتؤكّدُ على ضرورة توحيد الإطار القانوني 
المعبرِ عن مواطنتهم. كما يدعون إلى تعاونٍ 
عــمــيــقٍ بــن المــســلــمــن والمــســيــحــيــن وأتــبــاع 
العالمي.  الــســلام  لتعزيز  الأخـــرى  الــديــانــات 
وفي هذا الصدد، اتخذت »نهضة العلماء« 
خـــطـــوات عــمــلــيــة لــتــحــقــيــق هــــذه الأهــــــداف. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أقــامــت عــلاقــة عــمــل مع 
عي أنه  التحالف الإنجيلي العالمي، الذي يدَّ
بُغية  بروتستانتي،  مليون  ستمائة  يمثل 
الثقافات.  بــن  والاحــتــرام  التضامن  تعزيز 
.. وقد تبدو بيانات المنظمة غير كافية من 
وجهة نظر الليبرالية الغربية، بحكمِ أنها لا 
تمسّ بعض القضايا، مثل حقوق الأقليات 
السياق  خصوصية  ذلــك  ومـــردُ  الجنسية، 
الإندونيسي الذي يحتاج دراسة أعمق من 

أجل فهم أهمية منظور »نهضة العلماء«.
والسلطوية  »الإســـلام  كتابي  في  اشتغلت، 
ــة عـــالمـــيـــة وتـــاريـــخـــيـــة«  ــارنــ ــقــ ــر؛ مــ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ والـ
)تــرجــمــة حــبــيــبــة حـــســـن، الــشــبــكــة الــعــربــيــة 
الصادر   ،)2021 بيروت،  والنشر،  للأبحاث 
ــبــــردج، عـــلـــى 50  ــامــ ــن مــطــبــعــة جـــامـــعـــة كــ عــ
دولـــــة ذات أغــلــبــيــة مــســلــمــة، وتـــبـــن لـــي أن 
أنها  بحكمِ  بالاهتمام،  جديرة  إندونيسيا 
ــد الأنـــظـــمـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــقــلــيــلــة فــي  ــ أحـ
»بانكاسيلا« عقيدة  تعدّ  الاسلامي.  العالم 

الــحــالــي قــاســم جـــومـــارت تــوكــايــيــف، مـــا زاد 
الذي أخذ أشكالًا وأبعاداً  التنافس  في حدّة 
بيئات  تشكيل  معركة  بــدء  فــي ضــوء  كثيرة 
خـــارجـــيـــة مـــن الـــقـــوى الــعــظــمــى، عــبــر إقــامــة 
لكسب  ومتماسكة  ممتدّة  سياسية  تكتلات 
وتحقيق  النفوذ  لتوسيع  وصــداقــاتٍ  حلفاء 
ولتطويق  جــهــة،  مــن  جيوسياسية  مكاسب 

الخصوم ومحاصرتهم من جهة ثانية. 
وقـــد زاد الــتــنــافــس عــلــى كــازاخــســتــان تعقيداً 
بتحول الصن إلى المنافس الرئيس للولايات 
المــتــحــدة، ودخــــول تــركــيــا لاعــبــاً إضــافــيــاً عبر 
ــعــــاون لــــلــــدول الــنــاطــقــة  ــتــ إقــــامــــة »مـــجـــلـــس الــ
 

ّ
كل مــع  عــام 2009،  تــأســس  والـــذي  بالتركية« 

وكــازاخــســتــان وقيرغيزستان  أذربــيــجــان  مــن 
بصفة  وتركمانستان  والمــجــر  وأوزبــكــســتــان، 
مـــراقـــب، ودخــــول شــركــات تــركــيــة إلـــى الــســوق 
الــكــازاخــســتــانــي، وحــصــولــهــا عــلــى مــشــاريــع 
فاقت قيمتها 26 مليار دولار، وشكل دخولها 
التنافس  غــدا  إذ  الــروســيــة،  للمصالح  ضــربــة 
ربــاعــيــاً، وزاد حـــدّة  كــازاخــســتــان  عــلــى أرض 
وحـــرارة بنجاح الصن وروســيــا فــي »تغيير 
تــوزيــع الــقــوة فــي الــعــالــم« وفـــق تــوجــيــه حــول 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي أصــــــدره الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الصن  الأمــيــركــي على  فالتركيز  بــايــدن،  جــو 
وإعـــطـــاء احــتــوائــهــا أولـــويـــة عــبــر نــشــر مـــوارد 
ــي المـــحـــيـــطـــن الـــهـــنـــدي  ــ عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة فـ
وأمنية  تكتلات سياسية  وتشكيل  والــهــادي، 
والطريق  الحزام  والعمل على عرقلة مشروع 
ــة  ــة لـــلـــمـــنـــاورة وفـــرصـ ــاحـ ــنـــح روســــيــــا مـــسـ مـ
لــتــحــقــيــق بــعــض المــكــاســب والـــنـــفـــوذ بــإطــلاق 
حملة جيوستراتيجية طويلة الأمد لاستعادة 
مناطق نفوذها في أوروبــا والشرق الأوســط 
مكانة  كازاخستان  احتلت  الــوســطــى،  وآســيــا 
ــاً جيوسياسياً  ــاكـ فــيــهــا، مـــا شــكّــل إربـ بـــــارزة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، بــعــدمــا كـــانـــت تــتــحــاشــى 
الــدخــول في أزمــة طويلة مع روسيا تشغلها 
عن ملفها الأساسي: الصن. وترى في النفوذ 
الروسي في كازاخستان خصماً من النفوذين 
ــتـــركـــي، بــوضــعــهــا فـــي مــواجــهــة  الــصــيــنــي والـ
خــصــمــن فـــي آن واحـــــد، وتــخــصــيــص مــــوارد 
والروسية  الصينية  الجهود  لمواجهة  كبيرة 
الــهــادفــة إلــى إعـــادة بناء النظام الــدولــي على 
نظاميهما  مــع  تتسق  بمعايير  بديلة  أســس 
ــة إلــــــــى لــجــم  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ الــــســــلــــطــــويــــن. هــــــــذا بــ
آسيا  فــي  التركية  الجيوسياسية  الانــدفــاعــة 
الــوســطــى الــتــي تــمــدّدت فــي أكــثــر مــن منطقة، 
مواجهة  فــرصــة  تمنحها  نــجــاحــاتٍ  وحــقــقــت 
ضغوطها الكبيرة لضبط سلوكيها، الداخلي 
لتلين موقفها من  مــا اضطرّها  والــخــارجــي. 

لـــلـــدولـــة الــنــاشــئــة لــتــجــمــع الإنــدونــيــســيــن 
ــادئ  ــبـ ــلـــى مــخــتــلــف مـــشـــاربـــهـــم، وهــــــي مـ عـ
 ،1945 فـــــي  ــو  ــ ــارنـ ــ ــوكـ ــ سـ ــمـــســـة صــــاغــــهــــا  خـ
ــــول الإيـــــمـــــان بـــالـــلـــه،  ــتـــمـــحـــورُ أســـــاسًـــــا حــ تـ
والـــنـــزعـــة الإنـــســـانـــيـــة، والــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
لإنـــدونـــيـــســـيـــا، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــعـــدالـــة 
الاجتماعية. ويشكل المسلمون حوالي %88 
من النسيج المجتمعي في إندونيسيا )270 
مــلــيــون نــســمــة(. وتــحــتــرم كـــل مـــن »نــهــضــة 
الــعــلــمــاء« والمــنــظــمــة المــحــمــديــة )ثــانــي أكبر 
منظمة إسلامية في البلاد، وتضم عشرات 
الملاين من الأنصار( هذه المبادئ الخمسة. 
جماحِ  لكبحِ  المنظمتان  تتعاون  ما  وغالبًا 
الــجــمــاعــات الإســـلامـــيـــة المـــتـــطـــرّفـــة. ويــوثــق 
الخبير المتخصص في الشأن الإندونيسي، 
روبرت هيفنر، في كتابه الصادر عام 2000 
ــــي«، كـــيـــف قــــدّمــــت »نــهــضــة  ــدنـ ــ »الإســــــــلام المـ
الــعــلــمــاء« والمــنــظــمــة المــحــمــديــة مــســاهــمــات 
مهمة لإرســــاء الــديــمــقــراطــيــة فــي الــبــلاد في 
العملية،  هـــذه  خـــلال  التسعينيات.  ــر  أواخــ
بـــات زعــيــم منظمة الــعــلــمــاء، عــبــد الــرحــمــن 
إندونيسيا  في  منتخب  رئيس  أول  وحيد، 
فــي عــام 1999 بشكلٍ ديــمــقــراطــي. وقــد ترك 
ــا ديــنــيًــا كــبــيــراً. وفي  ـ

ً
)تــوفــي عــام 2009( إرث

مــحــادثــاتــي مــع أعــضــاء مهمن مــن منظمة 
إلى  مـــرارًا  يشيرون  كــانــوا  العلماء،  نهضة 
ــاره الإصـــلاحـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا المــصــدر  ــكــ أفــ
ــة »الإســــلام  ـــلـــهِـــمِ وراء أطـــروحـ

ُ
الــرئــيــســي الم

الإنساني«.
النظرية  الإسلامية  الاجــتــهــادات  كل  ليست 
تجاه  متسامحة  إندونيسيا  في  والعملية 
 فـــرضـــت مــقــاطــعــة آتــشــيــه 

ً
الـــتـــنـــوع؛ فـــمـــثـــلا

بما  الــحــدود،  بــعــضِ  تطبيق  الإندونيسية 
الخمور  الجلد لمن يبيعون  ذلــك عقوبة  في 
في  التجديف  قانون  ونجدُ  يشربونها.  أو 
إندونيسيا، والذي أدّى إلى سجن المحافظ 
جاكرتا،  العاصمة  فــي  المسيحي  الصيني 
ــي ســنــة  ــرًا فــ ــهــ ــا، 20 شــ ــامــ ــورنــ بـــاســـوكـــي بــ
القرآن  هُ عن آية من 

َ
ط

َ
2017، بسبب بيان خ

الكريم. وانتشرت في »فيسبوك« في يناير/ 
الثاني 2021، قصة طالبة مسيحية  كانون 
تعرّضت للضغط من مدير المدرسة لدفعها 
ــــى ارتــــــــداء الـــحـــجـــاب، غـــيـــر أن الــحــكــومــة  إلـ
أسبوعن،  غضون  فــي  ردّت،  الإندونيسية 

إلى كازاخستان، عله  الروسية  القوات  دخول 
يصعّد التنافس الروسي الصيني على خلفية 
وتنافسهما  الــطــرفــن،  بــن  المصالح  تــعــارض 
عــلــى الــنــفــوذ فـــي آســـيـــا الـــوســـطـــى، ويــضــعــف 
روسيا  فدخول  بينهما،  والتنسيق  التعاون 
لإضعاف  فرصة  سيمنحها  كازاخستان  إلــى 
النفوذ الصيني عبر إبعاد القيادات الكازاخية 
المـــؤيـــدة لــبــكــن. وهــــذا ســيــســاعــدهــا )أمــيــركــا( 
فـــي ســعــيــهــا إلــــى إبـــعـــاد روســـيـــا عـــن الــصــن، 
 
ّ
أن خصوصاً  التركي،  النفوذ  سيضعف  كما 
روسيا قد استاءت من تفعيل تركيا »مجلس 
الــتــعــاون لــلــدول الــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة« تجارياً 
حديث  ومــن  وثقافياً،  وسياسياً  واقتصادياً 
المــلــحــق الــعــســكــري الــتــركــي فـــي كــازاخــســتــان، 
الــعــقــيــد إحـــســـان صـــفـــا، عـــن ضـــــرورة تشكيل 

بمرسوم يمنع المدارس العامة من إلزامِ أي 
لباس ديني.

بـــاخـــتـــصـــار، هـــنـــاك تـــنـــافـــسٌ بـــن مـــن يـــقـــدّمُ 
ــن يــقــدمُ  تــفــســيــرات مــتــســامــحــة لـــإســـلام ومـ
تفسيرات غير متسامحة داخل إندونيسيا، 

لــدول »المجلس«. وقد  قــوات مسلحة جماعية 
انعكس هــذا الاســتــيــاء بــاتــهــام وســائــل إعــلام 
في  التظاهرات  وراء  بالوقوف  تركيا  روسية 
 
ّ
ــراك إن كــازاخــســتــان، فــي حــن قــال معلقون أتـ

روسيا دبّرت الانقلاب بالتفاهم مع الولايات 
والتركي،  الصيني  النفوذين  لضرب  المتحدة 
روســيــة.  نــفــوذ  منطقة  كــازاخــســتــان  لتصبح 
وقــــد نــقــل، المــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي سمير 
ــة مــرغــريــت  ــيـ ــة الـــروسـ ــيـ صــالــحــة عـــن الإعـــلامـ
لائحة  قدّمت  »موسكو   

ّ
إن قولها  سيمونيان 

دعمها  مقابل  لنور سلطان  ومطالب  شــروط 
العسكري، بينها اعتراف كازاخستان بإلحاق 
روسيا للقرم وإنشاء قواعد عسكرية روسية 
في كازاخستان وحكم ذاتي للأقلية الروسية 
هناك«. وهذا إن تمّ، تكون روسيا قد حصلت 
عــلــى مــوقــع مــهــم اســتــراتــيــجــيــاً يفصل بينها 
وبن الصن وأفغانستان كمصدر للتهديدات 

الإقليمية.
وقد نجحت روسيا، بتدخلها العسكري في 
التعاون  »مجلس  فــي  العضو  كــازاخــســتــان، 
للدول الناطقة بالتركية«، في توجيه رسالة 
ــا الأقـــــدر،  ــهـ ـ

ّ
ــى دول »المـــجـــلـــس« مـــفـــادهـــا أن إلــ

الأمن  معاهدة  منظمة  القديم،  تحالفها   
ّ
وأن

المنطقة،  الأقـــوى، وهــي سيدة  الجماعي، هو 
وستفعل ما يلزم لإفشال أيّ تحالف يضعف 
سيطرتها، في إشــارة واضحة إلى التنافس 
الــتــركــي - الـــروســـي الــــذي تــعــاظــم أخـــيـــراً في 
ــا الـــوســـطـــى، حـــيـــث تــســعــى تـــركـــيـــا إلـــى  ــيـ آسـ
اقتناص أي فرصة من أجل تعزيز حضورها 
فــي تــلــك المــنــطــقــة الــتــي تــحــظــى فــيــهــا روســيــا 
ــــوي. وقــــد عـــبـــرت تــركــيــا عـــن قلقها  بــنــفــوذ قـ
ومــخــاوفــهــا مــن نــجــاح روســيــا فــي استمالة 
كــازاخــســتــان، خــصــوصــاً بــعــد تــأيــيــد الصن 
الــتــدخــل الـــروســـي، ودعـــت إلـــى عــقــد اجتماع 
افــتــراضــي لــــدول »المــجــلــس«. وأمــــام عجزها 
عن التحرّك في مواجهة روسيا، بسبب قرب 
روســيــا مــن كــازاخــســتــان وبــعــدهــا هــي عنها 
إلى  الــدعــوة  ت خط 

ّ
تبن الكيلومترات،  بــآلاف 

 الخلافات الداخلية بالحوار.
ّ

التهدئة وحل
ســـتـــبـــقـــى كــــازاخــــســــتــــان ســــاحــــة لــلــتــنــافــس 
المــتــصــاعــد بـــن الـــقـــوى الــعــظــمــى، الـــروســـي - 
لصراعهما  امــتــداداً  خـــاص؛  بشكل  الصيني 
عــلــى الــنــفــوذ فــي آســيــا الــوســطــى، وستبقى 
ســاحــة للاستقطاب الــحــادّ مــن أجــل تكريس 
الــنــفــوذ وتــعــزيــزه فــي منطقة أوراســـيـــا التي 
ــد انـــســـحـــاب  ــعـ ــاتــــت قـــلـــقـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً بـ بــ
أفغانستان، ومــا تركه  المتحدة من  الــولايــات 

من فراغ يبحث عمّن يملأه. 
)كاتب سوري(

وهـــذا مــوجــودٌ حــتــى داخـــل منظمة نهضة 
الــعــلــمــاء الــتــي تــعــرف وجــــود خـــلافـــاتٍ بن 
المحافظن والإصلاحين. ومع ذلك، أصبح 
الإصـــلاحـــيـــون فـــي المــنــظــمــة نــافــذيــن. أمثلة 
الدينية،  للشؤون  الحالي  الوزير  ذلــك  على 
ياقوت شليل قماس، وهو أحد أبرز أعضاء 
الــعــام  لأمينها  الأصــغــر  والــشــقــيــق  المنظمة 
الإصـــــلاحـــــي؛ فـــقـــد كـــــان أحـــــد ثـــلاثـــة وزراء 
ــر/ شـــبـــاط 2021، عــلــى  ــرايـ ــبـ فـ فــــي  ــوا،  ــعــ وقــ
المرسوم المشترك الذي يمنعُ فرض الحجاب 

على الطالبات.
التابعة  الإنساني  الإســـلام  تكون حركة  قــد 
لمــنــظــمــة نــهــضــة الــعــلــمــاء مــهــمــة فـــي تــعــزيــز 
في  المسلمة  الأغلبية  صفوف  في  التسامح 
إندونيسيا، ولكن هل يمكن أن تلعب دورًا 
مــهــمًــا خــــارج إنــدونــيــســيــا؟ اســتــقــبــال هــذه 
ــشـــرق الأوســــط  ــي الـ الـــحـــركـــة الإصـــلاحـــيـــة فـ
باعتباره الحاضن التاريخي لإسلام مهم، 
خارج  يمتدُ  عالميًا  دورًا  ستلعبُ  كانت  إذا 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، إلا أن هـــنـــاك تــجــاهــلا  رقـــعـــة 
كــبــيــرا لـــإســـلام الإنــســانــي مـــن عــلــمــاء دول 
ــن  ــذيــ ــــرق الأوســـــــــط وحـــكـــومـــاتـــهـــا، والــ ــــشـ الـ
تنافسُ سعيهم  المشاريع  يعدون مثل هذه 
الخاص إلى التأثير على العالم الإسلامي، 
يختلف الإسلام الإنساني كونهُ مبادرة غير 
الشرق  فــي  المبثوثة  الــجــهــود  عــن  حكومية 
والتي  الإســلامــي،  العالم  لتشكيل  الأوســـط 

 محرّكها في الغالب الحكومات.
ُ
يكون

ــابـــع الإصــــلاحــــي الــــــذي يــســود  بــســبــب الـــطـ
الإســــلام الإنــســانــي، انــفــتــح بــعــض الــشــبــاب 
الأوســـط عليه، بحكمِ  الــشــرق  فــي  المسلمن 
أنهم غير راضن عن التفسيرات السياسية 
والمــحــافــظــة لــإســلام المــقــدّمــة فــي بــلــدانــهــم. 
ومن أجل بلوغ هذا المشروع لمسلمي الشرق 
الأوســــط، أطــلــقــت حــركــة الإســــلام الإنــســانــي 
نسخة عربية منه عبر موقعها الإلكتروني. 
ــــو مــــا يــمــكــن أن يــعــطــي لـــهـــذه المــــبــــادرة  وهـ
الإنــدونــيــســيــة تــأثــيــراً فــي الــشــرق الأوســــط، 
ــيـــة حــقــيــقــيــة  ــالمـ ــن ثــــم تـــصـــبـــح حــــركــــة عـ ــ ومــ
لــإصــلاح الإســـلامـــي، ووحــــدَه الــزمــن كفيل 

بأن يجعلنا نتحقق من ذلك.
)أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
كاليفورنيا ــ سان ديغو(
ترجمة عثمان أمكور

كازاخستان لعنة الجغرافيا

كيف تقود أكبر منظمة إسلامية الإصلاح الديني في إندونيسيا؟

عبرّت تركيا عن قلقها 
ومخاوفها من نجاح 

روسيا في استمالة 
كازاخستان، خصوصاً 

بعد تأييد الصين 
التدخل الروسي

دخول روسيا إلى 
كازاخستان يمنح 
الولايات المتحدة 

فرصة لإضعاف 
النفوذ الصيني 

عبر إبعاد القيادات 
الكازاخية المؤيدة 

لبكين

إندونيسيا أكبر دولة 
مسلمة من حيث 

تعداد السكان، 
و»نهضة العلماء« 

تعدّ أكبر منظمة 
إسلامية؛ حيثُ تضم 

حوالي 90 مليون 
عضو ومتعاطف

هناك تنافسٌ بين 
من يقدّمُ تفسيرات 

متسامحة للإسلام 
ومن يقدمُ تفسيرات 
غير متسامحة داخل 

إندونيسيا، وهذا 
موجودٌ حتى داخل 
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سورية: الصلح العشائري يعوّض القانون

الصين تعقّم »طرود كورونا«

17

ريان محمد

يلجأ سوريون كُثر إلى ما يعرف بالصلح 
 خلافاتهم بالاعتماد على 

ّ
العشائري لحل

أعراف وتقاليد وعادات متوارثة من عهود 
طــويــلــة. ويـــشـــرف وجـــهـــاء ذوي مــكــانــة اجــتــمــاعــيــة 
تنتج  الــتــي  أحكامها  تنفيذ  على  بــاحــتــرام  تحظى 
 ضعف 

ّ
حــلــولًا مــســتــدامــة، مــا يــعــزز دورهـــم فــي ظــل
سطوة القانون وتعدد سلطات الأمر الواقع.

يقول عضو »تجمع أحرار حــوران« الإعلامي عقبة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــصــلــح العشائري  زوبــانــي لـــ
 النزاعات في درعا عادة قديمة لا تزال 

ّ
المعتمد لحل

مستمرة. قديماً، اعتادت الناس أن تحل خلافاتها 
عــشــائــريــاً عــن طــريــق أعــيــان المنطقة الــتــي حصلت 
فيها المشكلة. وفي حال كانت المشكلة كبيرة وذات 
تــأثــيــر عــلــى الــعــلاقــات بـــن الــعــشــائــر المــتــخــاصــمــة، 
يأتي أعيان من مناطق أخرى لبحث الحلول«. لكنه 
يستدرك بأن »الوضع بالغ التعقيد اليوم فالصلح 
قد تليه عمليات أمنية بن المتخاصمن، وتحديداً 
نــزاع مسلح  إلــى  العشيرتن  لتجنب جر  اغتيالات 

كبير. وهذا ما شهدناه في الفترة الأخيرة«.
 »وجهاء ومشايخ وأعيان يتمسكون 

ّ
ويلفت إلى أن

بالصلح الذي قد يتأثر بدوره باغتيال شخصيات 
ــاً حل  ــمـ بــــــارزة لــهــا حــاضــنــة شــعــبــيــة تـــصـــدرت دائـ
النزاعات، مثل عضو اللجنة المركزية الشيخ أحمد 

الــبــقــيــرات الــــذي اغــتــيــل بــالــرصــاص قـــرب بــلــدة تل 
ــا فـــي 9 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول  شــهــاب غـــرب درعــ

الماضي«.
الــصــلــح  عـــقـــد  ــايـــخ  ــشـ ومـ ــاء  ــهــ  دور وجــ

ّ
أن ــدو  ــبــ ويــ

أقل  ليس  السويداء  في  الأهلي  والسلم  العشائري 
الناشط الاجتماعي في  أولئك في درعــا. يقول  من 
الــســويــداء، أبــو جمال مــعــروف، وهــو اســم مستعار 
النظام  ل 

ّ
»عط الجديد«:  »العربي  لـ أمنية،  لأسباب 

الـــقـــانـــون والـــقـــضـــاء فـــي الـــســـويـــداء بــحــجــة وجـــود 
عــصــابــات، مــا عـــزز مــن دور مــشــايــخ الــعــقــل )رجـــال 
التقليدين  الــــــدروز( والـــوجـــهـــاء  المـــوحـــدون  الـــديـــن 
للناس  الأول  المقصد  الــخــلافــات، وجعلهم   

ّ
فــي حــل

في حل كل أنــواع القضايا، من الخلافات الزوجية 
ــنـــزاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة وقــضــايــا  والــعــائــلــيــة إلــــى الـ
الــدرزيــة في  الــقــتــل«. يضيف: »أنــشــأت دار الطائفة 
الـــســـويـــداء بــرئــاســة شــيــخ الــعــقــل يـــوســـف جــربــوع 
والتقاليد  الأعــــراف  اعــتــمــدت  الــنــزاعــات  لحل  لجنة 
فــي حــل مئات مــن القضايا. والــنــاس تــرى أن الحل 
الــعــشــائــري أكــثــر ســرعــة، ويــضــمــن الــحــصــول على 
الطرفان  تحمل  إذا  اجتماعي حتى  معنوي  تكريم 

بعض الخسائر«. 
 أشــكــال الــصــلــح الــعــشــائــري تــغــيّــرت لكن 

ّ
ــم أن ورغــ

قــواســمــهــا المــشــتــركــة تــظــهــر بـــوضـــوح فـــي المــنــاطــق 
السورية. ويقول رئيس »مجلس الأعيان في شمال 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  شــرقــي ســـوريـــة« حــكــم خــلــو، لـــ

»هــيــئــة الأعـــيـــان فــي شــمــال وشـــرق ســوريــة المدنية 
المستقلة جهة فاعلة في قضايا الصلح في المجتمع 
إلى جانب الوجهاء والأعيان ورجال الدين، وأيضاً 
ويوضح  الــذاتــيــة«.  لــــإدارة  التابعة  الصلح  لــجــان 
والقتل وخلافات  الثأر  بقضايا  يهتم  »المجلس   

ّ
أن

الأراضــــي، وكــل المــواضــيــع الــتــي تنشب بــن أطــراف 
المجتمع وحتى بقضايا عالقة مع مؤسسات إدارية، 
بــالأعــراف  الــتــي تــقــبــل  الــثــقــافــة المجتمعية  بــتــأثــيــر 
والــقــيــم والــتــقــالــيــد المجتمعية وتــثــق بــهــا«. ويــرى 
الكردية   »السلطات المحلية وبينها قــوات الأمــن 

ّ
أن

)الأســـايـــش( وقــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
تقدم كل المساعدة لإقرار السلم المجتمعي وتحقيق 
قليلة«.  حــالات  في  إلا  العدالة، وحلولها مستدامة 
ويــؤكــد »تــدخــل مجلس الأعــيــان فــي شــمــال شرقي 
ســوريــة فــي عــشــرات الــحــوادث، منها قتل أفـــراد من 
قبيلة الشرابين العربية شاباً كردياً من الأسايش 
كـــان يــقــوم بــواجــبــه الأمــنــي. وقـــد تــنــازل أب القتيل 
رغم الجرح المعنوي الكبير عن كل حقوقه، وسامح 
الــدم.  أو  الفدية  القتلة من دون مقابل على صعيد 
ونصبت خيمة جمعت مكونات الأشورين والكرد 

والعرب لتقبل التعازي وإعلان الصلح«. 
زرزور،  أحمد  الإعــلامــي  الناشط  يقول  مــن جهته، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  المــقــيــم فــي مــخــيــمــات أطــمــة، لـــ
الخلافات   

ّ
ويحل ونافذ،  قائم  العشائري  »الصلح 

غــالــبــاً بــن أبــنــاء الــعــشــيــرة الـــواحـــدة وبـــن عشائر 

عدة، وتخضع أحكامه لأعراف وتقاليد لا تتواجد 
ــافـــذة«. يــتــابــع: »يــتــولــى  ــنـ فـــي الـــقـــوانـــن المــدنــيــة الـ
عــمــلــيــات الــصــلــح وجـــهـــاء، أو مــا يــعــرف بمجلس 
شورى العشائر أو مجلس الصلح العام. والسلطة 
ــرارات وتـــؤيـــدهـــا لأنــهــا تنهي  ــقــ الــحــالــيــة تــدعــم الــ
المــشــاكــل وتــزيــل الـــتـــوتـــرات، والمــجــتــمــع يــحــتــرم ما 
ــمـــة أخـــيـــراً  يـــصـــدر عـــنـــهـــا. وشــــهــــدت مــخــيــمــات أطـ
اتفاق صلح بن عشيرتن نشب خلاف مسلح بن 
الــشــرقــي عـــام 2014، ما  أبنائهما فــي ريـــف حــمــاة 

تسبب في مقتل شخصن«.

مجتمع
ف المستويات المرتفعة لتلوث الأوزون في آسيا )الصن واليابان وكوريا الجنوبية( خسائر 

ّ
تكل

تقدر بنحو 63 مليار دولار سنوياً من محاصيل الأرز والقمح والذرة، كما أظهرت دراسة حديثة 
التلوث من  إلى بيانات مراقبة  الدراسة  فــود« المتخصصة. واستندت  نشرت في مجلة »نايتشر 
 تأثير الأوزون على المحاصيل في آسيا أكبر مما كان يعتقد. 

ّ
المنطقة وتجارب ميدانية لتظهر أن

 
ّ
وقال المعدّ الرئيسي للدراسة والأستاذ الفخري في جامعة »طوكيو« كازوهيكو كوباياشي، إن
)فرانس برس( اع السياسات إلى خفض الانبعاثات.  

ّ
النتائج يجب أن تدفع بصن

لغيت آلاف الرحلات الجوية وشهدت بعض المناطق انقطاعاً للتيار الكهربائي من جراء العاصفة 
ُ
أ

التي تشهدها كندا وشرقي الولايات المتحدة. ووضعت بعض المقاطعات في كندا في حالة تأهّب 
تحسباً لعاصفة ثلجية. وانقطع التيار الكهربائي عن 120 ألف منزل أميركي قبل عودته بحلول 
مساء أول من أمس بحسب موقع »باور أوتدج« الأميركي. وفي كندا، وُضعت بعض المناطق في 
مقاطعتي كيبيك وأونتاريو في حالة تأهّب تحسباً للعاصفة الثلجية. وفي تورونتو، من المتوقع 
)فرانس برس( أن تتساقط كميات ثلج تصل كثافتها إلى 60 سنتيمتراً. 

عاصفة ثلجية تضرب شرقي الولايات المتحدة وكنداتلوث الأوزون يكلف آسيا خسائر بمليارات الدولار

سورية  فــي  المفقود  الأمــنــي  الاســتــقــرار  جعل 
أما أحكام  إيجابية،  السلطة غير  الناس مع  علاقة 
أنّ خرقها  الصلح فنافذة ومحترمة عادةً، رغم 
غير مستبعد في أيّ لحظة. وبين أمثلة وساطات 
إرساء التسامح وحقن الدم، تلك التي حصلت بين 
وعشيرة  السويداء،  في  ومكارم  حرب  عشيرتي 
عائلة  من  امــرأة  وفــاة  بعد  درعــا  في  العمارين 

حرب في حادث سير.

أحكام نافذة ومحترمة

بتعقيم طرود  الصينية عمالها  البريد  أمرت خدمة 
الــبــريــد الــدولــيــة »بــأســرع وقـــت«، فــي إطـــار إجـــراءات 
ــا ومــــتــــحــــوّره الـــجـــديـــد  ــ ــورونـ ــ مـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس كـ
»أومــــيــــكــــرون«، وحـــضـــت المـــواطـــنـــن عــلــى »خــفــض 
طلبات الشراء من دول ومناطق ذات خطورة وبائية 
عالية في الــخــارج«، وذلــك بعد رصــد مــؤشــرات إلى 
إصــابــة أشــخــاص بــالــفــيــروس عــقــب لمــســهــم طــرود 

بــريــد أدخــلــت إلـــى الـــبـــلاد، بينهم امــــرأة تــعــيــش في 
ـــهـــا لـــم تــخــالــط 

ّ
الــعــاصــمــة بــكــن، قــالــت الــســلــطــات إن

أشخاصاً مصابن، لكن تأكدت إصابتها بمتحوّر 
منتشر في أميركا الشمالية. وتعتبر منظمة الصحة 
الأمــراض »سي  الأميركية لمكافحة  العالمية والمراكز 
أنّ خطر الإصابة بالعدوى عبر الأسطح  دي سي« 
الملوثة منخفض، ويقل احتماله مع مرور الوقت »إذ 

الــفــيــروس عــن معظم الأســطــح بنسبة  تختفي آثــار 
أيـــام«. لكنّ الصن تقول  المــائــة خــلال ثلاثة  99 فــي 
الــتــي تتلقى  ــدن  المـ الــحــديــثــة شملت  إنّ »الإصـــابـــات 
كميات كبيرة من السلع الدولية، ومن بينها تيانجن 
في  الصناعية  وغــوانــغــدونــغ  الــشــرق  فــي  الساحلية 
الـــجـــنـــوب«.  والأكـــيـــد أنّ الــســلــطــات الــصــيــنــيــة غير 
أيّ مخاطر قبل استضافة بكن  لتحمل  مستعدة 

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية من 4 إلى 20 فبراير/ 
الأخيرة  الأسابيع  المقبل، وهــي شــددت في  شباط 
إجراءات الإغلاق وكثفت الفحوص الجماعية وتتبع 
ــبـــرت مـــلايـــن من  الأشــــخــــاص المـــصـــابـــن، كــمــا أجـ
السكان على ملازمة منازلهم في مــدن عــدة، بعد 

ظهور إصابات بالمتحوّرين »دلتا« و»أوميكرون«.
)فرانس برس(

Wednesday 19 January 2022
الأربعاء 19 يناير/ كانون الثاني 2022 م  16  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2697  السنة الثامنة

)Getty /يانغ هوافينغ(



ــع احـــتـــيـــاجـــاتـــه هــو  ــن يــتــنــاســب مــ الــــراتــــب لــ
وأسرته. لذلك، قرر العمل في مجال محتلف 
وهو صيانة الهواتف الذكية في محل صغير 
فــي عــمــارة الــســلام وســـط الــخــرطــوم، بهدف 

إعالة أسرته الكبيرة.
ويقول عبد القادر لـ »العربي الجديد« إنه هو 
وآخرين يتعرضون لضرر كبير من جراء ما 
إلى  مشيراً  الخرطوم،  وســط  منطقة  تشهده 
ه مع كثيرين من العاملن في عمارة السلام 

ّ
أن

بالكاد يحصلون على مبالغ قليلة من المال، 
وباتوا يعملون ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، 
ــتـــظـــاهـــرات ضــــد الانــــقــــلاب الــعــســكــري   الـ

ّ
لأن

مـــا زالـــــت تـــخـــرج يـــومـــاً بــعــد يــــوم ومــــن دون 
لإغــلاق  فيضطرون  أحياناً،  مسبق  تخطيط 
المحلات لضمان سلامتهم، وأحياناً بأمر من 

السلطات الأمنية.
ه حتى خلال أيام العمل، غالباً ما 

ّ
يضيف أن

يــكــون إقــبــال الــزبــائــن ضعيفاً جـــداً. ويوضح 
مــن  3 آلاف  نـــحـــو   

ّ
أن ــد«  ــديـ الـــجـ ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ  لــ

الــعــامــلــن فـــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات، بمن 
فيهم بائعو الهواتف الذكية بعمارة السلام، 
الانتقال  منها  بديلة،  بحلول  يفكرون  بــدأوا 
إلــــى أســـــواق أخـــــرى، أو تــــرك المـــجـــال نــهــائــيــاً 
بسبب ما تعرضوا له من خسائر قد تقودهم 
 العمالة 

ّ
يــومــاً مــا إلـــى الــســجــن، لافــتــاً إلـــى أن

ــرراً. ويـــشـــيـــر إلـــى  الـــيـــومـــيـــة هــــى الأكــــثــــر تــــضــ
آلاف  على خمسة  يومياً  بالكاد يحصل  ــه 

ّ
أن

جنيه )نحو 11 دولاراً( يومياً لإعالة أسرته 
ــأمــــن الالــــتــــزامــــات الأخـــــــرى مــــن ضـــرائـــب  وتــ
ورســــوم وبــــدل إيـــجـــار، وهـــي أمــــوال تطلبها 
منهم السلطات المحلية من دون أن تراعي أيّ 
ق كثيرين الغاز 

ّ
ظــروف. كما يشير إلــى تنش

المــســيــل لــلــدمــوع الــــذي تطلقه الــشــرطــة على 
مــا يسبّب متاعب صحية  الــتــجــاريــة  المــحــال 
ــه 

ّ
أن المــكــان. يضيف  فــي  للمتواجدين  كــبــيــرة 

ــتـــي يــعــتــبــرهــا   لــتــلــك المــشــكــلــة الـ
ّ

ــل ــ مــــا مــــن حـ
أزمــــة وطــنــيــة شــامــلــة تــشــهــدهــا الـــبـــلاد على 
المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية 
المتضررين  أكبر   

ّ
أن موضحاً  والاجتماعية، 

 
ّ
الفئات الأضــعــف فــي المجتمع. ويـــرى أن هــم 

الحلول المؤقتة لن تكون نافعة. 
أمــــا نـــــزار مــحــمــد صـــالـــح، والــــــذي يــعــمــل في 
مجال تــجــارة الــســيــارات، فيعرب عــن غضبه 
والاحتجاجات  التظاهرات  استمرار  بسبب 
وتــعــطــيــل الـــحـــيـــاة بــالــكــامــل فـــي الـــخـــرطـــوم، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلى  مشيراً فــي حديثه 
في  تماماً  ويــتــوقــف  كثيراً  تــراجــع  »عمله  أن 
الأيــــام الــتــي تــشــهــد خــــروج الـــســـيـــارات، الأمــر 
الــــذي يــنــعــكــس عــلــيــهــم وعــلــى عــائــلاتــهــم، ما 
دفـــع بــعــض الــتــجــار والــعــامــلــن للتخلي عن 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تـــزداد قــســاوة الــحــيــاة على سكان 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم، 
للطرقات  المستمر  الإغــلاق  نتيجة 
والـــجـــســـور، مـــا يــجــعــل كــثــيــريــن عــاجــزيــن عن 
تأمن أرزاقهم. ويشكو الكثير من ذوي الدخل 
المـــحـــدود وأصـــحـــاب المــهــن والـــحـــرف صعوبة 
التنقل بن منطقة  الوصول إلى الخرطوم أو 
وأخرى، نتيجة التوترات الأمنية والمواجهات 
المــســتــمــرة بــن الــشــرطــة والمــحــتــجــن، وإغـــلاق 
ــرقــــات والــــجــــســــور، والإنــــتــــشــــار الأمــــنــــي.  الــــطــ
ولم  بــالــكــامــل،  توقفت  أعمالهم  أن  ويــؤكــدون 
يـــعـــودوا قـــادريـــن عــلــى الــعــيــش فــي العاصمة 
وتــأمــن لقمة الــعــيــش. ويــقــول أســامــة حسن، 
 صــغــيــراً فــي مدينة 

ً
وهـــو حــرفــي يــمــلــك مــحــلا

بحري لتصنيع الأبواب والشبابيك وغيرها، 
يعتمدون  المجالات  مختلف  في  الحرفين   

ّ
إن

بشكل أساسي على المواصلات العامة للذهاب 
الثلاث،  الخرطوم  مــدن  أماكن عملهم في  إلــى 
 قرار إغلاق الجسور والطرقات 

ّ
مشيراً إلى أن

ومداخيلهم  أعمالهم  على  كبير  بشكل  ــر 
ّ
يــؤث

اليومية، الأمر الذي يؤثر سلباً على العائلات. 
ولم يعد في إمكانهم تأمن الوجبات اليومية 

لأسرهم عدا عن مصاريف العلاج والتعليم.
يضيف حسن في حديثه لـ »العربي الجديد« 
 »الكثير من الحرفين يخاطرون بحياتهم 

ّ
أن

للوصول إلى أماكن عملهم، وعادة ما يكون 
الــذي  النفسي  الضغط   

ّ
أن كما  صعباً.  الأمـــر 

ــر عــلــى إنــتــاجــيــتــهــم، عــدا 
ّ
يــتــعــرضــون لــه يــؤث

عن ضعف إقبال الزبائن لصعوبة وصولهم 
 ذلك يحدث في ظل 

ّ
 »كل

ّ
أيضاً«. ويشير إلى أن

أوضــاع معيشية مزرية وارتفاع مستمر في 
أسعار السلع والخدمات«.

الـــــواقـــــع أعـــــــلاه يـــنـــســـحـــب عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
العائلات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. فمنذ 
تشرين  أكتوبر/   25 فــي  العسكري  الإنــقــلاب 
ــروج تـــظـــاهـــرات رافــضــة  ــ الأول المـــاضـــي، وخــ
لــلانــقــلاب والــــذي يــتــرافــق مــع اتــخــاذ تدابير 
الخرطوم  إغــلاق منطقة وســط  أمنية تشمل 
بالكامل، وهي أكثر المناطق حيوية ونشاطاً 
تجارياً واقتصادياً، وإغــلاق 6 جسور تربط 
بن الخرطوم ومدينتي أم درمان والخرطوم 
النيل، زادت الأوضــاع  بحري ومناطق شرق 
ــان، لا  ــ ــيـ ــ ــــي بـــعـــض الأحـ المــعــيــشــيــة ســـــــوءاً. وفـ
يكون الإغلاق من قبل القوات الأمنية، بل من 
متاريس  يضعون  الــذيــن  أنفسهم  المحتجن 
عــلــى الـــطـــرقـــات والــــشــــوارع الــعــامــة لــحــمــايــة 

أنفسهم من عنف القوات الأمنية. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول عــبــد الـــقـــادر ســلــيــم، الـــذي 
ه لم يجد 

ّ
تخصص في هندسة الميكانيك، إن

وظــيــفــة تـــتـــلاءم مـــع تــخــصــصــه الأكـــاديـــمـــي. 
 
ّ
، فهو على قناعة بــأن

ً
وحــتــى إن وجــد عــمــلا

فقراء 
الخرطوم

الأزمة السياسية 
تحرم كثيرين 
من أعمالهم

من  بدءاً  الخرطوم  السودانية  العاصمة  تشهده  ما 
الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
إغلاق  إلى  تؤدي  والتي  له  المناهضة  والاحتجاجات 

الطرقات، يؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين

الكثير من الحرفيين 
يخاطرون بحياتهم 

للوصول إلى أعمالهم

أطراف الأزمة السياسية 
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كاملة  المسؤولية  الــســيــارات«. ويحمّل  ســوق 
»ائـــتـــلاف قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« الـــذي  لــــ
ويطالب  اليومية.  الاحتجاجات  تلك  يتبني 
أطــراف الأزمــة السياسية الحالية بالجلوس 
عــلــى طـــاولـــة الــتــفــاوض مـــن أجـــل إنـــقـــاذ تلك 
الشرائح والطبقات المتضررة من الصعوبات 

الحياتية الحالية.
ــا الــســيــدة بــابــكــر، وهــــي نـــازحـــة مـــن إقــلــيــم  أمــ
ــادت بيع  ــتـ ــســــودان، فــقــد اعـ ــور، غــربــي الــ ــ ــ دارفـ
الــشــاي تــحــت ظــل شــجــرة فــي شـــارع الشريف 
احتياجات  لتأمن  الــخــرطــوم،  وســط  الهندي 
أبـــنـــائـــهـــا الــخــمــســة بـــعـــد وفــــــاة والــــدهــــم قــبــل 
ــهــا 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــقـــول لــــ ســــنــــوات. وتـ

 الـــوصـــول إلــى 
ّ
تــوقــفــت تــمــامــاً عـــن الــعــمــل لأن

المعروفن صار  زبائنها  عملها حيث  منطقة 
قـــادرة على فعل  شبه مستحيل، وبــاتــت غير 
شيء. وفي الوقت الحالي، تجد نفسها مجبرة 
على التسول في شوارع بعيده لتوفر لأطفالها 
الطعام وكلفة إيجار الغرفة التي تعيش فيها 
ــا قـــد تـــقـــرر تــرك  ــهـ ـ

ّ
مـــع صـــغـــارهـــا. وتـــوضـــح أن

دارفـــور. فــي  للعيش  والــعــودة  كلياً  العاصمة 
بـــدوره، يقول المهندس عــادل محجوب الذي 
 آثار الإغلاق 

ّ
درس هندسة المعدات الطبية، إن

على حاجات  تــؤثــر  للخرطوم  الــيــومــي  شبه 
الــنــاس الأســاســيــة، بــمــا فيها ســـوق المــعــدات 
 سوق 

ّ
الطبية والصحة والعلاج، موضحاً أن

المعدات الطبية يشهد ركــوداً منقطع النظير 
فــي الــبــيــع والـــشـــراء وبــالــتــالــي ينعكس على 
 
ّ
الــعــلاج والــتــشــخــيــص والأدويــــــة. يــضــيــف أن
ذلك الركود بدأ قبل الإغلاق بسبب الظروف 
ه يتضاعف الآن مع 

ّ
الإقتصادية الصعبة، لكن

الراهنة بالخرطوم. ويشير  الظروف الأمنية 
 عــمــل المـــصـــانـــع نــفــســهــا الـــتـــي كــانــت 

ّ
إلــــى أن

لمــدة 24 ساعة تضرر، وباتت ساعات  تعمل 
العمل قليلة جداً ما يعني إنتاجا أقل. ويقول 
ــر يــنــســحــب عــلــى المــؤســســات  ــبـ ــر الأكـ ــ  الأثـ

ّ
إن

ــل،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــيــــات ومـ ــفــ ــتــــشــ الــــصــــحــــيــــة مـــــــن مــــســ
وخصوصاً في منطقة وسط الخرطوم حيث 

يصعب وصول المرضى. 
إلى ذلك، تحمل المتخصصة في علم النفس، 
الــقــادر، مسؤولية الاغـــلاق وما  رشــيــدة عبد 
قادة  إلى  الأكثر هشاشة  الفئات  له  تتعرض 

الثورة الذين اختاروا المواجهة خلال ظروف 
صعبة في وقت يعاني فيه الفقراء وأصحاب 
ــع مــعــيــشــي  ــ  مــــن واقــ

ً
ــلا ــ الــــدخــــل المــــحــــدود أصــ

 الــشــرائــح الــضــعــيــفــة في 
ّ
صــعــب. تــضــيــف أن

المــجــتــمــع تـــدفـــع الــثــمــن مـــن قــوتــهــا الــيــومــي، 
من  بالتعب  الناس يشعرون   

ّ
أن إلــى  مشيرة 

التي تعطل حركة  اليومية  التظاهرات  جــراء 
التي  الثورة  الحياة بالكامل، خلافاً لأهــداف 
 من أجل تحسن رواتب الناس 

ً
اندلعت أصلا

والحفاظ على كراماتهم. وتشير عبد القادر 
إلى أن ما يحدث يؤثر على الأحوال المعيشية 
والتعطيل في ظل تعطيل الدراسة في الكثير 
مـــن الــجــامــعــات. ومــــا ســبــق يــزيــد الــضــغــوط 
ــدم الإحـــســـاس  ــ الإجـــتـــمـــاعـــيـــة والــنــفــســيــة وعــ
بــــالأمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــشـــعـــور بــالــعــجــز 
عــن تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة مــن مأكل 
وملبس ومشرب وسكن، كما تنعكس سلباً 

على الصحة والعلاج وأحلام الشباب.      
»العربي  لـــ  فــي حديثها  الــقــادر  عبد  تضيف 
 زيادة تلك الضغوط قد تؤدي إلى 

ّ
الجديد« أن

خلق مجتمع عدواني ينتزع حقوقه بالقوة، 
كما يمكن أن تؤدي إلى تمرد مجتمعي كبير 
خصوصاً مع الشعور بالاضطهاد. والنتيجة 
هي انتشار الجريمة وإدمان المخدرات وزيادة 
معدلات الهجرة بمخاطرها المعروفة وغيرها 

من السلوكيات الضارة.    
أما الباحث الاجتماعي أشرف أدهم، فيحمل 
تتخذها  الــتــي  الأمــنــيــة  للتدابير  المــســؤولــيــة 
الــســلــطــات، والـــتـــي يــقــول إنــهــا لا تـــراعـــي أي 

تشهدها  لــم  تدابير  وهــي  إجتماعية،  أبــعــاد 
الـــخـــرطـــوم طـــــوال تــاريــخــهــا الـــطـــويـــل المــلــيء 
بــالــثــورات والــتــظــاهــرات والمــواكــب والــظــروف 
المــشــابــهــة. ويـــطـــالـــب الــســلــطــات بــاســتــشــارة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــقــــول لــ بـــاحـــثـــن اجـــتـــمـــاعـــيـــن. ويــ
 تلك التدابير تؤثر على العائلات 

ّ
الجديد« إن

القلق  الــذي يفاقم  الصغيرة والمــمــتــدة، الأمــر 
ــؤدي إلـــى الـــطـــلاق أو  والــتــوتــر لــديــهــا وقـــد تــ
هـــــــروب الــــــــزوج نــتــيــجــة عــــجــــزه عــــن تــوفــيــر 
ــم، مـــا قد  ــهـ احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة وإرضـــائـ
يخلق تفككاً أسرياً وانتشار العنف والإدمان 
ــذي يــهــدد المجتمع  ــر الــ عــلــى المــــخــــدرات، الأمــ
، إذا لــم يــجــرِ تــداركــه مــن خــلال مراجعة 

ّ
كــكــل

الخطط الأمنية والاقتصادية.
جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد
السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

القاهرة ـ العربي الجديد

عـــام 2016، أطــلــقــت مــصــر بــالــتــعــاون مع 
الوطنية  الــخــطــة  الــدولــيــة  الــعــمــل  منظمة 
لمكافحة أســوأ أشكال عمالة الأطــفــال في 
ــرة تــمــهــيــداً لــلــقــضــاء  ــ ــم الأســ ــ الــــبــــلاد، ودعـ
ــاهــــرة عـــمـــالـــة الأطـــفـــال  بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى ظــ

بحلول عام 2025. 
مــثــلــت الــخــطــة الــتــزامــاً رســمــيــاً بتوظيف 
وتــفــعــيــل كــــل الإجــــــــــراءات والــتــشــريــعــات 
اللازمة لتنفيذ هدف القضاء على عمالة 
مــــن خـــلال  ــام 2025،  ــ عـ بـــحـــلـــول  الأطــــفــــال 
اتــخــاذ تــدابــيــر فــوريــة وفــعّــالــة للتصدي 
والاتجار  المعاصر  الــرق  وإنهاء  للسخرة 
بالبشر، من أجل ضمان حظر واستئصال 
أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وبينها أيضاً 
تجنيدهم. لكن إطلاقها لم يمنع وفــاة 8 
عمال أطفال تتراوح أعمارهم من 13 و16 
عــامــاً أخـــيـــراً بـــحـــادث انـــقـــلاب ســـيـــارة من 
عــلــى مـــن عـــبـــارة تــعــرف بــالــلــغــة المحلية 
النيل  نــهــر  بــاســم »مــعــديــة« نقلتهم عــبــر 
وبالغاً   

ً
طــفــلا  24 ضمت  مجموعة  ضمن 

الصحراوي بن  الطريق  من مزرعة على 
مصر والإسكندرية إلى قرية طليا بمركز 
أشمون في محافظة المنوفية بدلتا مصر. 
ــــان الأطـــفـــال الــقــتــلــى يــتــقــاضــون أجـــراً  وكـ
 1.9( 30 و50 جنيهاً  بــن  يــتــراوح  يومياً 
إحــصــاءات  أن  علماً  دولارات(،  و3  دولار 
ســابــقــة لــلــخــطــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة أســـوأ 
أشكال عمالة الأطفال في مصر أفادت بأن 
1.6 مليون طفل بن 12 و17 عاماً يعملون 
ــبـــلاد. وتــحــدثــت الــخــطــة أيــضــاً عن  فـــي الـ
ــة مــنــهــم  ــائــ المــ ــة نــســبــة 82.2 فــــي  ــهـ مـــواجـ
ظــروف عمل سيئة وغير آمــنــة، وأشــارت 
إلى أن نسبة الأطفال العمال الذكور تبلغ 

83.5 في المائة والإناث 77.6 في المائة. 
أمـــا نــســبــة الأطـــفـــال الـــذيـــن يــعــمــلــون عــدد 
ــن المـــســـمـــوح فــبــلــغ 16.9  ــات أكـــثـــر مـ ــاعـ سـ
فــي المــائــة مــن مجموع الأطــفــال العاملن. 
وكــانــت النسبة أكبر بــن الأطــفــال الإنــاث 

بـ 22.2 في المائة في مقابل 15.4 للذكور.
وفيما يبلغ عــدد الأطفال في مصر 40.9 
الجهاز  أصــدرهــا  أرقـــام  بحسب  مليوناً، 
الــعــامــة والإحـــصـــاء، لا  المـــركـــزي للتعبئة 
تــوجــد أرقـــام رسمية عــن عمالة الأطــفــال، 
 أصحاب الأعمال مثل المزارع والمنشآت 

ّ
لأن

هويات  يكشفون  لا  والـــورش  الصناعية 
ويترافق  لديهم.  يعملون  الــذيــن  الأطــفــال 
ــهـــات المــعــنــيــة فــي  ــع تــقــصــيــر الـــجـ ذلـــــك مــ
مراقبةهذه المنشآت، لكن تقارير تشير إلى 
المائة منهم يعملون في  أن نسبة 63 في 
الــزراعــة، والــبــاقــون فــي الصناعة والبناء 
والــبــيــع فــي الــشــوارع والمــطــاعــم وغيرها. 
ــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي  ــ وتــعــتــرف وزيـ
المصرية نيفن القباج بأن عمالة الأطفال 
ــرّب من  ــسـ ــتـ مــرتــبــطــة بــقــضــايــا الــفــقــر والـ
ــكـــك الأســــــــري والـــــزيـــــادة  ــفـ ــتـ الـــتـــعـــلـــيـــم والـ
السكانية.  وبحسب تقرير أصدره الجهاز 
ــادر الـــعـــام  ــ ــــصـ ــــزي لـــلـــمـــحـــاســـبـــات الـ ــركـ ــ المـ
الماضي، بلغت نسبة التسرّب من التعليم 
فــي المرحلة الابــتــدائــيــة 0.2 فــي المــائــة من 
إجمالي المقيّدين )0.3 في المائة من الذكور 
و0.2 في المائة من الإناث(، ونسبة 1.7 في 
المــائــة فــي المرحلة الإعــداديــة مــن إجمالي 

المقيدين بهذه المرحلة )1.4 في المائة من 
الذكور و2.1 في المائة من الإناث(. 

ــتــــقــــريــــر بــــعــــنــــوان »فــــقــــر الأطــــفــــال  أمـــــــا الــ
الــذي أصدرته  متعدد الأبعاد في مصر« 
بــالــتــعــاون  الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي  وزارة 
ــــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة  ــــركـ ــاز المـ ــهـ ــع الـــجـ مــ
والإحـــــــصـــــــاء ومـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
ــــي ديـــســـمـــبـــر/  ــيــــســــف( فـ لـــلـــطـــفـــولـــة )يــــونــ
معاناة   

َ
عــن فتحدث   ،2017 الأول  كــانــون 

10 مــلايــن طــفــل مــصــري مــن الــفــقــر. وقــد 
قــيّــم الــتــقــريــر حــيــنــهــا الــحــرمــان اســتــنــاداً 
الطفل، هي  إلــى 8 معايير تحدد رفاهية 
الــحــصــول عــلــى المــيــاه وخــدمــات الــصــرف 
الــصــحــي والمـــعـــلـــومـــات وظــــــروف الــســكــن 

والصحة والتغذية والتعليم والحماية.
ــة عمالة  وتــؤكــد كــل المـــؤشـــرات تــفــاقــم أزمـ
الأطـــفـــال فــي مــصــر، رغـــم أنــهــا كــانــت بن 
ــل الــــدول الــعــربــيــة والــشــرق أوسطية  أوائــ
ــــت حـــقـــوق الــطــفــل فـــي قــانــون  الـــتـــي أدرجــ
خاص أدرجته ضمن الدستور عام 2008، 

بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية. 

ويــحــظــر قــانــون حــقــوق الــطــفــل فــي مصر 
عمل من هم دون 18 عاماً، ويلزم أصحاب 
المصالح إجــراء كشف طبي للأطفال قبل 
لياقتهم  أن  مــن  للتأكد  بالعمل  إلحاقهم 
متطلبات  مع  تتلاءم  والصحية  البدنية 
بــهــا. كما يمنع  الــتــي يلتحقون  الأشــغــال 
عملهم أكثر من 6 ساعات تتخللها فترة 
 كل منها عن ساعة.

ّ
أو فترات راحة لا تقل

إلــى ذلــك، تتعلق أزمــة عمالة الأطــفــال في 
مــصــر بــالــحــالــة الــســيــئــة لــوســائــل الــنــقــل 
الــبــدائــيــة المــعــروفــة بــاســم »المـــعـــديـــة« في 
نهر النيل، علماً أن أجهزة الأمن اعتقلت 
مالك »المعدية« وثلاثة آخرين على خلفية 
حادث سقوط السيارة في النيل، وجددت 
الــنــيــابــة الــعــامــة حــبــســهــم 15 يــومــاً على 
ذمة التحقيق معهم في تهم التسبب في 
الحادث، والقتل الخطأ الناتج عن الإهمال، 
وعدم الحصول على التراخيص المناسبة 
أكثر  إحــدى  تعد  التي  »المعدية«  لتسيير 
وسائل النقل انتشاراً في المحافظات على 

ضفاف النيل، رغم مخاطرها.

مصر: القضاء على عمالة 
الأطفال هدف بعيد

يعمل في مزرعة )محمد الشاهد/ فرانس برس(

عمالة الأطفال في مصر مرتبطة بالتسرّب من التعليم )خالد دسوقي/ فرانس برس(

تستمر التظاهرات في الخرطوم )محمود حجاج/ الأناضول(
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الانقلاب العسكري بقيادة الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان

تؤكد حوادث يومية 
أن عمالة الأطفال في 

مصر مشرعّة أمام 
كل أنواع المخاطر، 
ما يعني أن الخطة 
الوطنية لمكافحة 

الظاهرة تسلك الطريق 
الخطأ في مهمة 

معالجة جذور 
المشاكل

الأرقام تبعث على 
التشاؤم في أمة لبنان 

المريضة، وبينها أنّ نصف 
المواطنين غير قادرين 

على الحصول على 
رعاية صحية. إنهّ ثمن 

العيش في دولة فاشلة، 
والحلول لا تغادر دائرة 

السياسيين الفاسدين

لبنان »أمة مريضة«... بحث وحلول صحية
سنوات إهمال الدولة 
لنظام الصحة العامة 

جعلته هشاً ومشتتاً

حاول البحث فهم الأسباب 
الجذرية والسياسية 
والاقتصادية للأزمة

لندن ـ كاتيا يوسف

يُــظــهــر بــحــث جــديــد بــعــنــوان »كــيــف جعلت 
ــه جــامــعــة  ــرتــ الـــســـيـــاســـة أمـــــة مـــريـــضـــة« أجــ
»كينغز كــولــيــدج« فــي لــنــدن بــالــتــعــاون مع 
الأميركية  والجامعة  »كامبريدج«  جامعة 
بــيــروت، مــدى مساهمة سلسلة طويلة  فــي 
من الأزمات ذات الدوافع السياسية في خلق 
»دولة فاشلة« وإحداث كارثة صحية عامة 
في لبنان. ويركّز البحث على كيفية تحقيق 
أولــويــات  وتحديد  شاملة،  صحية  تغطية 
الإنفاق والتغيير في قطاع الصحة بلبنان.

يـــقـــول الـــدكـــتـــور فـــي جــامــعــة »كــامــبــريــدج« 
الـــبـــحـــث  فــــــي  الــــــــــذي شــــــــــارك  كــــــوتــــــس،  آدم 
»العربي الجديد«: »نتابع قضايا صحية  لـ
واقتصادية واجتماعية في لبنان منذ عشر 
سنوات، ولم نرَها بهذا السوء سابقاً، رغم 
ــهــا تــواجــه تــحــديــات صحية 

ّ
 المــنــطــقــة كــل

ّ
أن

خــــطــــرة بـــســـبـــب تـــفـــكـــك الأنـــظـــمـــة الــصــحــيــة 
ــات الـــطـــويـــلـــة والـــــكـــــوارث  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ بـــتـــأثـــيـــر الـ

ــــوام أنظمة  ــــدول لأعـ الإنــســانــيــة، وإهـــمـــال الـ
ــيـــة«. يـــضـــيـــف: »تــعــمــل  ــتـــمـــاعـ الـــرعـــايـــة الاجـ
المتطلبات  لتعزيز  العالمية  الصحة  منظمة 
في  الصحية  العدالة  لتكريس  الاجتماعية 
المنطقة، في وقت تعترف بضرورة معالجة 
ــة فـــوراً  ــاديـ ــتـــصـ الـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة والاقـ
لــتــأمــن صــحــة الـــســـكـــان، والــبــحــث الــحــالــي 

سيساعد في تنفيذ هذه المهمة«.
ويــشــيــر إلــــى أنــــه »يــنــظــر دائـــمـــاً إلــــى عــلاقــة 
الــصــحــة الــضــعــيــفــة بــالــتــنــمــيــة والانــتــعــاش 
ــتـــصـــادي  ــة بـــالاســـتـــقـــرار الاقـ ــقـــارنـ المـــبـــكـــر مـ
والــتــعــلــيــم والأمــــــن. فــالــجــهــات المــانــحــة في 
لبنان لا تعطي أولوية للصحة، لكن المشكلة 
تـــكـــمـــن فــــي أن مــــواصــــلــــة إهــــمــــال الأنـــظـــمـــة 
الــصــحــيــة ســـتـــؤدي إلــــى مــشــاكــل أكـــبـــر في 

المستقبل«. 
ويشبّه كوتس تدهور الوضع الصحي في 
ــرّع انــتــشــار  لــبــنــان بــحــطــام قــطــار بــطــيء ســ
وبـــاء كــورونــا عندما انــهــار الاقــتــصــاد عام 
الــدولــة  إهـــمـــال   »ســـنـــوات 

ّ
إن 2019. ويـــقـــول 

لنظام الصحة العامة جعلته هشاً ومشتتاً، 
اللوم  إلــقــاء  على  يــصــرّون  السياسين   

ّ
لكن

على الوضع في سورية في حجة لا تشكل 
فعلياً إلا مجرد كبش فداء. وحالياً، يصعب 
ــة فــاشــلــة عــنــدمــا لا  ألا نـــرى لــبــنــان غــيــر دولـ
يستطيع نصف السكان الوصول إلى رعاية 

الصحة في شكل كبير على الحياة اليومية 
للناس«. 

ويــــصــــف الـــبـــحـــث بــــأنــــه »ريـــــــــادي وجــــديــــد، 
ــلـــنـــظـــام الـــصـــحـــي مــنــذ  ــولًا لـ ــ ــمـ ــ والأكـــــثـــــر شـ
بــــــدء الــــتــــدهــــور الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي لـــبـــنـــان. 
وهــــو اتــبــع نــهــج الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي مع 
الفنية  الــجــوانــب  على  فقط  التركيز  تجنب 
الأدوية  الطبية مثل نقص  الرعاية  وأدوات 
البحث  أن  يعني  ما  الجراحية،  والعمليات 
نــظــر إلـــى الــصــورة الأكــبــر، وتــنــاول أســبــاب 
تــضــرّر الــرعــايــة الصحية مــن خــلال تحليل 
ســـيـــاســـات واقـــتـــصـــاديـــات الـــصـــحـــة ضــمــن 
كما  اللبنانية.  للحياة  الواسعة  التعقيدات 
الــجــذريــة والسياسية  حـــاول فهم الأســبــاب 
والاقتصادية للأزمة تمهيداً لمعالجة جهات 
فاعلة داخلية وخارجية لها، من هنا يعتبر 
مرآة تعكس حالات فشل الأنظمة الصحية 
المتعددة، وتظهر سبل وفرص جعل الرعاية 
الصحية أفــضــل وأكــثــر إنــصــافــاً وبــأســعــار 

معقولة لجميع اللبنانين«.

 »ملاين اللبنانين 
ّ
ويشير سوليفان إلى أن

وحوالى 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون 
الآن تــحــت خـــط الــفــقــر الــــذي يـــحـــدده البنك 
الدولي، ونصف السكان بلا تأمن صحي، 
من  عــقــود  بسبب  وظائفهم  فــقــدوا  وثلثهم 
ســـوء الإدارة الاقــتــصــاديــة والــفــســاد داخــل 
ــا الــقــطــاع  الــحــكــومــة والــخــدمــات الــعــامــة. أمـ
الخاص فيسيطر على أكثر من 80 في المائة 

من الخدمات الصحية«.
من جهته، يشرح رئيس البحث في بيروت، 
الـــدكـــتـــور فـــــؤاد مــحــمــد فــــــؤاد، أنــــه »عــنــدمــا 
ننظر كيف أصبح لبنان أمة مريضة نشعر 
بإحباط خصوصاً حن نــدرك أن الحكومة 
تــنــفــق بـــن 8 و10 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي على الرعاية الصحية، وهو 

ما تفعله دول أوروبية عدة«.

صحية، وثلاثة أرباع منهم على خط الفقر، 
في حن لم يحاسب أحد على وقوع انفجار 
بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020. إذا لم يكن 
ذلك فشل دولة فالمصطلح يحتاج إلى إعادة 

تعريف«.
الـــبـــنـــك   

ّ
أن عـــــن  أيــــضــــاً  كــــوتــــس  ويــــتــــحــــدث 

المتحدة والاتحاد الأوروبــي  الدولي والأمــم 
حاولت مرات تقوية وإصلاح نظام الرعاية 
الصحية العامة في لبنان، لكن محاولاتها 
واجـــهـــت ســيــاســيــن اهــتــمــوا فــقــط بــتــعــزيــز 
الرعاية الصحية الخاصة وصناعة الأدوية، 

باعتبار أنها تجلب مبالغ كبيرة لهم«. 
الحالية   »المحنة 

ّ
أن البحث  وفيما لا يعتبر 

ــــع مــــيــــؤوس مــنــه،  لــلــبــنــان تــجــعــلــه فــــي وضـ
ــائـــل  بــــخــــلاف مــــا يــنــقــلــه مـــعـــلـــقـــون فــــي وسـ
الإعـــــــلام«، يـــقـــول الــبــروفــيــســور فـــي جــامــعــة 
كينغز كوليدج بلندن، ريتشارد سوليفان، 
أكاديميون  »يتجاهل  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
وصــحــافــيــون ومــانــحــون دولـــيـــون بالكامل 
ــر الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة خــصــوصــاً  ــؤثـ كـــيـــف تـ

قضايا لبنان لم 
تكن يوماً بهذا 
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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

شـــهـــدت مــحــافــظــة شـــبـــوة، جــنــوب 
مــن  الأول  الــــنــــصــــف  فـــــي  ــن،  ــمــ ــيــ الــ
 ،2022 يـــنـــايـــر  الــــثــــانــــي/  ــــون  ــانـ ــ كـ
ــى اســـتـــعـــادة  ــ تــــطــــورات عـــســـكـــريـــة، أفـــضـــت إلـ
قوات الحكومة المعترف بها دوليًا آخر ثلاث 
عَنْ وعُسَيلان وبَيْحان،  مديريات فيها، هي 
كــانــت جــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــيــون( قد 
 .2021 سبتمبر  أيــلــول/  فــي  عليها،  سيطرت 
وعقب ذلك، امتدت المعارك إلى مديرية حَرِيب 
ــأرب المــــجــــاورة، ذات  الــواقــعــة فـــي مــحــافــظــة مــ
الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، حيث تسعى قــوات 
الــحــكــومــة وحــلــفــاؤهــا إلــــى اســـتـــعـــادة أجــــزاء 
الشهور  في  قد خسرتها  كانت  واسعة منها 
الأخيرة. وكانت محافظة مأرب هي المحافظة 
التي ما زالــت في  الكاملة الوحيدة  الشمالية 
قبضة قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور 
هادي، وهي أغنى محافظات اليمن بثرواتها 
قوية  ضربة  استعادتها  تعدّ  لذلك  النفطية، 
وفـــق  لــلــتــقــســيــم  مــــشــــروع  لــلــحــوثــيــن ولأيّ 

خطوط ما قبل الوحدة عام 1990. 

ملابسات التحول الميداني أخيرا
جــــاءت هـــذه الــتــحــولات عــلــى وقـــع جــمــلــة من 
الـــتـــطـــورات الـــتـــي شــهــدتــهــا جــبــهــات الــحــرب 
اليمنية خلال الشهور الأخيرة من عام 2021، 
وأهمها التقدم الكبير الذي أحرزه الحوثيون 
في محافظتي مأرب وشبوة الغنيتن بالنفط 
والــغــاز، وقــيــام مــا يُــعــرف بــالــقــوات المشتركة 
المــدعــومــة مــن التحالف الــعــربــي، الــتــي كانت 
ــهــامــي( 

ِّ
مــتــمــركــزة فـــي الــســاحــل الــغــربــي )الــت

للبلاد، بعملية »إعادة تموضع« في تشرين 
ــارت الــكــثــيــر من  ــ الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 2021 أثــ
الجدل، بعد أن استغلها الحوثيون للسيطرة 
الحديدة. وعلى  مناطق واسعة جنوب  على 
ــقــلــت ســتــة مــن ألــويــة الــعــمــالــقــة، التي 

ُ
الأثــــر، ن

إلــى محافظة  الــحــديــدة،  فــي  كــانــت متمركزة 
 ،2021 ديسمبر  الأول/  كانون  نهاية  شبوة، 
إلــى تحرير  بأنها تهدف  في خطوةٍ وصفت 
مديريات بيحان وعسيلان وعن من قبضة 
الــحــوثــيــن، ثــم دُفـــع بمزيد مــن هــذه الألــويــة، 
طــلــق عليها اســم »قـــوة دفــاع 

ُ
وقـــوات أخـــرى أ

شـــبـــوة«، يــرجــح أنــهــا تــشــكــيــل جــديــد لــقــوات 
ــيـــة لــــإمــــارات،  ـــبـــوانـــيـــة« المـــوالـ

َّ
ـــخـــبـــة الـــش

ُّ
»الـــن

د المجلس  تت خلال تمرُّ
َّ
والتي انهزمت وتشت

ا، 
ً

أيض الموالي لإمارات  الجنوبي،  الانتقالي 
على الحكومة، في عدن وشبوة، عام 2019.

ــرة بعد  ــيــ ســـيـــاســـيًـــا، جـــــاءت الـــتـــطـــورات الأخــ
ــت بـــــن المــــكــــونــــات  ــعــ ــدلــ ســـلـــســـلـــة خـــــلافـــــات انــ
ـــا 

ً
الــحــزبــيــة لــحــكــومــة الــرئــيــس هـــــادي، وأيـــض

الإمــارات؛  الخارجين، وتحديدًا  مع حلفائها 
ــنــت جــمــاعــة الـــحـــوثـــي مـــن الاســتــيــلاء  إذ تــمــكَّ
ــوة، فـــي ظل  ــبـ ــثـــلاث فـــي شـ ــات الـ ــريـ ــديـ عــلــى المـ
تــوتــر شــديــد بــن قــيــادة الــســلــطــة المــحــلــيــة في 
المــحــافــظــة والـــقـــوات الإمــاراتــيــة المــتــمــركــزة في 
الغاز، على  لتصدير  البحرية  حَاف 

ْ
بَل منشأة 

خلفية رفض الأخيرة إخلاء المنشأة، وتصاعد 
الحراك الشعبي المدعوم من المجلس الانتقالي 
الجنوبي في محافظة حضرموت ضد حكومة 
التقديرات إلى  الرئيس هــادي. وتشير بعض 
أن ترك جماعة الحوثي تسيطر على مديريات 
ــثـــلاث، جـــاء بــمــنــزلــة عــقــاب إمـــاراتـــي  شــبــوة الـ
معها؛  اختلفت  التي  شبوة  محافظة  لسلطة 
حيث سرت أنباء عن انسحاب وحدات القوات 
أمــام  فيها  المتمركزة  الحكومة  مــع  المتحالفة 

تقدّم جماعة الحوثي.
ــرار الــرئــيــس هـــادي،  فــي هـــذا الــســيــاق، جـــاء قـ
بإقالة   2021 ديسمبر  الأول/  كــانــون   25 فــي 
مـــحـــافـــظ شــــبــــوة، مـــحـــمـــد صــــالــــح بــــن عــــدي، 
ــارات، وإســـنـــاد المــنــصــب إلــى  المـــعـــارض لــــإمــ
قـــيـــادي فـــي حــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام، 
يُــعــرف بــارتــبــاطــه الــوثــيــق بــهــا، وهـــو عــوض 
مــحــمــد الــــوزيــــر، وذلـــــك فـــي إطـــــار تــفــاهــمــات 
متعددة الأطراف، لم يغِب عنها حزب التجمع 
الــيــمــنــي لـــإصـــلاح. وقـــد جـــرى الــتــوصــل إلــى 
الــلــقــاءات،  مــن  سلسلة  عبر  التفاهمات  هــذه 
كان منها لقاء الرئيس هادي في مقر إقامته 
فــي الــريــاض بالسفير الــســعــودي فــي اليمن، 
محمد آل جابر، في 5 كانون الأول/ ديسمبر 
2021، ثم لقاؤه في 22 من الشهر نفسه، نائب 
وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي، خــالــد بــن ســلــمــان، 
بحضور نائب الرئيس اليمني، الفريق علي 
اليمنية،  الحكومة  ورئــيــس  الأحــمــر،  محسن 
مَـــعِـــن عــبــد المـــلـــك، الــــذي زار، فـــي 31 كــانــون 
الأول/ ديسمبر 2021، أبوظبي؛ أيْ بعد أقل 
من أسبوع على التغيير الذي جرى في قيادة 
بموجب  شــبــوة  بمحافظة  المــحــلــيــة  الــســلــطــة 

إملاءات الإمارات. 

تداعيات التحولات الميدانية 
على العملية السياسية ومسار 

الحرب
رفع  أخيرا في  الميدانية  التحولات  أسهمت 
مــعــنــويــات الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، بــعــد خيبة 

التي  المتلاحقة  الانــتــصــارات  نتيجة  أملها 
حــقــقــهــا الــحــوثــيــون مــيــدانــيًــا فـــي الــشــهــور 
ا الخطر 

ً
الأخيرة من عام 2021، ودفعت أيض

الحوثي بعيدًا عن محافظتي شبوة ومأرب، 
وســــاعــــدت فـــي احــــتــــواء هـــواجـــس انــفــصــال 
نتيجة  عــن شمالها،  الــبــلاد  مناطق جنوب 
مشاركة ألوية العمالقة، وهي في معظمها 
ي 

َ
جــنــوبــيــة ســلــفــيــة، فــي الــقــتــال فــي منطقت

حَــرِيــب والــجُــوبــة بــمــأرب، بــخــلاف توقعات 
ــوا إلـــى توقفها  دعـــاة الانــفــصــال، الــذيــن دعَــ
عــنــد حــــدود شــطــري الـــبـــلاد، مـــا قــبــل أيـــار/ 
مايو 1990، أي عند حــدود شــبــوة. وبيّنت 
 الـــحـــرب المــســتــمــرة منذ 

ّ
هـــذه الــتــحــولات أن

ســبــع ســـنـــوات ظــلــت مــحــكــومــة بــالأجــنــدات 
التحالف  ــراف  أطــ بــن مختلف  المــتــعــارضــة 
الداعم للشرعية، الداخلية والخارجية، وأن 
حل هذه التناقضات هو العامل الرئيس في 

حسم الحرب لصالح الشرعية. 
دت التحولات العسكرية  إضافة إلى ذلك، مهَّ
في شبوة لانتقال القتال في محافظة مأرب 
المــجــاورة مــن وضعية الــدفــاع إلــى وضعية 
الهجوم، وهو ما حصل مع تطوّر عمليات 
ــرق ســلــســلــة جــبــال  ــ الــــقــــوات الــحــكــومــيــة شـ
عِها  ق، جنوب غرب مدينة مأرب، وتوسُّ

َ
البَل

غربًا في مديريتي حَرِيب والجُوبة، في حن 
 مختلف تشكيلات 

ّ
أن التقديرات إلى  تشير 

الـــقـــوات الــحــكــومــيــة لــديــهــا مـــن الـــفـــرص ما 
أبــعــد مما كانت  إلــى  الــوصــول  يمكّنها مــن 
ــام 2019، فـــي مــحــافــظــات  تــســيــطــر عــلــيــه عــ

البيضاء والجوف وصنعاء وصعدة. 
ســيــاســيًــا، لا يــظــهــر، حــتــى الآن، أثـــر واضــح 
فــي مــواقــف جــمــاعــة الــحــوثــي؛ بحيث يمكن 
إزاء  السابق  موقفها  عــن  ت 

ّ
تخل إنها  الــقــول 

والتي  السلام،  لعملية  المطروحة  المقترحات 
السعودية، ومن  المبادرة  تبرز في واجهتها 
ضمن بنودها الامتثال للمبادرة الخليجية 
ومخرجات   ،2011 لــعــام  التنفيذية  وآليتها 
وقــرار   ،2014 لــعــام  الشامل  الوطني  الــحــوار 
مجلس الأمن 2216 لعام 2015؛ إذ لم يتبلور 

بعد أثر سياسي واضح للنتائج العسكرية 
اليمنية،  الحكومة  تتمكن  بحيث  الميدانية، 
إرادتهما  فــرض  مــن  التحالف،  ومــن ورائــهــا 
رات 

ّ
السياسية. على العكس، تذهب كل المؤش

ب أكبر في مواقف الحوثين، 
ّ
في اتجاه تصل

ما حصل  وهــو  للتصعيد،  استعداد  وحتى 
كانون   17 فــي  مسؤوليتهم  بإعلانهم   

ً
فــعــلا

اســتــهــداف مواقع  عــن  يناير 2022  الــثــانــي/ 
داخـــل الإمــــارات، الــتــي يـــرون أنــهــا تقف وراء 
ألوية  إخراجهم من شبوة من خــلال دعمها 
زعم  الــتــي  الأهــــداف  اشتملت  وقــد  العمالقة. 
الــحــوثــيــون اســتــهــدافــهــا فــي الإمـــــارات مطار 
ــاريـــج مــحــمــلــة بــالــنــفــط في  ــهـ أبـــوظـــبـــي وصـ
مــنــطــقــة مــصــفــح، قـــالـــوا إنـــهـــم اســتــهــدفــوهــا 
بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية. ورغم 
أنـــه يصعب تــأكــيــد مــزاعــم الــحــوثــيــن بشأن 
إلــى الإمــارات،  التي وجّهوها  حجم الضربة 
للتصعيد،  استعدادهم  إلــى  يشير  ذلــك  فــإن 
وليس للمرونة، بعد الخسائر التي تكبّدوها 
في المعارك الأخيرة، إضافة إلى أنه يُفترض 
ــذه أنه 

ّ
ــارات ونــف ــط لاســتــهــداف الإمــ

ّ
بمن خــط

يعرف أن هذا الاستهداف لن يمر من دون رد 
من التحالف العربي.

ولا يمكن طبعًا تجاهل ارتباط مسار الحرب 
في اليمن بمفاوضات الملف النووي الإيراني 
الجارية حاليًا وما يمكن أن تسفر عنه، سواء 
أو مواجهة. وقــد يكون من  اتفاق  اتجاه  في 
الرئيس  استقبال  يتزامن  أن  المصادفة  بــاب 
الإيـــرانـــي، إبــراهــيــم رئــيــســي، لــعــضــو المكتب 
عبد  محمد  الله،  أنصار  لجماعة  السياسي 
الــســلام، فــي طــهــران لحظة تــعــرّض أبوظبي 
للهجوم الحوثي، لكن ذلك يؤكّد مدى ترابط 

ملفات المنطقة. 
ــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلـــــــك، يـــمـــكـــن مــلاحــظــة  عـ
الميدانية،  العسكرية  للتحولات  تأثير  بوادر 
ــلـــى شــكــل  ــتــــي ســـبـــقـــتـــهـــا، عـ ــة الــ ــيـ ــاسـ ــيـ والـــسـ
ضغوط لتنفيذ بعض بنود اتفاق الرياض، 
لعام 2019، ضمن ملاحقه الثلاثة، السياسي 
والعسكري والأمني. وكان قد جرى التوصل 
إلـــى اتــفــاق الـــريـــاض فــي 5 تــشــريــن الــثــانــي/ 
انــدلــعــت  مــعــارك عنيفة  بــعــد  نــوفــمــبــر 2019 
صيف العام نفسه بن قوات حكومة الرئيس 
والمجلس  الــســعــوديــة،  تدعمها  الــتــي  هـــادي 
الإمـــارات،  تدعمه  الـــذي  الجنوبي  الانتقالي 
ــن عــــدن  ــ ــة مــ ــكــــومــ ــن طـــــــرد الــــحــ ــ وأســــــفــــــرت عــ
ومحافظات جنوبية أخرى. وتضمنت وثيقة 
الاتفاق حينها جملة من البنود والترتيبات 
أبرزها تشكيل حكومة مناصفة بن الشمال 
ــــودة رئــيــس الــحــكــومــة معن  والـــجـــنـــوب، وعـ
عبد الملك إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة. 
ا ثلاثة ملاحق تحوي 

ً
وتضمن الاتفاق أيض

بــــنــــودًا ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وعــســكــريــة 
وأمــنــيــة تــتــولــى الــســعــوديــة الإشــــــراف على 
تنفيذها، لكن أجــزاء مهمة في هذه الملاحق 
لم يتم تنفيذها. ويحاول المجلس الانتقالي 
خصوصًا  تنفيذها،  من  التملص  الجنوبي 
ــرة. لــــذلــــك، لا يــمــكــن  ــ ــهــ ــ فــــي حـــضـــرمـــوت والمــ
الجنوبي  الانتقالي  المجلس  تصعيد  قــراءة 

فــي هــاتــن المــحــافــظــتــن، بــمــعــزل عــن نتائج 
التحولات الحاصلة في شبوة.

عملية »حرية اليمن السعيد« 
ــا مـــع الــتــقــدّم المــيــدانــي فـــي محافظة 

ً
تــزامــن

شــــبــــوة، أعــــلــــن المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــتــحــالــف 
ــركــــي المــــالــــكــــي، خـــلال  الــــعــــربــــي، الـــعـــمـــيـــد تــ
مؤتمر صحفي عقده في مدينة عتق، مركز 
ــانـــون الــثــانــي/  ــبـــوة، فـــي 12 كـ مــحــافــظــة شـ
ــــلاق عــمــلــيــة ســمــاهــا  يـــنـــايـــر 2022، عــــن إطــ
»عــمــلــيــة حـــريـــة الـــيـــمـــن الـــســـعـــيـــد«، مــشــيــرًا 
ــعــدّ عملية عسكرية خالصة، 

ُ
ت لا  أنــهــا  إلــى 

 إلـــى أنــهــا ستشمل كــافــة المــحــاور 
ً
فــإضــافــة

والجبهات، ســوف تتضمن وفــق تصريحه 
جـــوانـــب تــنــمــويــة واقــتــصــاديــة. وغـــيـــاب أيّ 
هــذه  جــوانــب  تنفيذ  كيفية  حـــول  تفاصيل 
ــنـــمـــويـــة، دفـــع  ــتـ الــعــمــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـ
المــشــكــكــن إلـــى اعــتــبــار أنــهــا تــحــمــل طــابــعًــا 
دعــائــيًــا، وأنــهــا لــن تــخــرج على الأرجـــح عن 
التي أطلقها  الأمـــل«،  إعـــادة  حــدود »عملية 
أبريل 2015،  العربي في نيسان/  التحالف 
بــعــد الإعـــــلان عـــن انــتــهــاء »عــمــلــيــة عــاصــفــة 
 الـــحـــرب مــاضــيــة في 

ّ
الــــحــــزم«؛ بــمــعــنــى أن

طريقها من دون أفق للحل، وسط تصاعد 
الــقــتــال واســـتـــمـــرار تـــدهـــور أوضـــــاع الــبــلاد 
 على 

ّ
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة. ولــيــس أدل

ذلك من تصريحات محافظ شبوة الجديد، 
إمكانية  أي  استبعد  الـــذي  الـــوزيـــر،  عـــوض 
لإعــــــادة تــشــغــيــل مُـــنـــشـــأة بــلــحــاف الــغــازيــة 
فــي أي وقــت قــريــب، حيث أشــار إلــى أنــه من 
المبكر الــحــديــث عــن ذلـــك، واضــعًــا مــحــدّدات 
 عن ذلك، 

ً
مختلفة يصعب تجاوزها. وفضلا

المالية  الوديعة  ر تحويل 
ُّ
تعث يمكن إضافة 

البنك  بإيداعها في  السعودية  التي وعــدت 
ــركـــزي الــيــمــنــي، لــلــحــدّ مـــن تـــدهـــور قيمة  المـ

الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

خاتمة
أنــهــت الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
الأخــيــرة، الــتــي أســفــرت عــن اســتــعــادة قــوات 
الــكــامــلــة على  الــســيــطــرة  اليمنية  الــحــكــومــة 
محافظة شــبــوة، وتــقــدّمــهــا نــحــو اســتــعــادة 
مـــأرب، سلسلة  فــي  الــتــي خسرتها  المناطق 
ــارات الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي حــقــقــهــا  ــ ــــصــ ــتــ ــ الانــ
والهادفة  الأخــيــرة،  الشهور  فــي  الحوثيون 
مــن مناطق  كليًا  الحكومة  قـــوات  إلــى طــرد 
الــشــمــال والــتــوغــل حتى جــنــوبًــا. وقــد تدفع 
هـــــذه الــــتــــطــــورات نـــحـــو إقــــنــــاع الــحــوثــيــن 
ــســــم عـــســـكـــري  ــلــــى حــ ــبـــثـــيـــة الـــــــرهـــــــان عــ بـــعـ
ــه فــي الــشــمــال، بعد 

ّ
لــلــصــراع لصالحهم أقــل

أن لاح لهم أن ذلك ممكن من خلال استغلال 
التناقضات واختلاف الأجندات في صفوف 
تحالف خصومهم. لكن حتى الآن، لا يبدو 
 هناك مؤشرات في هذا الاتجاه، خاصة 

ّ
أن

ا بنتائج 
ً

في ضوء الربط الذي يجري أيض
الــحــوار الــســعــودي - الإيــرانــي ومــفــاوضــات 
الملف النووي الإيراني، ما يعني أن الحرب 

مستمرة والحل السياسي بعيد المنال.

كيف تؤثر التطورات الميدانية 
باليمن في مسار الحرب والسلام؟

بعد سيطرة القوات الحكومية على شبوة

تعد استعادة 
مأرب ضربة قوية 

للحوثيين ولأيّ 
مشروع للتقسيم 

وفق خطوط ما قبل 
الوحدة عام 1990 

سياسياً، لا يظهر أثر 
واضح في مواقف 

جماعة الحوثي؛ بحيث 
يمكن القول إنها 

تخلتّ عن موقفها 
السابق إزاء المقترحات 

المطروحة لعملية 
السلام

تقول التطورات 
إن الحرب اليمنية 

مستمرة والحل 
السياسي بعيد المنال

تمكنت قوات الحكومة اليمنية من الســيطرة الكاملة على محافظة شبوة، وتقدّمت لاستعادة المناطق التي خسرتها في 
مأرب، ما أوقف سلســلة الانتصارات العســكرية التي حققها الحوثيون في الشــهور الأخيرة. هنا تقدير موقف للمركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات عن هذه التطورات وأثرها على مستقبل اليمن

)Getty( 2022 /1 /18 يمني يتفقد الأضرار بعد غارة للتحالف على صنعاء في اليمن في

الحوثيين،  مواقف  في  أكبر  تصلب  اتجاه  في  المؤشّرات  كل  تذهب 
وحتى استعداد للتصعيد، وهو ما حصل فعلا بإعلانهم مسؤوليتهم 
التي  الثاني 2022 عن استهداف مواقع داخل الإمارات،  في 17 كانون 
يرون أنها تقف وراء إخراجهم من شبوة. وقد اشتملت الأهداف التي 
بالنفط  زعم الحوثيون استهدافها مطار أبوظبي وصهاريج محملة 
أنه يصعب تأكيد مزاعم الحوثيين بشأن  في منطقة مصفح. ورغم 
حجم الضربة التي وجهوها، فإن ذلك يشير إلى استعدادهم للتصعيد، 

وليس للمرونة، بعد الخسائر التي تكبدوها في المعارك الأخيرة

استهداف الإمارات

20
Wednesday 19 January 2022

21الأربعاء 19 يناير/ كانون الثاني 2022 م  16  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2697  السنة الثامنة

محاولة لفهم هوس الإعلام بقضية ديوكوفيتش
ليال حداد

حــتــى الــخــامــس مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ــم نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش،  الـــحـــالـــي، كــــان اســ
ــي عـــالـــم كـــرة  مـــرتـــبـــطـــاً بـــنـــجـــاحـــه المـــبـــهـــر فــ
فاً 

ّ
المضرب: موهبة استثنائية جعلته مصن

لــيــلــة  لـــكـــن  ــبــــلاده صـــربـــيـــا.  لــ ــراً  ــخــ ، وفــ
َ

أول
الأربـــعـــاء 5 يــنــايــر خـــرج ديــوكــوفــيــتــش من 
فــقــاعــتــه الــريــاضــيــة لــيــمــلأ الــدنــيــا ويشغل 
ــاره بــشــكــل هستيري  ــبـ ــنـــاس. تــدفــقــت أخـ الـ
ــالات الأنـــبـــاء، وفــتــحــت لـــه المــواقــع  ــ عــلــى وكـ
لتحديث  الــرئــيــســيــة  صفحتها  الإخــبــاريــة 
ــــي رافـــــقـــــت وصـــــولـــــه إلــــى  ــتـ ــ الـــــتـــــطـــــورات الـ
الــبــلاد بسبب  مــن دخـــول  أستراليا ومنعه 
عدم حصوله على اللقاح المضاد لفيروس 

كورونا.
كــيــف انــتــقــل نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش مــن هنا 
إلى هناك؟ كيف ترك موقعه الآمن كرياضي 
نــاجــح ومــحــبــوب ليصبح رمـــزاً لــواحــد من 
أكــثــر الـــصـــراعـــات اســتــقــطــابــاً حــــول الــعــالــم 

حالياً، صراع اللقاح وإلزاميته؟
فــي الأســبــوعــن الأخــيــريــن بــدا الــهــروب من 
، حــتــى 

ً
ــيـــتـــش مـــســـتـــحـــيـــلا قـــضـــيـــة ديـــوكـــوفـ

بالنسبة للأفراد غير المهتمن بكرة المضرب 
قضيته  تحوّلت  إذ  اللقاحات.  بإلزامية  أو 
إلى القضية الأولى في الإعلام الغربي، وهو 
مــا انــســحــب بــشــكــل تــدريــجــي عــلــى الإعـــلام 
المعلومات بات تتبع  العربي. وأمــام كثافة 
تفاصيلها مهمة عويصة: سحب التأشيرة 
ــرار قــضــائــي ثـــم رد لــلــقــرار،  ثـــم إعـــادتـــهـــا، قــ
رفـــض الــلــقــاح ثــم ظــهــور إصــابــتــه السابقة 
السياسية،  المــواقــف  ثــم  كــورونــا،  بفيروس 
الــذي ضــمّ مهاجرين واحتضن  الفندق  ثــمّ 
الــلــيــالــي الأولــــــى لإقـــامـــتـــه فـــي أســـتـــرالـــيـــا... 
كيف بدأت القصة؟ وكيف انتهت؟ وما هو 
العالقة بن  التسلسل الحقيقي للتفاصيل 

البداية والنهاية؟ 
لـــم يــقــل ديــوكــوفــيــتــش شــيــئــاً كــثــيــراً طيلة 
ــراف المحيطة  الأيـــام الأخــيــرة، واكتفت الأطـ
ـــن هـــنـــاك.  ــن هـــنـــا وآخــــــر مـ ـــه بـــتـــصـــريـــح مــ بـ
عائلته تقول إنه تعرض للتعذيب والإذلال، 
ألــكــســنــدر فوتشيتش  الــصــربــي  والــرئــيــس 
يــؤكــد »بـــذل كــل جــهــد ممكن لــوضــع نهاية 
عــلــى الـــفـــور لــهــذه المــضــايــقــات ضـــد أفــضــل 
ــم«، والــــحــــكــــومــــة  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــ ــنــــس فــ لاعـــــــب تــ

الأسترالية تستعرض قوتها.
تسير قصة ديوكوفيتش في أستراليا، في 
خطن متلازمن، وهو ما جعلها ربما بهذه 
والمغردين  للصحافين  والإغـــراء  البهرجة 
والأطــــبــــاء، وبـــاقـــي ســـكـــان الـــكـــوكـــب. الــخــط 
الصربي  الــلاعــب  بشخصية  مرتبط  الأول 
الإشــكــالــيــة أســاســاً. أمــا الــخــط الــثــانــي فهو 
المرتبط  التفسير الأبسط والأكثر وضوحاً 
ــرام  ــتــ ــامـــــش احــ ــ بـــالـــلـــقـــاح وإلــــزامــــيــــتــــه، وهـ
الحريات الشخصية للأفراد عندما يتعلق 

الأمر بوباء قاتل ومستمر.
لـــم يـــخـــفِ الـــلاعـــب الـــصـــربـــي يـــومـــاً عــلاقــتــه 
المــــتــــوتــــرة بـــالـــطـــب الـــتـــقـــلـــيـــدي، ولــــــم يــكــن 
لن  إبريل/نيسان 2020 بأنه  تصريحه في 
اللقاح المضاد لكوفيد 19، في وقت  يتلقى 
ــان الـــفـــيـــروس يــتــفــشــى بــشــكــل هــســتــيــري  كــ
حـــول الــعــالــم، ســـوى تــتــويــج لــهــذه الــعــلاقــة 

المرتبكة والحذرة مع الطب. 
ــر«  ــيــــويــــوركــ ــلـــة »نــ فـــــي مــــقــــال نـــشـــرتـــه مـــجـ
ــة، يــعــيــدنــا الـــصـــحـــافـــي جــيــرالــد  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
مــــارزوراتــــي إلــــى شـــــوارع بـــلـــغـــراد، المــديــنــة 
حيث  هناك  ديوكوفيتش.  فيها  نشأ  التي 
تسير جنباً إلى جنب دعوات السلطات إلى 
التلقيح، مع ازدهار كل أنواع الطب البديل.

 من العاصمة الصربية بدأ اللاعب علاقته 
يُـــســـتـــخـــدم  لا  الــــــــذي  ذاك  الآخـــــــــر،  بـــالـــطـــب 
ــه فــي  ــ ــتـ ــ ــاع أدويـ ــبــ ــ

ُ
ــي المــســتــشــفــيــات ولا ت فــ

الصيدليات. وهو ما لا ينفيه ديوكوفيتش 
ط عليه الضوء بشكل كبير 

ّ
نفسه، بل يسل

يــقــدّم فيه  الـــذي   Serve To Win فــي كــتــابــه
خــطــتــه الـــغـــذائـــيـــة المـــمـــتـــدة عـــلـــى 14 يــومــاً 
ــلـــوصـــول إلــى  والـــخـــالـــيـــة مـــن الــغــلــوتــن »لـ

الامتياز الذهني والجسدي«. 
كل ما سبق عادي، لكن سرد ديوكوفيتش 

لطريقة اكتشاف حساسيته على الغلوتن 
ــار الــريــبــة، وفــتــح الأعــــن على  هـــو الــــذي أثــ
تعامل اللاعب مع جسده وصحته. إذ شرح 
 خبير الطب البديل إيغور سيتوييفيتش 

ّ
أن

وضع له رغيف خبز على بطنه ليشعر بأنه 
كلما اقــتــرب مــن الــرغــيــف زاد الــضــعــف في 

عضلاته، وهو ما كشف له حساسيته. 
تــتــواصــل مــآثــر الــلاعــب الــصــربــي مــع هــذا 
الـــنـــوع مـــن الــتــشــخــيــص والـــطـــب، لتشمل 
تعين المــدرب الإسباني واللاعب السابق 

»القوة  بـ ر 
ّ

الــذي يؤمن ويبش إيماز،  بيبي 
الفضل  لــه  ويــنــســب  لــلــعــنــاق«.  التغييرية 
بـــتـــغـــيـــيـــر شـــخـــصـــيـــة ديــــوكــــوفــــيــــتــــش مــن 
الــعــصــبــيــة عــنــد الـــخـــســـارة، إلــــى مــعــانــقــة 
مــنــافــســيــه بـــعـــد فــــوزهــــم. وتــــطــــول لائــحــة 
الغريبة  خانة  فــي  فة 

ّ
المصن التصريحات 

وبالجسد  بالطبيعة،  الــلاعــب  عــلاقــة  عــن 
الـــبـــشـــري، وبـــمـــؤثـــريـــن يــــروجــــون لبعض 
من  الموافق عليها  الغذائية غير  المكملات 
المنظمات الصحية الرسمية، وصولًا إلى 

الــذي  »إنــســتــغــرام«  على  الشهير  الفيديو 
تحدّث فيه عن تنقية المياه الملوثة بواسطة 
تستجيب  المـــيـــاه  لأن  الـــبـــشـــري،  »الــــوعــــي 
لمشاعرنا«. وقد أثار هذا التصريح الأخير 
مـــوجـــة غــضــب عـــارمـــة تــرجــمــت بسلسلة 
تــغــريــدات لأطــبــاء وعــلــمــاء عــلــى »تــويــتــر« 
طالبوا فيها اللاعب بالتوقف عن الترويج 
للخرافات عبر منصة وحساب يتابعهما 

الملاين.
فـــي زمــــن آخـــــر، كــــان يــمــكــن لــكــل مـــا يــقــولــه 
ويــفــعــلــه نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش أن يــوضــع 
فــي خــانــة المــعــتــقــدات الصحية الــغــريــبــة أو 
المختلفة أو حتى الحديثة والمواكبة لشعار 
إلــى الطبيعة الأم«. لكن مــن سوء  »الــعــودة 
في   

َ
أول يــتــزامــن تصنيفه  أن  الــلاعــب  حــظ 

ــاء  ــوأ وبـ ــ ــرة المــــضــــرب، مـــع أسـ الـــعـــالـــم فـــي كــ
يــضــرب الــبــشــريــة مــنــذ قـــرن حــاصــداً أرواح 
أكــثــر مـــن 5 مــلايــن شــخــص حــــول الــعــالــم. 
وهـــــذا مـــا يـــقـــودنـــا إلــــى الـــخـــط الـــثـــانـــي في 

قضية اللاعب الصربي.
فشخصية ديوكوفيتش، كانت لتبدو مرحة 
لو سمحت لها الظروف بأن تنمو وتزدهر 
في زمن سابق أو لاحق. لكن بينما يصارع 
 رفضه 

ّ
العالم الموت نتيجة »كوفيد 19«، فإن

للقاح رغم إصابته مرتن بالفيروس، جعل 
مــنــه بــبــســاطــة أيـــقـــونـــة لمــنــاهــضــي الــلــقــاح 
حول العالم. هكذا باتت ترفع صــوره على 
ــروّج  ــ ــتـــي تـ حـــســـابـــات مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الـ
تحركات  باسمه  م 

ّ
وتنظ المــؤامــرة،  لنظرية 

الخفة منح  بهذه  التطعيم.  إلزامية  لرفض 
اللاعب الصربي عن قصد أو عن غير قصد 
هــؤلاء منصة أكــبــر، وضـــوءاً أكــبــر، وصوتاً 
أعلى. فبات للحملات الرافضة للقاح وجه 
بارز، واسم شهير يُستشهد به للدفاع عن 
وجــهــة نــظــر ســاهــمــت فــي اســتــمــرار تفشي 

الفيروس حتى اليوم. 
كل هذه العوامل جعلت من قضية نوفاك 
حول  لــإعــلام  غنية  قضية  ديوكوفيتش 
العالم، وما زاد من بريقها القضايا التي 
دارت فـــي فــلــكــهــا، مـــن صــــور المــهــاجــريــن 
ــن تــضــعــهــم الـــســـلـــطـــات الأســـتـــرالـــيـــة  ــذيــ الــ
فـــي فـــنـــادق مــعــيــنــة، بــيــنــهــا الــفــنــدق الـــذي 
أقـــام فيه الــلاعــب فــي الــبــدايــة، إلــى قوانن 
تعتمدها  التي  والمــذلــة  المتشددة  الهجرة 
السلطات في أستراليا، وما بينهما اتهام 
ديوكوفيتش باعتماد معايير مزدوجة. إذ 
استعاد الإعلام دعوته لزميلته اليابانية 
نايومي أوساكا، لاحترام القوانن وإقامة 
مـــؤتـــمـــرات صــحــافــيــة حــتــى لـــو كــــان ذلــك 
يضر بصحتها النفسية، بينما هو نفسه 
رفـــض احـــتـــرام الــقــانــون الأســتــرالــي الــذي 

يفرض تلقي اللقاح.
على أي حال، فإن »المعركة الأسترالية« قد 
حسمت في 16 يناير/كانون الثاني الحالي 
حــــن غــــــادر الــــلاعــــب الـــصـــربـــي أســـتـــرالـــيـــا، 
مــعــلــنــاً أنــــه ســيــأخــذ وقـــتـــاً مــســتــقــطــعــاً من 
كـــــل هـــــــذه الــــضــــجــــة. لــــكــــن لـــــلأســـــف، يـــبـــدو 
ــول قــضــيــتــه لــن  ــ أن الـــضـــجـــة الإعـــلامـــيـــة حـ
 ،

ً
ــقـــاش طـــويـــلا ــنـ ــل ســيــســتــمــر الـ تـــنـــتـــهـــي، بــ

مناقشة  عند  مرجعية  قضيته  وستصبح 
عــلاقــة الــريــاضــة بــالــوبــاء وإلــزامــيــة اللقاح. 
وستطرح أسئلة لا متناهية عن مسؤولية 
الشخصيات العامة، الرياضية منها بشكل 
خاص، تجاه مجتمعاتها في أزمات كالتي 
كورونا،  فيروس  مع  العالم حالياً  يعرفها 
ــن إقـــفـــال الـــحـــدود وفــتــحــهــا، ومستقبل  وعـ
العالم والسفر والتأشيرات، والجهات التي 

تتحكّم بهذه الحدود. 
لـــكـــن هــــل خـــــرج ديـــوكـــوفـــيـــتـــش نـــفـــســـه مــن 
قــلــب الــحــدث بــعــد مـــغـــادرة طــائــرتــه المــجــال 
الأيام  إن  الجوي الأسترالي؟ الأغلب لا. بل 
المـــاضـــيـــة رسّـــخـــت الـــعـــلاقـــة الــشــائــكــة الــتــي 
تربطه بالصحافة منذ انطلاق مسيرته في 
كرة المضرب، هو الــذي صــرّح مــراراً بأنه لا 
التغطيات  فــي  ضـــده  التمييز  ســبــب  يفهم 
الــضــوء على  الإعــلامــيــة، ولا سبب تسليط 
بــعــض الأخـــطـــاء والـــتـــصـــرفـــات الـــتـــي يــقــوم 
بها، بينما يتغاضى هذا الإعلام نفسه عن 

أخطاء أكبر للاعبن آخرين.

اقترح تنقية 
المياه الملوثة بواسطة 

الوعي البشري

منذ 5 يناير/كانون الثاني الحالي وحتى الـ16 من الشهر نفسه، تحوّل لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
إلى الخبر الصحافي الرئيسي حول العالم، مع آلاف التغطيات والأخبار. فما هو سبب كل هذا الاهتمام الإعلامي؟

قد يكون طبيعياً أن تتراجع شعبية نوفاك ديوكوفيتش 
وأخــذ ورد  رافقها من جــدل  ومــا  الأسترالية  الواقعة  بعد 
وتفاصيل، لكنّ الأكيد أنّ لاعب التنس الثلاثيني سيصبح 
 قومياً صــربــيــاً. وهــو مــا انعكس بشكل 

ً
إلــى الأبـــد بــطــلا

واضح في تغطية الإعلام المحلي لقضيته منذ هبوطه في 
 إلى مغادرته أستراليا متجهاً إلى دبي.

ً
ملبورن وصولا

ــام لــديــوكــوفــيــتــش في  ــتـ ــم الـ ــــلام الــصــربــي الـــدعـ ــدّم الإعــ ــ قـ
المــثــال كتب  »الــغــطــرســة الأســتــرالــيــة«. فعلى سبيل  وجـــه 
شهيد  »الــلاعــب  أنّ  ستويانوفيتش  ألكسندر  الصحافي 
الـــذي تتساوى  بالبطل  الــريــاضــة«، ووصــفــه  على ســاحــة 
تومي سميث  الأسودين  الأميركين  اللاعبن  مع  أهميته 
وجون كارلوس )احتجا على العنصرية خلال تتويجهما 
بالميداليتن الذهبية والبرونزية في الألعاب الأولمبية 1968، 
رافـــعـــن شــــارة الــتــحــيــة الـــســـوداء عــلــى مــنــصــة الــتــتــويــج(، 
فيتنام،  حــرب  على  المحتج  علي،  الشهير محمد  والملاكم 
القدم الأميركي كولن كابيرنيك، الذي  ولاعب اتحاد كرة 
واحـــدة خــلال عزف  الــركــوع على ركبة  اشتهر بوضعية 

النشيد الوطني الأميركي احتجاجاً على وحشية الشرطة 
ضد السود في الولايات المتحدة. ورأى ستويانوفيتش أنّ 
 من هؤلاء اللاعبن السود »تضررت 

ّ
ديوكوفيتش مع كل

قيامهم  بــســبــب  تــمــامــاً  نــســفــت  أو  الــريــاضــيــة  مسيرتهم 
باحتجاج سياسي على الساحة الرياضية«.

ــذا الـــدعـــم الــصــحــافــي قــابــلــه أيـــضـــاً دعــــم ســيــاســي من  هــ
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيسة الحكومة 
في  تظاهر صربيون  فقد  وآخــر شعبي،  برنابيتش،  أنــا 

شوارع  بلغراد وفي ملبورن.
ديوكوفيتش  يعتبر  إذ  ومفهوماً،  بديهياً  ذلــك  يبدو  وقــد 
 قومياً في بلاده ورمزاً للنجاح الفردي مقابل النجاح 

ً
بطلا

النظام الشيوعي طوال فترة حكم  له  الذي روّج  الجماعي 
الراحل  الرئيس  حكم  سنوات  ته 

ّ
رسخ ثــمّ  يوغوسلافيا، 

هذ  ومـــن   .)2000 ـــ  ـ  1989( ميلوسيفيتش  ســلــوبــودان 
المنطلق، فإنّ ما وصف بالإهانة للاعب الشهير تمّ التعامل 
الصربية ومحاولة  لأمة  إهــانــة  ــه 

ّ
أن على  بلغراد  فــي  معه 

لتحجيم نجاحاتها.

الصحافة الصربية: هذا شهيد الرياضة

MEDIA
منوعات

عثر على المصور الصحافي أخبار
المكسيكي مارغاريتو مارتينيز 
مقتولاً بالرصاص أمام منزله، 

الإثنين، في مدينة تيخوانا المتاخمة 
للولايات المتحدة. ومارتينيز الذي 

عمل لصالح وسائل إعلام عدة بينها 
أسبوعية »زيتا أوف تيخوانا« تلقى 

تهديدات قبل مقتله.

يختبر تطبيق »إنستغرام« خياراً 
جديداً يمكّن المستخدمين من 

إعادة ترتيب شبكة الصور في 
البروفايل وتنسيقها بأيّ ترتيب 
يختارونه. ويعني هذا أنّ بإمكان 

المستخدم إعادة ترتيب المنشورات 
على واجهة بروفايله بغض النظر 

عن وقت نشر كلّ منها.

أعلنت الصحافية الألمانية ميسالي 
تولو، أنّ محكمة تركية برأتها 

من تهم الإرهاب، في قضية منذ 
خمس سنوات. واعتقلت تولو في 

إبريل/نيسان 2017 في إطار حملة 
أمنية أعقبت محاولة انقلاب في 

يوليو/تموز 2016، وظلت رهن 
الاحتجاز لثمانية أشهر.

أعاد موقع »فيسبوك« الوصول 
إلى الصفحة الرسمية للخارجية 

الروسية المتعلقة بمحادثات 
الحدّ من التسلح في فيينا، بعدما 

حظرها بتهمة نشر محتوى غير 
قانوني. واتهم المنظم الإعلامي 

الروسي شركة التكنولوجيا الأميركية 
العملاقة بالرقابة.

)Getty/يحكم التوتر علاقة ديوكوفيتش بالإعلام )فيجوال تشاينا غروب
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ٌ
 حالاته وأوضاعه، أمانة

ِّ
، في كل

َ
 المريض

َّ
أن

ها والحفاظ عليها، مهما 
ُ
من الواجب صون

حصل.
 
ً
ــة ـــبـــيـــبُ شــخــصــيَّ

َّ
لـــكـــن، مـــــاذا لـــو امــتــلــك الـــط

ــطِــــرة، تــهــوى  ــيــ ـــطـــة، مُــــســ
ِّ
نـــرجـــســـيـــة، مـــتـــســـل

ر هذا  التحكم فيمن هم أضعف؟ ماذا لو قرَّ
 عــلــى الآخــريــن؛ 

َ
 أن يــحــتــال

ُّ
ــخــتــل

ُ
الطبيب الم

ا 
ً
النساء، مذ كان صغيرًا، مُحاط ما  ولا سيَّ

ــده الــقــســريِّ  ــ ــيـــاب والــ ــه، وغـ ــدتــ بــحــمــايــة والــ
زمن ومن ثمَّ انتحاره، ماذا 

ُ
بحكم اكتئابه الم

اللاتي  بالنساء   علاقاته 
َ

ل يُــحــوِّ أن  ر  قـــرَّ لــو 
ــة، ومــنــاطــق  ـ ــيَّ ــنـ ــابٍ ذهـ ــعــ ــــى ألــ يــحــطــن بــــه إلـ
كــنــه غموضها  فــي  ليقفز  تــســتــثــيــره  ألــغــام 
ا 

ً
ذ

ِّ
ا، متلذ

ً
ويلعب، بعينن معصوبتن أحيان

بالتحرك ما بن الوهم والواقع والحلم؟
 

ُ
هــذه هــي الأفـــلاكُ التي يــدور فيها مسلسل
»ســـــــتـــــــون دقــــــيــــــقــــــة«؛ الـــــــــدرامـــــــــا الـــنـــفـــســـيـــة 
تْ في تسع حلقات، 

َ
ــذ

ِّ
ــف

ُ
ن التي  والتشويقية، 

ة »شــاهــد«، من بطولة  ــتْ على منصَّ
َ

وعُــرِض
ياسمن  والمصرية  السوري محمود نصر، 

هيفاء أبو النادي

ــم، ذو  ــ ــسَـ ــ ــطــــب قـ ـــيـــة الــ
ّ
لـــطـــلـــبـــة كـــل

الــبــلاد  أوجـــه مختلفة بــاخــتــلاف 
العظيم،  بالله  »أقــســم  ــان:  ــ والأديـ
أن أراقــب الله في مهنتي، وأن أصون حياة 
الإنسان في كافة أدوارها، وفي كل الظروف 
 وسعي في استنقاذها من 

ً
والأحــوال، بــاذلا

الــهــلاك والمـــرض والألـــم والــقــلــق، وأن أحفظ 
لــلــنــاس كــرامــتــهــم، وأســتــر عــورتــهــم، وأكــتــم 
وام مــن وسائل  هــم، وأن أكـــون على الــــدَّ ســرَّ
 رعــايــتــي الطبية للقريب 

ً
بـــاذلا الــلــه،  رحــمــة 

والــبــعــيــد، لــلــصــالــح والـــخـــاطـــئ، والــصــديــق 
والعدو، ...«.

سم أبقراط: »... لن 
َ
استوحي هذا القسم من ق

لِبَ مني ذلك. ولن 
ُ
دَ أحــدًا بالسم، وإن ط زوِّ

ُ
أ

أبــادر بالإشارة إليه... أدخل البيوت لمنفعة 
ةٍ واستغلال،  المرضى، مبتعدًا عن أيِّ إســاء
ومبتعدًا عن إغواء النساء والفتيان، أحرارًا 
 لي شهادة، وأن 

َ
بَل

ْ
ق

ُ
 ت

َّ
كانوا أم عبيدًا ... وألا

هذا  كــســرْتُ  مــا  إذا  تعيسة  حياتي  تصبح 
 

ُ
ق

َّ
يتوث القسمن،  يتأمّل هذين  من  سَم«. 

َ
الق

يرُوّج كثيرون لإمكانية 
علاج منزلي للشفاء من 

الفيروس

يبحث العمل في فكرة 
المرض النفسي وتبعاتها 

على المريض ومحيطه

تظهر إشارة مع كل حلقة 
تقول إن المسلسل مقتبس 

من قصة واقعية

2223
منوعات

رئــيــس، والــســعــوديــة فــاطــمــة الــبــنــوي، ومــن 
ــراج مريم  تــألــيــف محمد هــشــام عــبــيــة، وإخــ
رَ الــعــمــل فـــي لــبــنــان بصبغة  أحـــمـــدي. صُـــــوِّ
وطابع مصرين، بحسب ما قالت مخرجة 

العمل.
ــيــــه عــــنــــاصــــره الـــفـــنـــيـــة  ــمــــل تـــــضـــــافـــــرَتْ فــ عــ
والتمثيلية والدرامية، بغية مناقشة ثيماتٍ 
ــهــا: الــتــحــرش الــجــنــســي،  مــتــنــوعــة، مـــن أهــمِّ
والاستغلال، والابتزاز، والعنف ضد المرأة، 
والخيانة،  والانــتــحــار،  النفسي،  والــتــلاعــب 

ووصـــمـــة الـــعـــار، والــنــرجــســيــة، والاكــتــئــاب، 
وغيرها من الأمراض النفسية.

الدراما  يثبت مسلسل »ستون دقيقة«، في 
 

َ
ش ـــتـــحـــرِّ

ُ
 الم

َّ
مـــهـــا، أن الــتــشــويــقــيــة الـــتـــي يُـــقـــدِّ

، ويــمــكــن أن يــنــتــمــي إلــــى أيِّ زمـــرة 
ٌ
ن مـــتـــلـــوِّ

ــــة، بــــصــــرف الــــنــــظــــر عـــــن حـــالـــتـــه  ــيَّ ــلــــفــ أو خــ
شخصية  يــكــون  أن  ويــصــدف  الاجتماعية. 
ــتـــبـــرة؛ كـــــأن يـــكـــون الــطــبــيــب  مـــرمـــوقـــة ومـــعـ
ــعُ منه 

َّ
ــفــســي؛ ذاك الــوحــيــد الـــذي لا يُــتــوَق

َّ
الــن

ن الغدر، على افتراض  أن يطعن أحدًا بسكِّ
ــهــا 

ُ
ــه يــفــعــل ــ ــد، غـــيـــر أنـ ــ ــرشـ ــ ــه الـــحـــامـــي والمـ ــ أنـ

 
َ

ش حرُّ
َّ
الت  

َّ
إن إذ  س؛  والمتمرِّ الخبير  بمهارة 

 
ٌ

ــــا مـــريـــض
ً

ــــــهُ. هــــو أيــــض
ُ
بـــمـــريـــضـــاتـــه ديــــــدن

لكنه ليس كغيره من  ــلــوك.  الــسُّ بــاضــطــراب 
بكامل  التحرش  بفعل  يقوم  فهو  المــرضــى؛ 
ــه بــنــرجــســيــتــه واضــــطــــراب  ــ ــتـ ــ إرادتــــــــه ودرايـ

سلوكه. 
 .

َّ
إيــذائــهــن ا لإيــقــاف نفسه عــن 

ً
لا يفعل شيئ

بـــل يــجــعــل مـــن مــهــنــتــه ســـتـــارًا يــســدلــه على 
الــتــي يــقــوم بها داخـــل غــرفــة لقائه  فظائعه 
 فــي المــدرســة 

ٌ
 مُــراهــقــة

َّ
بــمــريــضــاتــه. إحـــداهـــن

ــا الـــلاتـــي  تـــعـــانـــي مــــن اضـــطـــهـــاد زمـــيـــلاتـــهـ
 

َّ
 الأنــوثــة لــم تشق

َّ
 عليها فــقــط؛ لأن

َ
ــرْن يــتــنــمَّ

طريقها إلــى صــدرِهــا بــعــد. وأخـــرى تعاني 
بُرودًا في علاقتها الحميمة مع زوجها بعد 
أن أصابها اكتئاب ما بعد الــولادة. وثالثة 
تـــريـــد الــــحــــبَّ والاســــتــــقــــرار وتـــســـعـــى لــهــمــا 
أنــهــا تفشل فيهما دائــمًــا، ولا   

َّ
إلا بــإصــرار، 

تستمرُّ في أيٍّ من زيجاتها. ورابعة يصدف 
 

ُ
يُــعــرَف أن تكون متزوجة مــن رجــل مهم، لا 

 سلطته، وسطوته، 
َّ
من هو بالضبط، غير أن

 ومـــريـــر. 
ٌ
ــائـــن ــــذي يــغــدقــه عــلــيــهــا بـ ــه الـ ــالـ ومـ

وخـــامـــســـة يـــحـــدث أن تـــدخـــل مــكــتــبــه )فــهــو 
ا( 

ً
سُ في الجامعة، أيض  أكاديميٌّ يُدَرِّ

ٌ
أستاذ

فيراودها  بالمادة،  لسؤاله عن شيء يتعلق 
عن نفسها، لكنها تأبى. 

تـــخـــتـــار تـــلـــك الـــنـــســـوة، بـــالـــقـــاســـم المــشــتــرك 
)الطبيب( الذي يجمعهن، من دون أيِّ اتفاق 
أو حتى ســابــق مــعــرفــة، أن يــلــذن بالصمت 
وحَ كــلــمــا انـــقـــضـــى يـــوم  الــــــذي يــنــهــش الــــــــــرُّ
فاشلة،  انتحارٍ  محاولة   

َّ
لكن ـــر. 

َ
آخ وحضر 

ــامَ زوجـــة  ــ أمـ  الإدراكِ والــفــهــم 
َ

ــدُ طـــريـــق ــعــبِّ
ُ
ت

 جــمــع الــخــيــوط، 
ً
ـــة

َ
ــهُ مُـــحـــاوِل

ُّ
الــطــبــيــب، فــتــشــق

ته  إلـــى أن تــذهــب فــي رحــلــةِ كــشــفٍ لجوانيَّ
ادَ الألمِ عند   أثناء ذلك عدَّ

ُ
ودواخلِهِ، وتضبط

 أنها بفعلتها هذه تسيطر 
ً
ة

َّ
د، ظان رقم محدَّ

عــلــى الـــحـــال، وتــتــحــكــم فــيــه، وتــحــافــظ على 
هــدوئــهــا الــــذي يــســبــق الــعــاصــفــة. المسلسل 
فكرة  في  ويبحث  دُ 

ِّ
يُفن إذ  بامتياز؛  نفسيٌّ 

المـــرض الــنــفــســي، وتــبــعــاتــهــا، عــلــى المــريــض 
بــــن وغــــربــــاء،  ــه، ومـــحـــيـــطـــه مــــن مــــقــــرِّ ــفـــسـ نـ

قٍ، وسلس، وغير مباشر.  بأسلوبٍ مُشوِّ
الاستغلال  يْ 

َ
مسألت باستفاضةٍ  ويناقش 

الــجــنــســي، والــتــلاعــب الــنــفــســي. كــمــا يُشير  
ش الـــنـــرجـــســـي، الــــذي  ــفــــاتِ المـــتـــحـــرِّ ــــى صــ إلـ
يــعــيــش حــالــة نـــكـــران واضـــحـــة لشخصيته 
المــضــطــربــة، والــعــدوانــيــة، الـــذي يــطــرب عند 
ســمــاعــه عـــبـــارات المــديــح والإطــــــراء، ويــؤمــن 
؛ يمتلك مــا لا يمتلكه الآخـــرون، 

ٌ
ــز بأنه مــمــيَّ

بــــــارد الإحــــســــاس ومــتــبــلــد المـــشـــاعـــر؛ فــهــو 
لا يــحــسُّ بــمــعــانــاة الآخـــريـــن ولا يــأبــه بها. 
 على 

ُ
ــز ويــركِّ ها لصالحه، 

َّ
كل ــورَ  الأمـ يحسم 

أمــام  الفخمة  الاجتماعي وصــورتــه  وضعه 
عالمه  على  غالبًا  تركيزه  وينصبُّ  الــنــاس، 
الـــذاتـــي ونــفــســه ومــنــجــزاتــه، مُـــواظِـــبًـــا على 
الــخــاصــة وإشــبــاع رغباته  غــايــاتــه  تحقيق 
فقط. يميل إلــى السيطرة عبر إغــواء المــرأة؛ 
ــانــــت فــــي حــــيــــاتــــه، وفـــــــرض ســلــطــتــه  ــــــــا كــ أيًّ
ــسِــهِ، وحـــبَّ الامــتــلاك، 

ْ
ــف

َ
عليها. يــدمــن حــبَّ ن

ى أحــدُ 
َّ
امــتــلاكًــا لــلآخــريــن. ويتجل وإن كــان 

الأذى  إلحاق  في  له  بالنسبة  الحبِّ   أشكال 
والوجع بالآخرين.

إبراهيم علي

على مدى سنوات، شكّل لبنان المساحة الأكبر 
التلفزيونية.  المنوعات  برامج  خريطة  على 
ومنذ السبيعينيات، تصدر المشهد اللبناني 
كــل بــرامــج المــنــوعــات الــتــي قـــادهـــا، وقــتــذاك، 
المـــخـــرج ســيــمــون أســـمـــر، وتــابــعــت نجاحها 
حـــتـــى بــــــدأت خـــريـــطـــة الـــفـــضـــائـــيـــات تــتــســع، 

وتحول العالم إلى قرية إعلامية صغيرة.
تعاود محطة MTV اللبنانية عرض برنامج 
»حـــديـــث الـــبـــلـــد«، الــنــســخــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
وصـــلـــت إلــــى لــبــنــان بـــدايـــة الـــقـــرن الــحــالــي، 
اسم  تحت  ديرهارتيونيان  نيشان  وقدمها 
»شــاكــو مـــاكـــو«. هــا هــي الــنــســخــة اللبنانية 
والعشرين  التاسع  فــي  حضورها  تستعيد 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري، عــلــى الــرغــم مــن تــراجــع 
نــســبــة مــشــاهــدتــهــا فـــي المـــوســـم الأخـــيـــر قبل 

أربع سنن )2018(.
أبو  منى  اللبنانية  الإعــلامــيــة  أعلنت  هــكــذا، 
حـــمـــزة عـــن عـــودتـــهـــا إلــــى بـــرنـــامـــج »حــديــث 
الخاص  تــغــريــدة على حسابها  فــي  الــبــلــد«، 
اتفاقاً جديداً  أن  ويبدو  تويتر،  على منصة 

السوبرماركت إلى مساحة للصراع والضرب. 
لكن الأهــم، هو اعتبار ذاك الذي اشترى »كل« 
مــحــارم الــتــوالــيــت وأخــفــاهــا فــي مــنــزلــه عــدواً 
كــمــا  والازدراء،  الـــشـــتـــم  يــســتــحــق  لــلــجــمــيــع، 
شاهدنا في مسلسل Curb Your Enthusiasm؛ 
ــد أنـــواع  إذ تــعــرض صــديــق لاري ديــفــيــد لأشـ
صــدقــائــه، حــن اكتشفوا 

ً
الــشــتــم والــقــدح مــن أ

الموجود  التواليت«  »محارم  لـ الــســريّ  المخزن 
في منزله.  

زوم
ــبـــح تــطــبــيــق »زوم« عــصــبــاً رئــيــســيــاً فــي  أصـ
نريد  مــن  مــع  نتحدث  خــلالــه،  نعمل  حياتنا، 
عبره، ويبقينا دوماً مستعدين لأي اجتماع، 
إجـــادة  علينا  أن  المــاضــي  الــعــام  تعلمنا  لــكــن 
استخدامه وغيره من برامج التواصل. بصورة 
دقيقة، تعلمنا كيف لا نضغط زراً خاطئاً كي 
لا نتحول إلى »قطة«، كما حصل مع المحامي 
رود بــونــتــون، الـــذي وجــد نفسه فــجــأة، أثناء 
جلسة محاكمة تتم عبر الــزوم، قد تحول إلى 
العبارة التي  meme عنوانه »أنــا لست قطة«، 

رددها بينما يحاول تدارك الخطأ. 

علاج منزلي؟
الجدية والساخرة  الشاشات  انتشرت على 

عمّار فراس

الــعــام بقائمة جــديــدة لمتحورات  ــتــح هــذا 
ُ
افــت

ــــد-19، الــــتــــي مــــن المـــمـــكـــن أن  ــيـ ــ ــــوفـ فــــيــــروس كـ
ــلــــيّ وحــــجــــر مـــنـــزلـــيّ  ــى إغـــــــلاق كــ ــ تــــقــــودنــــا إلــ
المتحورات هو  هــذه  أبــرز  الجميع،  سيطاول 
أومــيــكــرون، الأكــثــر شــهــرة حــالــيــاً، وفــلــورونــا 
الناتج عن »مزيج« بن كورونا والإنفلونزا. 
ونسمع حالياً عن متحور ما زال قيد التشكل 
كــرون. كل هــذه المتحورات تبشر  باسم دلتا 
بــمــســتــقــبــل ديـــســـتـــوبـــي، نــعــيــش فــيــه أســـرى 

منازلنا. 
ــتــــلاف هــــذا الــــعــــام عـــمـــا ســبــقــه بــســيــط،  الاخــ
ففي حــال عــاد الإغــلاق الــتــام، لــن تكون هذه 
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يـــفـــرض عــلــيــنــا الـــبـــقـــاء 
فـــي مــنــازلــنــا، والمـــفـــتـــرض أنـــنـــا تــعــلــمــنــا من 
أخطائنا، أو على الأقل، أصبح لدينا تخيل 
عـــن طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة فـــي الــحــجــر الــصــحــي، 
والمسلسلات  السينما  تناولته  الــذي  الشأن 
هنا،  مختلفة.  بأشكال  الثقافيّة  والمنتجات 
قــائــمــة بــمــا يــجــب الــحــذر مــنــه أو اتــبــاعــه في 
ــبـــريـــن. هـــذه  ــنـــا مـــجـ ــنـــازلـ حـــــال عــــدنــــا إلـــــى مـ
القائمة مقتبسة مما شاهدناه على الشاشة 
وأســـالـــيـــب »تــمــثــيــل« الــحــجــر الــصــحــي ومــا 
ينتج عــنــه، هــي أقـــرب إلــى تــمــاريــن مــن أجــل 
النجاة، وتجنب الإحراج في حال عاد المنزل 
ليصبح مكان العمل والحياة والنوم والأكل 

والشرب ومشاهدة الأفلام. 

لا تشتر كل محارم التواليت
ربــمــا هــذا الـــدرس هــو الأشـــد أهــمــيّــة، والأكــثــر 
انتشاراً؛ إذ شهدنا كيف أصيب العالم بحمى 
ــتـــي تـــحـــولـــت إثـــرهـــا  »مــــحــــارم الـــتـــوالـــيـــت«، الـ

قد عُقد بن المحطة وبن أبو حمزة، يقضي 
بتقديم موسم آخر.

يطرح »حديث البلد« مجموعة حــوارات مع 
شخصيات من مختلف المجالات السياسية 
والفنية والثقافية، ويسلط الضوء حول أبرز 
والفنية، من  الثقافية  المستجدات والأنشطة 
خلال استضافة مجموعة من أصحاب هذه 

الفعاليات وسؤالهم عن الهدف.
لبنان  فــي  التلفزيونية  المــحــطــات  تضمن  لا 
حـــلـــولًا لــــلأزمــــات الـــتـــي تـــحـــاصـــرهـــا، لكنها 
تحاول تسيير الأمــور وفــق منطق التجديد 

بدلًا من »إعادة« برامج مضى عليها الزمن.
اختارت محطة LBCI اللبنانية مجموعة من 
بديلة  لإعـــداد خطة  والناشطن  الإعــلامــيــن 
لمواجهة المتغيرات، لكن الواضح أنها تعتمد 
عـــلـــى عـــنـــاصـــر تــقــلــيــديــة لا تـــفـــي بــالــغــرض 
المـــطـــلـــوب، ونــعــنــي ارتـــفـــاع نــســب المــشــاهــدة 

وتحقيق نسبة متابعة عالية.
 LBCI بقي

ُ
ما من برامج جديدة هذا الموسم. ت

بعد  وبــس«،  »لهون  برنامج  على  اللبنانية 
نــجــاحــه ســبــعــة مـــواســـم. عــمــل يــقــدمــه هشام 
حداد، على الرغم من ركاكة المحتوى أحياناً، 
التواصل  مواقع  تناولتها  حكايات  وتــكــرار 
الاجتماعي، حقق بعضها ما أراد، لكن هشام 
حداد يعيد تدويرها في قالب كوميدي أقرب 
حـــوارات بطابع مختلف  مــع  السخرية،  إلــى 

تقوم على السخرية من الضيوف.
 ،Fe Male برنامج  نفسها  المحطة  وتــعــرض 
من إعداد وتقديم كارلا حداد. يعتمد العمل 
الأطــيــاف  على مــحــاورة فنانن مــن مختلف 
المــؤلــف فقط  المقدمة وفــريــق عملها  مــن قبل 

من النساء.
محطة »الجديد« اللبنانية تستمر في عرض 

بــرامــج حــواريــة تفتقد إلــى الــحــد الأدنـــى من 
الــحــرفــيــة والمــســؤولــيــة، يــكــاد يــكــون برنامج 
»مـــع تــمــام«، مــن إعــــداد وتــقــديــم تــمــام بليق، 
مــجــرد مــحــاولــة تــعــزز ســيــاســة وخـــط القمع 
لتشن  مضيفه،  على  المــحــاور  يفرضه  الـــذي 
ــمــــلات تـــطـــالـــب المــحــطــة  ــل عــــــرض حــ ــ بـــعـــد كـ

الـــذي يعتبر  الــبــرنــامــج،  إيــقــاف  أو  بالتخلي 
للضيوف،  وتعنيفاً  اعـــتـــداءً  المــعــلــقــن  بــــرأي 
أكثر من كونه حــواراً يدخل في إطــار برامج 

الترفيه أو المنوعات.
ت  »غنيللي  بــرنــامــج  »الــجــديــد«  وتستعيد 
غــنــيــلــك«، الــــذي قــدمــه المــغــنــي الـــســـوري علي 

الديك قبل سنوات، لكن بحلة واسم جديدين، 
ــنـــوان »دقــــــوا المـــهـــابـــيـــج«، من  إذ ســيــحــمــل عـ
تقديم ريم الشريف، مع حــوارات وأغــان بن 
مقدمة البرنامج وضيوفها، في جلسة ودية 
بعيدة عن الالتزام المسرحي وتقليدية برامج 

المنوعات داخل الاستديوهات.

الــكــثــيــر مــن أســالــيــب الــعــلاج الــهــاويــة، كــأن 
نشرب مبيض الملابس أو نحقن أنفسنا به، 
أو نأكل ذنب الضفدع، أو التدخن. لن نعلق 
على كل واحدة من هذه الافتراضات، لكن ما 
نعرفه، أن كل ما يمكن أن يوجد في المنزل، أو 
يمكن شراؤه من السوبرماركت، ليس علاجاً 
أو لــقــاحــاً، بــل مــجــرد ارتـــجـــالات شخصية. 
نــطــلــب هــنــا مــن كــل قــــارئ تــجــاهــل مــا تبثه 
الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي من 
الذين  صور وفيديوهات لآلاف الأشخاص 
المـــلابـــس، ونطلب  بــشــرب مبيض  يــقــومــون 
منه ألا يقلدهم. لماذا؟ لأنه من الممكن جداً أن 
الحمقى -كحالة المؤمنن  يكون هناك آلاف 
وغيرهم-  والعنصرين  المسطحة  بــالأرض 
ممن يستعرضون ما هو غير منطقي، من 
دون أي رادع لا من مجتمعاتهم أو وسائل 

التواصل الاجتماعي. 

النهاية قادمة
يــبــدو هــذا التمرين شــديــد الــعــمــومــيّــة، لكن 
كــمــا رأيــنــا فــي فــيــلــم »لا تــنــظــر إلـــى أعــلــى«، 
 Dr.« وقــبــلــه بــعــشــرات الـــســـنـــوات فـــي فــيــلــم
Strange Love«،  لستانلي كوبريك، النهاية 
قادمة لا محالة، سواء كانت وباء، أو نيزكاً، 
أو قــنــبــلــة نــــوويــــة.  نــقــول ألا تــرهــق نفسك 
لأنـــنـــا شـــاهـــدنـــا فـــي »لا تــنــظــر إلــــى أعــلــى« 
صــيــب 

ُ
مــصــيــر الــقــلــقــن والمــتــرقــبــن، الــذيــن أ

بــعــضــهــم بـــانـــهـــيـــارات عــصــبــيــة، والــبــعــض 
الآخـــر فــقــد الــقــدرة عــلــى تــصــديــق السخافة 
التي نعيشها. لذا نقول لا تقلق، وافعل كما 
شــاهــدنــا فــي الــفــيــلــم، اجــلــس مــع مــن تحب، 
تبادل معهم أطراف الحديث، وانتظر موتك 

وموتهم المحتم بكل هدوء.

برامج المنوعات اللبنانية ومحاولات العودةماذا لو عدنا إلى الحجر المنزلي؟
تحاول محطات التلفزة 

اللبنانية إعادة الحياة 
داخل استديوهاتها. 

آخرالمحاولات الإعلان عن 
عودة برنامج »حديث 

البلد«

عمر بقبوق

فــي نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، بــثــت مــنــصــة »شــاهــد«، 
الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة MBC، المــســلــســل الــلــبــنــانــي – 
المـــصـــري المـــشـــتـــرك »الــــــزيــــــارة«، الـــــذي يــعــتــبــر أول 
مسلسل رعب تنتجه منصة »شاهد«. وفي الحملة 
أضخم  بــأنــه  توصيفه  تــم  للمسلسل،  الترويجية 
الأعـــمـــال الــدرامــيــة الــعــربــيــة الــتــي أنــتــجــت مــن هــذا 
النوع، وبأنه مقتبس عن قصة حقيقة حدثت في 
إلى  تستند  الحكاية  أن  علماً   ،1981 عــام  بــيــروت 
بــأي ظـــرف، أن  أحـــداث خــارقــة للطبيعة، لا يمكن، 

ضفي عليها سمة الواقعية.   
ُ
ن

على  تسير  وكأنها  »شــاهــد«  منصة  بــدت  نظرياً، 
الــطــريــق الــصــحــيــح لــصــنــاعــة مــســلــســل رعـــب على 
الطراز العالمي، حن استعانت بالمخرج الإسباني 
لإعــــداد   ،La Palma وبـــشـــركـــة  مــارتــيــنــيــز  ــفــــو  أدولــ
 Free Your Mind وشـــركـــة  الـــصـــوتـــيـــة،  المــــؤثــــرات 
لــلــمــؤثــرات الــبــصــريــة، لتستفيد مــن خــبــراتــهــم في 
هذا النوع من الأعمال الفنية؛ إذ إن صناعة دراما 
الـــرعـــب فـــي الــعــالــم الــعــربــي لا تــــزال بــدائــيــة، وفــي 
المــرجــوة منها، وتولد  الغاية  إلــى  الغالب لا تصل 
 هــذا ما 

ّ
الضحك بــدلًا من الرعب أو الــخــوف. ولعل

نتج عام 
ُ
حصل مع الفيلم المصري »خط دم«، الذي أ

2020، بوصفه فيلم رعب وإثــارة، إلا أن موضوعه 
ومشاهده لم يثيرا سوى سخرية الجمهور.

الاعتماد على خبرات أجنبية مختصة  فإن  لذلك، 

ــد يــكــون  ــــال الـــفـــنـــيـــة، قــ ــمـ ــ ــن الأعـ بـــهـــذه الـــنـــوعـــيـــة مــ
السبيل الأفضل لتطوير هذه الصناعة في المرحلة 
محلية  درامية  حكاية  على  الاعتماد  مع  الحالية، 
نفسها  تطويع  على  قـــادرة  الخصوصية،  شــديــدة 
فـــي خـــدمـــة درامــــــا الـــرعـــب الـــتـــي لا تـــــزال مــرتــبــطــة 
ومن  الغربية.  بالصناعة  الــعــربــي  الجمهور  لــدى 
ــذا الــتــعــاون، قــد تــخــرج درامــــا الــرعــب من  خـــلال هـ
إلى  أكثر  وتقترب خطوة  الغريبة،  الأعــمــال  دائـــرة 

الجمهور العربي. 
ترتقي  لا  المسلسل،  يقدمها  التي  الحكاية  أن  إلا 
 إلى مستوى الحرفية التقنية التي نعيشها 

ً
حقيقة

فيه، وتزيد من إحساسنا برداءتها الإشارة التي 
تظهر على الشاشة مع بداية كل حلقة، ليذكرنا 
بـــأن المــســلــســل يــســتــنــد إلـــى قــصــة واقـــعـــيـــة.. وكــل 
مـــا تـــم ذكــــره مـــن تــصــريــحــات حــــول كــيــفــيــة بــنــاء 
ورشــة  خــلال  مــن  تمت صياغتها  التي  الحكاية، 
كتابة أشرفت عليها مريم نعوم، بالاستناد إلى 
مقابلات مع شخصيات حقيقية، روت تفاصيل 

الـــحـــادثـــة الــغــريــبــة، بــحــســب الــتــصــريــحــات! هــذه 
الــخــلــفــيــة، تــجــعــلــنــا كــمــشــاهــديــن نــنــتــظــر فـــي كل 
ــة الــعــمــل وتــصــويــبــه نحو 

َ
ــطــق

ْ
لــحــظــة أن تــتــم مَــن

مسار أكثر واقعية، لكن الأمور تزداد غرابة، وما 
اقتربنا  كلما  الــحــلــقــات،  تــقــادم  مــع  منطقية  مــن 
الـــذي يصنع  الجني »داســــم«،  مــن معرفة ماهية 
الـــحـــدث، وكــلــمــا اقــتــربــنــا مـــن عـــوالـــم شخصيتي 
الــخــادمــة المــصــريــة »إنــصــاف« )ديــنــا الشربيني( 
والمطران الأعمى )عبدو شاهن(، تصبح الأحداث 
فــاقــعــة وهــزلــيــة أكــثــر. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال: كيف 
يــمــكــن أن نــســلــم بــواقــعــيــة مــشــاهــد الــتــواطــؤ بن 
»داســـم« والمــطــران الأعــمــى، الــذي يستعيد بصره 
مقابل ذلك، قبل أن يصحو ضميره ويفقأ عينيه 

ليتابع مهمته ويفك اللعنة؟  
ــــعــــرض عــلــى 

ُ
ــتــــي ت ــات الــ ــرهــ ــتــ ــذه الــ ــ وبــــعــــد كــــل هــ

الــــشــــاشــــة، يــخــصــص صـــنـــاع المــســلــســل الــحــلــقــة 
الثامنة والأخيرة من العمل للحديث عن الحكاية 
صدقية  ليؤكدوا  شــهــوداً  ويستضيف  الأصلية، 
عن  ليتحدثوا  المسلسل  أبــطــال  ويظهر  الــواقــعــة، 
إيــمــانــهــم بــالــحــكــايــة والـــذعـــر الــــذي ســبــبــتــه لــهــم! 
بالواقع  الحكاية  ربــط  الإصـــرار على  هــذا  ليبدو 
ــيـــات الــتــي يــلــجــأ إلــيــهــا المسلسل  هـــو إحــــدى الآلـ
لبث الرعب في قلوب المشاهدين. لكن ذلك يؤدي 
إلــى انطباع معاكس، فــالإصــرار لا يثبت واقعية 
لا  العمل  بــأن صناع  فقط  يثبت  وإنما  الحكاية، 

يحترمون عقول المشاهدين.

دراما الطبيب المريض وبالعكس

تعود منى أبو حمزة لتقديم »حديث البلد« نهاية الشهر الحالي )فيسبوك(

تدور أحداث 
العمل في 
ثمانينيات بيروت 
)شاهد(

لن تكون هذه المرة الأولى التي يفرض علينا فيها البقاء بمنازلنا )ملادين أنطونوف/فرانس برس(

سوسن بدر في مشهد من المسلسل )شاهد(

يعيش  إلى طبيب نفسي،  نتعرفّ  للمخرجة مريم أحمدي،  في مسلسل »ستون دقيقة«، 
حياة تناقض ما يعمل به؛ إذ يحوّل مريضاته إلى ضحايا له، ويعمّق من آلامهنّ

ستون دقيقة

»الزيارة«: هل نشتري الخرافة؟

فنون وكوكتيل
قراءة

نقد

شاشاتإضاءة

يحسب لـ »ستون دقيقة« 
تميزّ القصص الفرعية 

المساندة للقصة الرئيسية 
المرتبطة بالطبيب 

النفسي، وخصوصية 
طرح الشخصيات النسائية، 

ومعاناتهن في مواجهة 
المجتمع، ليكون كل 

مشهد في العمل مسرحاً 
لصراع درامي يؤثر في 
البنية الكاملة للحدث، 

ويتفرد بكونه خاصاً عن 
غيره، عميقاً في رسالته 

النفسية وناضجاً بقدر 
التفكير بسؤال مفاده: 
لماذا لا تقدم الدراما 

العربية أعمالاً كهذه دائماً 
ما دامت تستطيع فعل 

ذلك؟

أعمال 
كهذه
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مــــن صــحــيــفــة ومــــوقــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
ــع،  و»الــتــلــفــزيــون الــعــربــي«، عبر جــنــاحٍ مــوسَّ
ــنٍ مــنــه يــمــكــن لـــلـــزوّار تــقــديــم مــوجَــز  وفـــي ركــ
ر عبر شاشةٍ 

َ
 مباش

ٌّ
ه بث

ّ
لنشرة الأخبار وكأن

تحمل شِعار »العربي«.
العربي للأبحاث ودراســة  »المركز  ويحضر 
ــه  ــ ــداراتــ ــ الــــســــيــــاســــات« بـــجـــنـــاح يــــضــــمّ إصــ
الجديدة والقديمة. وعن ذلك يقول الباحث 
فــي المــركــز، مجد أبــو عــامــر، فــي حــديــثٍ إلى 
 المركز يشارك في هذه 

ّ
»العربي الجديد«، إن

الــــدورة بــمــا يــنــاهــز 470 عــنــوانــاً، بــمــا فيها 
السلاسل التي يُصدرها، وهي سلسلة »طيّ 
ولــى 

ُ
الأ الكتب  التي تهتمّ بإصدار  الــذاكــرة« 

فــي الــنــهــضــة الــعــربــيــة، إضــافــة إلـــى »ذاكــــرة 
ــعــنــى بــنــشــر كــتــب حــول 

ُ
فــلــســطــن«، الـــتـــي ت

التحوّل  و«دراســــات  الفلسطينية،  القضية 
ــعــنــى بشكل أســاســي 

ُ
الــديــمــقــراطــي« الــتــي ت

والتحوّل  العربي  الربيع  ثـــورات  بــدراســات 
ــي يــركــز  ــاســ الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهـــــو جـــــزء أســ
البحثيّ،  إنتاجه  في  العربي«  »المركز  عليه 
فازت  والتي   عن سلسلة »ترجمان«، 

ً
فضلا

 عــنــاويــن مـــن إصـــداراتـــهـــا بــجــائــزة 
ُ
خــمــســة

الدولي«،  والتفاهم  للترجمة  حمد  »الشيخ 
الأميركيون«،  »البراغماتيون  كتاب  آخرها 
جمال  وترجمة  ميساك  شيريل  تأليف  مــن 
شـــــــرف، و»مــــعــــجــــم الــــعــــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« 
مـــن تــألــيــف كــريــغ كــالــهــون وتــرجــمــة معن 
ــات المــركــز  ــ ــة، إلـــى جــانــب أعـــــداد دوريــ ــيـ رومـ
العِلمية المحكّمة، ومنها »عُمران« و»تبنّ« 

ــراف«  ــشــ ــتــ ســــــطــــــور« و»حِــــكــــامــــة« و»اســ
ُ
و»أ

و»سياسات عربية« و»المنتقى«.
 مــن الأهـــداف الرئيسة 

ّ
وأوضـــح أبــو عامر أن

كمؤسّسة  تأسيسه  منذ  الــعــربــي«،  »المــركــز  لـــ
ــوار والــتــفــاعــل  بــحــثــيّــة مــســتــقــلــة، إجـــــراء الـــحـ
ــفــن والــبــاحــثــن الـــعـــرب، لافــتــاً إلــى 

ّ
بـــن المــثــق

للالتقاء  ل فرصة 
ّ
يمث الــدوحــة«  »مــعــرض  أن 

ــدارات »المـــركـــز« وإنــجــازاتــه  والــتــعــريــف بـــإصـ
ـــره المــعــرض مــن تــفــاعــل مع 

ّ
وأفـــكـــاره، لمــا يـــوف

ــاب والــنــاشــريــن 
ّ
المــجــتــمــع الــقــطــري ومـــع الــكــت

العرب.
مــن جــهــتــه، عــبّــر الـــروائـــي والـــقـــاصّ الــقــطــري، 
جمال فايز، في حديثه مع »العربي الجديد«، 
فه العام 

ّ
عن سعادته بعودة المعرض بعد توق

إلى  كــورونــا، مشيراً  المــاضــي بسبب جائحة 
ــره من 

ّ
الــتــنــوّع الــثــقــافــي والمــعــرفــيّ الـــذي يــوف

اب والناشرين الحاضرين، إضافة 
ّ
خلال الكت

إلـــــى الـــتـــدشـــيـــنـــات الــــجــــديــــدة والمــــحــــاضــــرات 
الجديدة  فاته 

ّ
مؤل وعــن  الثقافية.  والــنــدوات 

الــتــي يــشــارك بها فــي المــعــرض، أوضـــح فايز 
أنه سيُطلق يوم غد الخميس روايته الثانية، 
»شـــتـــاء فـــرانـــكـــفـــورت«، الـــصـــادرة حــديــثــاً عن 
مــنــشــورات »خــطــوط وظــــلال«؛ كما قـــدّم، قبل 
فن«، 

ّ
للمؤل القطري  »الملتقى  أيــام، من خــلال 

ثــلاثــة مــن أعــمــالــه المــتــرجــمــة إلـــى الــبــولــنــديــة 
والفارسية والهندية، والتي لم يُتح تقديمُها 

العام الماضي بسبب التأجيل.
ــــع الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــيـ ــ ــــوقـ ــــرض تـ ــ ــعـ ــ ــ ــــد المـ ــهـ ــ ــــشـ ويـ

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

أضــفــى »مــعــرض الــدوحــة الــدولــي 
لـــلـــكـــتـــاب«، فــــي دورتــــــــه الـــحـــاديـــة 
ــثـــلاثـــن، المـــتـــواصـــلـــة حــتــى 22  والـ
كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر الـــجـــاري، مـــزيـــداً من 
ــراك والــفــاعــلــيــة عــلــى الــســاحــة الــثــقــافــيــة  الـــحـ
الــقــطــريــة الــعــربــيــة، بــعــد انــحــســار الأنــشــطــة 
ــراءات  ــ الــثــقــافــيــة المــتــنــوّعــة، الــنــاجــمــة عـــن إجـ
المعرض  ويشهد  كــورونــا.  فــيــروس  مكافحة 
ـــــــقـــــــام فــــــي »مــــــركــــــز الـــــــدوحـــــــة لـــلـــمـــعـــارض 

ُ
الم

والمـــؤتـــمـــرات« مــنــذ 13 مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
 
ً
 عن 90 توكيلا

ً
 430 دار نشر، فضلا

َ
مشاركة

لناشرين من دول عربية، إلى جانب العديد 
 

ٌّ
ــارك كـــل ــشــ ــة. كـــمـــا يــ ــيـ ـ

ّ
ــل ــات المـــحـ ــاركــ ــشــ ــن المــ مــ

دورة الخروج 
من الجائحة

بعد غيابه العام الماضي، 
عاد »معرض الدوحة 

الدولي للكتاب« في 
دورته الواحدة والثلاثين، 

المستمرةّ حتى السبت 
المقبل. حدثٌ يحتفي 

بالثقافة في البلد وفي 
أفُقه العربي

حسْبُ الأصوات أن ترجع

معرض الدوحة الدولي للكتاب 
مساحات للقراءة والأفكار

تشهد الدورة الحالية 
مشاركة 430 ناشراً من 

قطر وبلدان عربية

يشارك المركز العربي 
بقرابة 500 عنوان 

من إصداراته
الماضية  السنة  غياب  بعد  للكتاب«  الدولي  الدوحة  »معرض  يعود 
بسبب جائحة كورونا. جائحةٌ لم تحُل دون إقامة النسخة الحالية، وإن 
عليها،  بأثرها  تُلقي  تزال  لا  كانت 
ــراءات  الإج من  عــددٌ  يتُخّذ  حيث 
لــزيــارتــه  يُــشــتــرط  إذ  الاحـــتـــرازيـــة، 
موقعه  عبر  المسبَق  التسجيلُ 
نسبة  ــدّدت  حُـ كما  الإلــكــتــرونــي، 
من  بالمائة  بثلاثين  فيه  الحضور 
هذه  أنّ  على  الاعتيادية.  طاقته 
تسجيل  دون  تحُل  لم  الإجــراءات 
مختلف  عــلــى  مــلــحــوظ  ــال  ــب إق

الأجنحة والفعاليات المرافقة.

رغم الاحترازات

2425
ثقافة

قصائدمتابعة

الإصــــدارات الــجــديــدة؛ مــن بينها »قطر التي 
ــهــا وشــعــبُــهــا وحُــكّــامُــهــا« 

ُ
عِــشــنــاهــا: تــاريــخ

فه فيصل بن قاسم آل ثاني، والصادر عن 
ّ
لمؤل

وقــال  للنشر«.  بــن خليفة  »دار جامعة حمد 
آل ثــانــي فــي حــديــثٍ إلــى »الــعــربــي الجديد«، 
ــعـــارض، لأنــهــا  ــذه المـ  قــطــر بــحــاجــة إلـــى هـ

ّ
إن

العالمية  الــجــامــعــات  مــن  مجموعة  تحتضن 
ب الذين 

ّ
الــتــي تــضــمّ أعـــداداً كبيرة مــن الــطــلا

والثقافة  المــعــرفــة  مــن  المــزيــد  إلــى  يحتاجون 
ــرهــا المــعــرض، وأشــــار إلـــى الإقــبــال 

ّ
الــتــي يــوف

الــــلافــــت عـــلـــى اقـــتـــنـــاء الإصــــــــــدارات مــــن قِـــبَـــل 
القطرين والمقيمن في البلد والزوّار. وحول 
ــه قبل  ــ

ّ
ـــعـــه، قـــال آل ثــانــي إن

ّ
الــكــتــاب الــــذي وق

أيّـــة معلومة   كــان يحصل على 
ً
ثــلاثــن ســنــة

ن. 
ّ
عن قطر بالتواصُل مع رجال البلد المسن

ــرّرتُ أن  ــ لــكــن »بــســبــب رحــيــل كــثــيــر مــنــهــم، قــ
أضــع ذاكــرتــي فــي كــتــاب لتجد فيه الأجــيــال 
المقبلة ما تحتاجه من معلومات عن قطر«، 
في  رغبتي  من  العمل  فكرة  »نبعت  مضيفاً: 
الــنــادرة لمسيرة  والــصــور  بالوثائق  التأريخ 
ــيــــوم، بــالاعــتــمــاد  قــطــر مــنــذ نــشــأتــهــا إلــــى الــ
على مصادر موثوقة، وممّا قرأته وسمعته 
ورأيته من مواقف حيّة في مجالس أهل قطر 

وحكّامها«.
ــاب يـــأتـــي فــــي عــشــرة  ــتـ ــكـ  الـ

ّ
وأشـــــــار إلـــــى أن

ــــري تـــرجـــمـــتـــه إلــــــى الـــلـــغـــات  ــجـ ــ ــــول، وتـ ــــصـ فـ
الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية 
والفارسية  والهندية  والصينية  والتركية 
ف عند 

ّ
حاً أن العمل يتوق

ّ
والبرتغالية، موض

»نشأة قطر التي مرّت بالعديد من التحدّيات 
والسنوات الصعبة التي لا تخطر على بال، 
 
ً
قبل أن تتصدّر قائمة الأغنى والأعلى دخلا
للفرد سنويّاً، وصاحبة أفضل مطار وأفضل 
ر للغاز الطبيعي  شركة طيران وأكبر مُصدِّ
ــــســــال فــــي الـــعـــالـــم مــطــلــع الــــقــــرن الـــحـــادي 

ُ
الم

والــعــشــريــن، ولتلك الــتــحــديــات والإنــجــازات 
مسيرة مُلهمة«.

تصويب

باسم النبريص

ــاة، الألـــــمُ  ــيــ ــــحــ عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن ال
ــا: أســـــــود كـــالـــظـــل،  ــ ــامً ــمــ واضـــــــح تــ
لهذا  التاريخي.  الــزمــن  فــي  راســخ 
لم تكن  الأمــور  أنّ  لو  أتجهم، كما 
بالضبط في المكان المعتاد. مع أنّ 
هذا غير حقيقي ولا واقعي بالمرة. 
الطبيعي،  الشيء  لهو  أتجهم  فــأن 
ــيــــة،  لمـــن يــعــيــش فـــي مــديــنــة أوروبــ
ــاء المـــجـــروح.  ــوبـ ويــشــاهــد ربــيــع الـ
مـــجـــروح، بــســبــب ســريــالــيــات من 

الواقع:
ــل يُـــســـمـــح بـــاســـتـــيـــقـــاظ  ــ ســــــن: هـ

وعودة الجنازات؟
عدد  سيقتصر  ولكن  نعم،  جيم: 
ــارب عــلــى 15 فــي المــســاحــات  ــ الأقـ
المفتوحة و10 في المناطق المغلقة.

ــــذهــــاب  ســــن آخـــــــر: هــــل يـــمـــكـــن ال
ــــى الــكــنــيــســة أو أمـــاكـــن الــعــبــادة  إل

الأخرى؟
جيم آخر: نعم، سيتم فتح أماكن 
ولكن  الأولـــى،  المرحلة  فــي  العبادة 
ســيــتــم تــخــفــيــض عــــدد الــحــضــور 
إلى ثلث السعة المعتادة. يجب على 
جــمــيــع الــحــاضــريــن ارتـــــداء أقنعة 
وتجنب توزيع أو تبادل أي شيء 
انتشار  مــخــاطــر  تقليل  أجـــل  مــن 

الفيروس.
والمعنى؟

جـــــــوردي  ــــق  ــيـ ــ ــرفـ ــ الـ أنّ  ــــى،  ــنـ ــ ــعـ ــ المـ
فريولس كتالان، الواقف كالتمثال، 
بيده الممدودة بالكوب الفارغ، على 
منذ  ســان جوست،  كنيسة  بوابة 
لـــن يستفتح  نــحــو ثــلاثــن عـــامـــاً، 
فــي  ــا ولا  ــيـــسـ المـ فــــي  بــــشــــيء، لا 
البريغاريا وما بينهما. مسكن يا 
زميل جوردي. قلبي معك وعندك، 
المادية بيننا تبلغ  أنّ المسافة  رغم 
حوالي 22 ساعة بالباص، وآمل أن 
نلتقي، في قريب أفضل، لنتشارك 
ذكريات عملنا المشترك، المشرقة، 
ــوال سبع  ــ ـــهـــا حـــدثـــت كــلــهــا، طـ

ّ
لأن

سنوات، بلا أي شبهة من فيروس 
تــاجــي، أو ســــواه، ســـوى فــيــروس 

الرساميل.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

كنتُ بين المنشدين ريشةً تدوّم في الهواء
عاشور الطويبي

في الحلقة في مكناس
ــازف  فـــي الــحــلــقــة فـــي مـــكـــنـــاس، كـــنـــتُ عـ
الــتــعــريــجــة، وكـــان طــائــري يــحــوّم أعلى 

المدينة.

عــلــم أين 
َ
، أ

ّ
ــل أمـــدّ اللحن بــن شــمــسٍ وظـ

بيت الشهقات، 
أين تنام الزرقة وأين ترقص السموات.

لا عـــلـــيـــكِ يــــا نــــفــــسُ، الـــحـــيـــطـــان عــالــيــة 
والشوق شديد!

ــنــــتُ بــن  ــقـــة، فــــي مـــكـــنـــاس، كــ ــلـ فــــي الـــحـ
ــدوّم فـــي الـــهـــواء، لا  ــ المــنــشــديــن، ريــشــة تـ

تعرف لها مستقرّاً.

قلتُ وأنا أنظر إلى القوم من أعلى:
من أيّ حمادةٍ يأتي هذا الوادي الحزين؟

ــام  الأنــــســ هــــــذه  تـــفـــيـــض  أرضٍ  أيّ  ــــن  مـ
بالعطر؟

الأرواح  ــذه  ــ هــ تــــخــــرج  وديــــعــــة  أيّ  مــــن 
السكرانة؟

ــي مستلقٍ تحت شجرة خــرّوب، 
ّ
ثــمّ كــأن

قــدامــي تجلس أطــيــار وأنــعــام أحــدّثــهــا 
وتحدّثني

ــي أركــــض فــي وادٍ حــجــارتــه من 
ّ
ثـــمّ كــأن

ــــة، أشــــجــــاره تــنــطــق بــألــف 
ّ

ــبٍ وفــــض ــ ذهــ
لسان

فني نــعــاسٌ إلــى حديقة 
ّ
ــي تخط

ّ
ثــمّ كــأن
فيحاء 

ـــي قــبــســة نــــارٍ فـــي خــــلاء تنتظر 
ّ
ــمّ كـــأن ثــ

النبي الحيران.

أيّ موت
 في أغصان شجرة

ٌ
الموت أوراق

ى من سفح جبل
ّ
اع تتدل

ّ
 فق

ُ
أو أعناق

أو زفراتٌ تطفو على سطح ماءٍ 
 
ُ
أو طـــائـــرُ لــيــلٍ قـــصّـــتْ جــنــاحــيــه شــهــوة

صيّاد
ب تحت الكلمات

ّ
اتُ طبول تتقل

ّ
أو دق

 ينهض مبكّراً لضوضاء النهار
ٌ

أو طفل
 تــقــضــم حـــلـــوى الــعــجــائــز في 

ٌ
أو طــفــلــة

العشيّات الطريّة
 غـــضـــوب يـــرحـــل إلــــى فــلــوات 

ٌ
ــال ــ ــيّ أو خــ

بعيدة.

ل على الأنــامــل كما 
ّ
أنــفــاسٌ تتنق المـــوت 

ل الحدأة على أشجار الطلح.
ّ
تتنق

أيّ موتٍ تختار يا لاعب النرد؟
أيّ مــــوتٍ تــضــعــه فــي خــمــيــرة خــبــزك يا 

غريق النهر؟
أيّ مـــــوتٍ تــضــعــه فـــي رجـــفـــة الـــنـــاي يا 

صاحب القصَب؟
أيّ مــــوتٍ ســتــنــهــمــر بـــه الــســمــوات على 

أرض الخراب العظيم؟
القمر  النبيذ في حانة  أيّ مــوتٍ يشرب 

المشقوق؟

في ضحى يومٍ معلوم؟ 
ــتَ كـــيـــف تــــأخــــذك الـــكـــلـــمـــات إلـــى  ــ هــــل ريــ

بيوت موتى عابرين، 
تَ الكلام الشاحب إلى فلوات 

ْ
وكيف أخذ

موحشة؟
لم تتركك الأشياءُ وحيداً في الخلاء،

 إلى سرير اليائسن. 
ُ
لم تدفع بكَ الأحزان

نصتُ إلى حديث الصبّار،
ُ
كنتَ دائماً ت

إلى الكائنات في الصباح.
 إليك،

ّ
لم تخبره عن مسألتك، ولم يلتف
 شجرة التن. 

ّ
واقفاً هناك في ظل

لم تخبره عن رائحة جدّك التي تحملها 
في حِرزٍ قديم، ورثته من أبيك.

الصبّار الذي شاهد الفتيان يرفعون
الأسلحة عالياً في الشارع الترابي!

في انتظار البرابرة
مـــــاذا تــنــتــظــرون وشـــمـــس هــــذا الــنــهــار 

تلسع رؤوسكم؟
إلى   سيأتي فيأخذنا 

ً
 رجــلا

ّ
إن لنا  قيل 

ة الأخرى
ّ
الضف

لــيــس بــالمــيــت فــلا يــعــود ولــيــس بالحيّ 
فنراه

قيل لنا إن سمعتم صهيل فرسٍ في ليلٍ 
ه يراكم!

ّ
اخرجوا لعل

حسبيَ 
حسبي أن ألوّحَ بيدي لطائرٍ هائمٍ

ـــاء  ــسـ ونــ ورجـــــــــــالا  دخــــــانــــــاً  بــــــصــــــر 
ُ
أ  

ْ
أن

يضحكون.

 أهبَ الإيقاعَ قدميّ
ْ
حسبيَ أن

.
َ
 أرى على يميني القمر فرحان

ْ
أن

تماسكْ يا جدارُ
ً
غادرْ خوفكَ قليلا

كي لا تسقط ساعة الزلزلة
اصعدْ 

دَها في صدرك
َ
 وَت

ُ
 الوِحدة

ّ
كي لا تدق

تماسك يا جدارُ!
)شاعر من ليبيا(

خلخال 
 
ّ
ــرة. لــكــن ــدائــ تــشــتــبــك الأيـــــدي لــتــصــنــع الــ

الأشجان تطرحُها في قفارٍ شاسعة
ــي كـــهـــوف  ــ ــا فـ ــهـ ــيـــوتـ الأحـــــــــــزان تـــبـــنـــي بـ
الجبال، أمّا الأصوات، حسبُها أن ترجع 

إلى خلخال الصبية الطاهرة.

ــحُ الأجـــــســـــاد بـــالـــعـــسَـــل، إذا  ــنـــضـ  تـ
ّ

ــل ــ هــ
استقام المعنى وفاض بمائه الجدول؟

هذه الليلة، سأكتفي بوَرَع الشيوخ، 
أصبّ في كأسي، الشايَ المنعنع، وأرقب 

ى البلاد بأظفارها.
ّ
كيف تتشظ

صباّر في شارع ترُابي
 
ً
هل رأيتَ كيف صارت حبّة الرمل طبلا

 في البريّة؟ 
ّ

يدق
ــارت الــــريــــح نــفــخــة  ــ هــــل رأيـــــــتَ كـــيـــف صــ

شجن في صدر عازف ناي؟ 
هل رأيتَ كيف تغادر الأوراق أشجارها 
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باريس ـ العربي الجديد

يشهد العام الجديد، 2022، احتفالًا بمئويّة 
ــة الــتــي  ــيـ ــال الأدبـ ــمـ صــــدور الــعــديــد مـــن الأعـ
 كبيرة على المشهد الأدبي في 

ً
تركت بصمة

 واحــداً من أبرز هذه الأعمال، 
ّ

أوروبــا. ولعل
الــكــاتــب الأيــرلــنــدي جيمس جويس  روايــــة 
)1882 ـ 1941(، »يوليسيس«، أو »عوليس« 
رجمت إلى العربية تحت هذين الاسمَنْ(، 

ُ
)ت

التي اعتبرتها دار نشر »مودرن لايبريري« 
 ،1998 عــام  أصدرتها  قائمةٍ  في  الأميركية، 
ــمّ روايــــــةٍ بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة فـــي الــقــرن  ــ أهـ
 لا يُــفــاجــئ كــثــيــراً من 

ٌ
الــعــشــريــن. تــصــنــيــف

ــاد والــصــحــافــيــن الــغــربــيــن، 
ّ
ــاب والــنــق

ّ
الــكــت

ى القراء، الذين ينظرون إلى هذا العمل 
ّ
وحت

بوصفه واحداً من أبرز العناوين في تاريخ 
الرواية بشكل عام.

فــــي عــــددهــــا الــــجــــديــــد، المــــــــــزدوج، الــــخــــاصّ 
بــشــهــرَيْ كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر وشــبــاط/ 

تحتفي  حــديــثــاً،  والــــصــــادر   ،2022 فــبــرايــر 
روايـــة  بمئوية  الفرنسية  »أوروبـــــا«  ــة 

ّ
مــجــل

جويس التي صدرت في باريس لدى مكتبة 
آند كومباني« شتاء عام 1922،  »شكسبير 
ت، بالمناسبة، العمل الوحيد الذي 

ّ
والتي ظل

ماً 
َ
ــل معل

ّ
ــــه هــــذه المــكــتــبــة الــتــي تــمــث

ْ
أصــــدرت

العاصمة  فــي  الأدبــيــة  السياحة  معالم  مــن 
الفرنسية.

عَدّ من 
ُ
وجاء في تقديم عدد »أوروبا« ـ التي ت

المراجع الصحافية الشهرية المرموقة، أدبياً 
 المــخــصّــص 

ّ
وفــكــريــاً، فـــي فــرنــســا ـ أن المـــلـــف

لــــجــــويــــس يــــطــــمــــح إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق هـــدفـــن 
بــخــصــوص هـــذه »الــــروايــــة الاســتــثــنــائــيــة«: 
»تسليط ضــوء جــديــدٍ بــقــدْر مــا يُمكن على 
»يوليسيس«، وإيقاظ الرغبة لدى الجمهور 
في قراءة أو إعادة قراءة »هذه الرواية التي 
لم تعد الأشياء، بعد صدورها، تماماً كما 
كانت عليه قبل ذلــك، إن كــان على مستوى 

الكتابة أو التفكير«.
على مدى أكثر من 300 صفحة، يضمّ العدد 
 واســعــة مــن المـــقـــالات، والـــدراســـات، 

ً
مــروحــة

يتناول العدد الجديد من 
مجلة »أوروبا« الفرنسية 

رواية الكاتب الأيرلندي التي 
تُعدّ من أهم ما صدر 

في السرد بالإنكليزية خلال 
في القرن الماضي

أوروبا عددٌ لجيمس جويس و»يوليسيس«

لم تعد الكتابة  بالإنكليزية 
بعد صدور الرواية 
مثلما كانت قبلها

فعالياتمجلةّ

ـــحـــاول 
ُ
ــوارات، الـــتـــي ت ــ ــحــ ــ والـــتـــحـــلـــيـــلات، والــ

ــيــهــا، 
ّ
ــم »يـــولـــيـــســـيـــس«، وتــلــق ــوالــ تــفــكــيــك عــ

من  وتأثيرها على عدد  كتابتها،  وأسلوب 
ــانــن الــلاحــقــن لــجــويــس، 

ّ
الـــروائـــيـــن والــفــن

إضافة إلى نصوص تتناول حياته وتأثير 
عمله هذا على مسيرته وحتى صحّته.

الطريفة  الــنــصــوص  الــعــدد ببعض  ويــأتــي 
ــي تــــتــــنــــاول مــنــهــا  ــ ــتـ ــ لـــنـــاحـــيـــة الـــــــزاويـــــــة الـ
الــكــاتــبَ وروايـــتـــه، مثل مــراجــعــة الأكــاديــمــي 
ــال  ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ  إريـــــــــــــك بـــــــولـــــــســـــــون، المــــــخــــــتــــــصّ بـ
ــيــــس« انــــطــــلاقــــاً مــن  ــســ ــيــ ــولــ »يــ ـــ ــــس، لــ ــويــ ــ جــ
ــــن هـــوس  ــداد، مــنــطــلــقــاً مـ ــ ــ ــالأعـ ــ ــ عـــلاقـــتـــهـــا بـ
الــكــاتــب الأيــرلــنــدي وتــطــيّــره فــي مــا يخصّ 
الكلمات،  يختار بعض  كــان  الأرقــــام؛ حيث 
والـــعـــنـــاويـــن، وتـــواريـــخ الــنــشــر، تــوافــقــاً مع 

إيمانه بهذا الأمر أو ذلك. 
وفـــي حـــن يــخــصّــص بــيــار فــانــكــلــيــر مقاله 
ــــوع المـــســـتـــشـــفـــى  ــــوضــ ــــس مــ ــويـ ــ لـــــتـــــنـــــاوُل جـ
والمرض والولادة، على ضوء الفصل الرابع 
 الباحثة إستر ليزلي 

ّ
عشر من روايته، فــإن

 مقارنة للعمل، من خلال وضع 
ً
ة تقدّم قــراء

إلــى جانب كــارل مــاركــس والمخرج  جويس 
آيزنشتاين، فيما تتناول  الروسي سيرغي 
الـــبـــاحـــثـــة المـــخـــتـــصّـــة بـــالـــتـــرجـــمـــة، فـــلافـــي 
إلى  »يوليسيس«  ترجمات  تــاريــخ  إيبييه، 
الــفــرنــســيــة، وصــعــوبــة المـــقـــاربـــة الــتــرجــمــيــة 
لعملٍ كهذا معروفٍ، بن قرّائه ومترجميه، 
ن في ليّ ذراع اللغة فيه، 

ّ
بأن كاتبه كان يتفن

وتهديم  نــحــت مصطلحات  فــي  يــتــردّد  ولا 
ية التقليدية للجملة.

ُ
البن

تحتضن »قاعة فيوتشر« بالجامعة الأميركية في القاهرة، حتى منتصف شباط/ رواية يحُتفى بمئويتّها
مع  بالتزامن   2021 نهاية  افتتُح  الذي  القاهرة،  ليو،  فان  معرض  المقبل،  فبراير 
مئوية ميلاد المصوّر الأرمني المصري الراحل )1921-2002(. يضمّ المعرض نحو 150 
صورة، بعضها يعُرض للمرةّ الأولى، إلى جانب مجموعة من أغراضه الشخصية.

بالدوحة حتى  الفن لأجل الحرية عنوان معرض يتواصل في »متاحف مشيرب« 
قطر  من  فناّناً  عشر  لستةّ  ومنحوتات  لوحات  ويضمّ  المقبل،  الشهر  منتصف 
عبد  المشاركين:  من  بالبشر.  الاتجار  موضوع  على  تُضيء  أخُرى  عربية  وبلدان 
وابتسام  الصفر،  أحمد  ودنا  دبا،  وبسمة  السليطي،  وعلي  يوسف،  العزيز 

الصفار، ورؤى أونسة.

حتى الثالث من شباط/ فبراير المقبل، يتواصل في »غاليري رؤى 32 للفنون« بعمّان 
لخمسة  فنيّاً  عملاً   115 نحو  المعرض  يضم  وجميل.  صغير  السنوي  المعرض 
وعشرين فناّناً؛ منهم: إبراهيم أبو طوق وداليا علي من الأردن، وأسامة حسن 
وسالم الدباغ من العراق، وشلبية إبراهيم من مصر، وحسان علي أحمد من 

السودان، ومحمد المرابطي )اللوحة( من المغرب، وألبرت كوما من إسبانيا.

ينُظّمه  الذي  السينمائي،  اللاجئين  أفلام  مهرجان  يتواصل  المقبل،  الأحد  حتى 
لاجئون في ميونخ الألمانية، بمشاركة نحو 15 فيلماً وثائقياً وفيلماً قصيراً وروائياً 
تُعرض  وروسيا.  وألمانيا  والسنغال  وأوغندا  وأفغانستان  وسورية  فلسطين  من 

جميع الأفلام والفعاليات عبر موقع المهرجان وصفحته على فيسبوك.

مقطع من بورتريه لجيمس جويس )جاك إيميل بلانش، 1934(

جناح »العربي الجديد« داخل المعرض )معتصم عبدو الناصر/ العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

على مقربة 
من الحياة

لوحة لـ فاتح المدرسّ



سينما

نديم جرجوره

ــدّة تــبــرز  ــ عـــنـــاويـــن ســيــنــمــائــيــة عـ
يومياً، في مسائل مختلفة. رحيل 
عاملن وعاملات في صناعة الفن 
السابع، دافعٌ إلى كتابةٍ واهتمامٍ واستعادة 
وتــكــريــم، وهـــذا غير مــتــغــاضٍ عــن سلبيّاتٍ 
سينمائية،  مؤسّسات  والحياة.  العمل  في 
 
ً
ترهّلا تعاني  سنوياً،  دولية  جوائز  تمنح 

 
ٌ

حاصل التمييز  وخراباً.  وفضائح  وفساداً 
عــدّة  مــهــنٍ مــخــتــلــفــة، وإدارات  فــي  إلـــى الآن 
فــي استديوهات وشــركــات إنــتــاج وتــوزيــع. 
ــا، بــمــتــحــوّراتــه المــســتــمــرّة فــي إثـــارة  كـــورونـ
بلبلة ومخاوف ورغباتٍ في تحقيق مصالح 
وأربــاح، يُزيد الاضطراب الحاصل في تلك 
ــظــرة مــنــذ وقــــتٍ ـ بعد 

َ
الــصــنــاعــة. أفــــلامٌ مُــنــت

ي كورونا في العالم، أو 
ّ

إنجازها عشية تفش
مع بداية عصر هذا الوباء الجديد )فبراير/
صاب بلعنة الجمهور، رغم 

ُ
شباط 2020( ـ ت

والمـــادة  الـــصـــورة  فــي  المنفلشة  جمالياتها 
ونقدٍ  تعرية  من  فيها  ما  لشدّة  والمعالجة، 
ــاد الأجــانــب في 

ّ
واشــتــغــالاتٍ. »جمعية الــنــق

هــولــيــوود« تــواجــه مــقــاطــعــة، بسبب غياب 
الــتــنــوّع، مختلف  لتعزيز   جهدٍ مطلوب 

ّ
كــل

ـــ79 )9 يــنــايــر/ ــ ــ ــال، فــيــهــا. الــحــفــلــة ال ــكــ الأشــ
جـــوائـــز  ــتــــوزيــــع  لــ  )2022 ــانــــي  ــثــ الــ ــــون  ــانـ ــ كـ

الجمعية  تمنحها  )الــتــي  غــلــوب«  »غــولــدن 
لأفــــــلامٍ ســيــنــمــائــيــة وأعــــمــــالٍ تــلــفــزيــونــيــة(، 
، رغـــــم إعـــــــلانٍ ســـابـــق عــن 

ً
ــة ــعـ ــاطـ ــقـ تــشــهــد مـ

إليها،  أسماء 21 شخصاً جديداً ينضمّون 
ــاً لــــإصــــلاحــــات الــــجــــديــــدة المـــعـــمـــول  ــ ــقـ ــ »وفـ
الأول  أكتوبر/تشرين   1 )»فــارايــتــي«،  بها« 
 
ٌ
حاضرة والانفتاح  التنويع  مسألة   .)2021

فــي هــولــيــوود مــنــذ أعـــــوامٍ، وقــضــيــة المنتج 
عدّة  باتهاماتٍ  لة 

ّ
المتمث واينستن،  هارفي 

 ،)2020 عــام  )مطلع  الجنسي  بالتحرّش  له 
لتمييز  مناهض  بلورة خطابٍ  في  تساهم 
كــهــذا، ينسحب على الــعــرق والــلــون والمـــرأة 

والمثلية الجنسية.
ــــون الــــــصــــــورة المـــتـــحـــرّكـــة  ــنـ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ »أكـ
ــة جــــوائــــز »أوســـــكـــــار«  ــانـــحـ ــا«، مـ ــهــ ــلــــومــ وعــ
ـــ94 فـــي27 مـــارس/ ــقــام الحفلة الــ

ُ
ســنــويــاً )ت

أيــضــاً.  كـــهـــذا  وضـــعـــاً  تــعــانــي   ،)2022 آذار 
وثــبــاتٍ،  بجدّية وعمق  المسائل،  عــدم حسم 
 بحدّة 

ٌ
 الخلل فاعل

ّ
د انهياراً، ويقول إن يُجدِّ

فــــي مـــؤسّـــســـات مــعــنــيــة بـــفـــنـــون وصــنــاعــة 
 النواة الجوهرية للفنون 

ّ
واقتصادٍ، رغم أن

مع  والــتــواصــل  والــتــنــوّع  بالانفتاح  ل 
ّ
تتمث

الآخــــر. الانــهــيــار يُــصــيــب أشــيــاء كــثــيــرة في 
ــدّة الأمـــيـــركـــيـــة، وفــــي دول  ــتـــحـ الــــولايــــات المـ
ــة. »أكـــاديـــمـــيـــة فــنــون  ــ ــيـ ــ ومـــؤسّـــســـات أوروبـ
الــســيــنــمــا وتــقــنــيــاتــهــا« فـــي بــــاريــــس، الــتــي 
قام 

ُ
)ت أيضاً  تمنح جوائز »ســيــزار« سنوياً 

 ،)2022 فبراير/شباط   25 فــي  الــــ47  الحفلة 
ولعاملن وعاملات  كهذا،  في مطبّ   

ٌ
واقــعــة

عليها،  جمّة  مآخذ  الفرنسية  السينما  فــي 
في  تــرغــب  لمــن  بخياراتها   

ٌ
مــرتــبــط بعضها 

ـــحـــات، أو 
ّ

ــحــن ومُـــرش
ّ

تــكــريــمــهــم، أو بــمــرش
بفائزين وفائزات.

الأعـــــطـــــاب، المـــعـــطـــوفـــة عـــلـــى الــــفــــســــاد، غــيــر 
ــال  ــ ــمــ ــ مـــكـــتـــفـــيـــة بــــالــــســــيــــاســــة والمـــــــــــال والأعــ
الحياة  في  كبير  انهيار  والاقــتــصــاد. هناك 
اليومية في عالم اليوم. كورونا يأتي لاحقاً، 
ـ من بن   يكشف 

ْ
فتكون ضربته مــدوّيــة، إذ

أمور أخرى ـ حجم العفن المتأصّل في نظامٍ 
من  فيه  بما  الجميع،  أمـــام  يتعرّى  صــحّــي، 
للجائحة،  خللٍ يحول دون تصدٍّ ضــروري 
 وبــاء 

ّ
ــه فــي المــقــوّمــات الأســاســيــة، رغــم أن

ّ
أقــل

يه، كما يُقال حينها، 
ّ

ع تفش
ّ
كهذا غير متوق

وهذا يُظهِر جانباً من العفن.
الــجــوائــز  بتحويل  ل 

ّ
يتمث الأعــطــاب  بــعــض 

إلـــى حـــفـــلاتٍ، تــشــي بــابــتــعــادٍ عـــن السينما 
واشــتــغــالاتــهــا وهــمــومــهــا. كـــثـــرة الــجــوائــز 
ــــى جــوهــر  ــبّـــه ضــــــــروري إلــ ــنـ تــــحــــول دون تـ
فيلمٍ  فــوز  يــؤكّــد   

ْ
السينما، وإن أي  المــســألــة، 

أكثر،  أو  فــيــه، بجائزة  عــامــل  أو  أو صانعه 

الإســـراف  كــهــذا.  تكريماً   
ّ

يستحق الفائز   
ّ
أن

ــفـــالات المــرافــقــة  ــتـ فـــي عــشــق الـــجـــوائـــز والاحـ
لــهــا، بما فيها مــن أضـــواء واســتــعــراضــاتٍ، 
 

ٌ
 وهــجــهــا فـــي عــصــر كــــورونــــا، دلــيــل

ّ
يـــخـــف

السينمائي،  الصنيع  إلى  يُسيء  على خللٍ 
 
ّ
وإلــــى عــامــلــن وعـــامـــلات فـــي صــنــاعــة الــفــن
 عن الجوائز 

ٌّ
السابع، وبعض هؤلاء منفض

تـــزداد   
ْ
إذ ـ  الأعـــطـــاب نفسها  واحــتــفــالاتــهــا. 

حدّة عاماً تلو آخر، لتجاهل واضحٍ لأهمية 
إصلاحٍ جذري وعميق، ولضرورته ـ تستمدّ 
صيب أحوال العيش في 

ُ
قوّتها من أعطابٍ ت

العالم، في السياسة والاقتصاد والاجتماع. 
كورونا يُساهم في إصابة العالم بمصائب 
 فيه منذ سنن.

ٌ
 المصائب فاعلة

ّ
إضافية، لكن

 عــن أعــطــاب تنخر 
ً
 أهــمــيــة

ّ
عــطــبٌ آخـــر، لــن يــقــل

في صناعة وشــؤون،  اشتغال  وآليات  إدارات 
ــان، يــخــتــلــف أحــدهــمــا عن  ــنـ يــكــشــفــه مــثــلان اثـ
الآخر: الجمهور. »قصّة الحي الغربي« )2021( 
ــقـــي الــجــديــد  ــائـ لــســتــيــفــن ســبــيــلــبــيــرغ، والـــوثـ
اغـــتـــيـــال جــون  عـــن  )2021( لأولـــيـــفـــر ســـتـــون، 

لجديد  الكبير  الجماهيري  الفشل  كينيدي. 
مــلــيــون دولار  مــقــابــل 100  )فــــي  ســبــيــلــبــيــرغ 
ق الفيلم إيرادات 

ِّ
أميركي ميزانية إنتاج، يُحق

دولية تبلغ 57 مليوناً و467 ألفاً و804 دولارات 
 مــــــزاج الــجــمــهــور، 

ّ
ــقـــول إن ــقـــط( يـ أمـــيـــركـــيـــة فـ

الأمــيــركــي تــحــديــداً، غــيــر راغــــبٍ فــي مــزيــدٍ من 
ــة واقــــــــعٍ يــعــيــشــه يــــومــــيــــاً، لانـــفـــضـــاض  ــريـ ــعـ تـ
كثيرين عن وقائع عيشهم اليوميّ. جماليات 
»قــصّــة الحي الــغــربــي«، فــي الــصــورة والألـــوان 
الدقيقة  والــرقــصــات والمــوســيــقــى، والمــعــايــنــة 
لــخــرابٍ مستمرّ فــي بــلــدٍ واجــتــمــاع وعــلاقــات، 
غير مُثيرة لأناسٍ يتغاضون عن مآسٍ جمّة، 
السينمائية،  يقول سبيلبيرغ بعضها بلغته 
 بهم، لانجذابهم 

ّ
وينصرفون عن كوارث تحل

أبصارهم  عمي 
ُ
ت وتسلية  ترفيه  وســائــل  إلــى 

عن خرابٍ حاصل.

)Getty/ِآدم ماكاي: صرخةٌ في برّيةِ العالم )روي ماكْلن
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عدم حسم المسائل 
يجُدّد انهياراً ويقول إنّ 

الخلل فاعل

يضُيف هيو غرانت 
شيئاً من حيوية نصٍّ 

يعاين خراباً وفوضى

يُثير »المــوت لــــ2021«، لجاك كْــلاف وجوش 
روبِـــــن )نــتــفــلــيــكــس ـ الـــعـــروض الــكــومــيــديــة 
السجال  نقدياً، وبعض  الــخــاصّــة(، ســجــالًا 
ــثــيــره »لا تــنــظــر إلــــى الأعــلــى«  شــبــيــهٌ بــمــا يُ
الـــلافـــت  ــاكــــاي )نــتــفــلــيــكــس أيــــضــــاً(.  لآدم مــ
للثنائي  التلفزيونية  الحلقة  فــي  للانتباه 
الـــتـــغـــاضـــي عــن  مــــن دون  ـ  ــــلاف وروبِـــــــــن  ــ كْـ
مــوضــوعــه ومــعــالــجــتــه أحـــــوال أمــيــركــا في 
عامٍ واحد، بمزيجٍ مهمّ بن النقد والتفكيك 
أداء جميل  فــي   

ٌ
كــامــن ـ  الفاقعة  والــســخــريــة 

 .)1960( غــرانــت  هــيــو  الــبــريــطــانــي  للممثل 
 صُنع 

ّ
الحلقة )ساعة واحــدة( وثائقية، لكن

 على ممثلن وممثلاتٍ 
ٌ
الوثائقي فيها مرتكز

يؤدّون أدواراً مختلفة، لن تختزل الاجتماع 
الأميركي برمّته، بل تكتفي بنماذج محدّدة، 

تكاد تكون الأبرز في مشهدٍ آنيّ.
يؤدّي غرانت، في الحلقة، دور مؤرّخ يميني، 
يُدعى تنِسِن فوس. يجلس في غرفة مليئة 
بالكتب. يُحاوره إعلاميّ لن يظهر أبداً أمام 
الــحــوار مسائل مرتبطة  يــتــنــاول  الــكــامــيــرا. 

ــالـــم(، فــيــحــاول فــوس  بـــراهـــن أمــيــركــا )والـــعـ
الإجابة عليها بمنطق يمينيّ يبلغ، أحياناً، 
ــبــلٍ وتــزويــر منبثقٍ، غالباً، من 

َ
 مــن خ

ً
حــالــة

جــهــلٍ واضـــح بــأمــور وأحـــــوال. يــقــول كلاماً 
ذات  أفـــلامٍ،  ــوارات  حـ مــن  بغالبيّته  بَساً 

َ
مُقت

شــعــبــيــة كــبــيــرة فـــي الـــعـــالـــم، مــنــهــا سلسلة 
»هاري بوتر«. 

راً، أو عجزاً عن فهم 
ّ
يتحرّك على مقعده، توت

 في إظهار الخصم منافقاً، 
ً
الأسئلة، أو رغبة

ـــن الـــحـــاصـــل حــولــهــم  ــدركـ ــاس غـــيـــر مُــ ــنــ والــ
يــومــيــاً. نــبــرتــه تــفــضــح مـــا فــيــه مـــن انــفــعــالٍ 

 
ْ
ة دراية، أو ربما دراية كبيرة، لكن

ّ
وقلق وقل

من دون قدرة على ترجمتها بلغة مبسّطة 
خلف  المخبّأتان  عيناه،  ومُقنعة.  وصــادقــة 
ذات  فــي  يختفي  بما  تشيان  طبّية،  ــارة 

ّ
نــظ

صاحبهما وروحــه وهوسه بقول أي كلامٍ، 
ه هو نفسه حقيقياً وواقعياً.

ّ
يظن

حــضــور هيو غــرانــت لــن يــحــول دون تمعّن 
من  منبثقة  لشخصياتٍ  أخــــرى،  أدوارٍ  فــي 
الاجتماع الأميركي نفسه )إعــلام، صحافة، 
ربّة منزل، نجوم تويتر وإنستغرام، شركات 
إلـــــــخ(. مـــــــؤدّو تـــلـــك الأدوار  ــلـــة،  تــقــنــيــة هـــائـ
بمزيجٍ  الشخصيات  يُــقــدّمــون  ومــؤدّيــاتــهــا 
 واحــد 

ّ
مــن الــواقــعــيــة والــســخــريــة أيــضــاً. كـــل

 انــتــبــاهــاً 
ّ

مـــن المــمــثــلــن والمــمــثــلات يــســتــحــق
ومتابعة. لغرانت تجربة منبثقة من خليطٍ 
آخــــر، بـــن الــكــومــيــديــا والــنــقــد الاجــتــمــاعــي 
ــواع والـــحـــكـــايـــات، يُــقــدّمــه  ــ وغــيــرهــا مـــن الأنــ
)الخليط( في »الموت لـ2021« بذكاء وحِرفية 
ومصداقية، عبر تنِسِن فوس، الذي يُضيف 

إلى حالته ـ 
بارتباكاتها وعنجهيّتها، وبإيحائها بفراغٍ 
بــكــلامٍ  تــبــرز  يمينية،  بثقافة  ــف 

َّ
مُــغــل فــكــريّ 

ــع وغــيــر مــتــنــاســق تــمــامــاً ـ شــكــل الـــزيّ 
ّ
مــقــط

ارة 
ّ
الــذي يــرتــديــه، وألــوانــه: تكامل مــع النظ

 فيها 
ّ
الطبّية والنظرة الهائمة، التي تقول إن

شيئاً من الانتباه والجدّية، وحركة الجسد 
صانعو  يــريــده  بتخبّط،  تشي  المقعد  على 
ــداداً لــنــمــط الــســخــريــة المـــــرّة، أو  ــتـ الــحــلــقــة امـ
 كهذا عن 

ٌ
 يصحّ قول

ْ
الكوميديا السوداء، إن

الحلقة.
فــوس،  تنِسِن  فيها  عـــدّة، يظهر  لقطاتٍ  فــي 
 ، يُضيف هيو غرانت شيئاً من حيوية نصٍّ
قـــات. 

ّ
مــفــتــوح عــلــى خــــــرابٍ وفـــوضـــى وتـــمـــز

 مـــن حِــرفــيــة مــهــنــة، 
ٌ
 كـــهـــذه مــنــبــثــقــة

ٌ
إضـــافـــة

ــا  ــهـ ــائـ ــنـ ــويّ لـــلـــشـــخـــصـــيـــة وبـ ــ ــيــ ــ ــــك حــ ـ
ّ
ــل ــ ــمـ ــ وتـ

ولموقعها  والــثــقــافــي،  والانــفــعــالــي  النفسي 
الــنــصّ البصري  المــشــهــد، ملبيّاً حــاجــة  فــي 
إلــيــهــا كــشــخــصــيــة مـــحـــوريـــة، تــتــســاوى مع 

الشخصيات الأخرى، المحورية أيضاً.
نديم...

هيو غرانت: أداء حيويّ وساخر

يواجه العالم أعطابا 
في شؤون كثيرة في 
يومياته، بينها السينما 

صناعة واقتصادا 
ومؤسّسات وجوائز، 

في مقابل أفلام سجالية 
قليلة لا جمهور لها

أخبار
راً كتاب »سينما داود عبد 

ّ
◆ صدر مؤخ

السيّد: واقعية بلا حدود« )سلسلة كتاب 
»سينماتيك«، 4، الطبعة الأولى، 2022( للزميل 

البحريني حسن حداد )منشور إلكترونياً 
أيضاً(، مع تقديم للشاعر قاسم حداد، بعنوان 

»درس الاحتجاج الصامت.. الاعتزال الفاتن«، 
جاء فيه: »إلى كونه مُعارضاً مُنهمكاً في ورطة 

السياسة، لم يكن ضجيجاً في مجمل أفلامه 
المكنوزة بالهمّ السياسي. 

ه، يكتمل داود عبد السيد، في 
ّ
إلى ذلك كل

تجربته، بإعلان احتجاجه الصامت بغير 
ضجيج ولا صراخ ولا مانشيتات، تصير 

فيها السياسة تجارة، يخسر فيها المناضل ما 
ه يكسبه«. 

ّ
يكسبه، أو يتوهّم أن

ف الكتاب: »حسن 
ِّ
أضاف الشاعر عن مؤل

 الفيلم العربي محور عنايته 
ّ

حداد، الذي ظل
وكتابته ونقده، لم يكن غريباً، بإعجابه، عن 

تجربة المخرج داود عبد السيد. 
ولم يكن بعيداً عن رصد غياب عبد السيد في 

ه، فيما كان ينتظر 
ّ
السنوات الماضية. غير أن

فيلمه الجديد، فوجئ مع غيره بإعلان 
اعتزال مخرجه الأثير، ولم يُصدم كثيراً بهذا 

الإعلان الفاتن، ربما لأنه، لمعرفته الخاصة 
بالواقع السينمائي المصري ومشهده المحبط، 
كان من بن من استدركوا ضرورة مراجعة 

وتعويض غياب عبد السيد، بتاريخه 
ومنجزاته الآملة«.

من جهته، كتب حسن حداد في المقدّمة 
رة 

ّ
ها »مأساة حقيقية عن الأوضاع المتعث

ّ
أن

لصناعة السينما«، مٌشيراً إلى أنّ الحاصل 

»صرخة احتجاج على أوضاع الساحة 
الفنية والسينمائية في مصر«. 

أضاف أنّ تصريح عبد السيد يُجدّد هذه 
ر في صناعة 

ّ
الصرخة ضد الإستهلاك والتعث

عريقة، فالمخرج يعيش حالة من اليأس 
والإحباط العام من الحالة الفنية المصرية 

ه لهذا، »عندما صرّح باعتزاله، 
ّ
بالكامل. ورأى أن

راً، 
ّ
خذه مؤخ

ّ
لم يكشف عن سرّ دفن، أو قرار ات

فهو لم يعد يعمل في السينما منذ آخر أعماله 
»قدرات غير عادية«، عام 2015«.

 عدّة تتناول سينما داود 
ٌ

في الكتاب فصول
عبد السيد، وأفلام »الصعاليك« )1984( 

و»البحث عن السيد مرزوق« )1990( و»الكيت 
كات« )1991(، بالإضافة إلى صور ولائحة 

بأبرز المهرجانات التي شارك فيها، والجوائز 
التي حصل عليها. 

يُذكر أنّ لعبد السيد أفلاما أخرى أيضاً، 
»أرض الأحلام« )1992( و»أرض الخوف«  كـ

)1999( و»مواطن ومخبر وحرامي« )2001( 
و»رسايل البحر« )2010( وغيرها.

العيش في 
»ثقبٍ أسود«

أعطاب سينمائية في العالم

هيو غرانت مؤدّياً تنِسِن فوس: براعة تمثيل وحِرفيته )الملف الصحافي(

مارلون براندو غيّر التمثيل في هوليوود. أصبح الجميع يريدون 
التنويع، لا  القدرة على  يمتلكون  أيّ ممثلن  بــرانــدو،  يكونوا  أنْ 
مجرّد مؤدّين لدور وشخصية واحدة، تتكرّر من فيلم إلى آخر. 
التمثيل ليس أنْ تتقمّص شخصية أخرى، بل أنْ تبحث عن هذه 

الشخصية في داخلك.
بيتر بوغدانوفيتش

هذا تحدّ خاصّ بالنسبة إليّ: كيف أصنع فيلماً قاسياً وصادماً، 
والمشاعر.  الإنسانية  من  كبيراً  قــدراً  يحمل  نفسه  الوقت  وفــي 
دائماً، عندما أشاهد شخصيات حقيقية في التلفزيون، أو أقرأ 
تفسير،  أيّ  يتحدّى  لفعلٍ  تعرّضها  وعــن  عنها،  الصحف  فــي 
راً، 

ّ
كنتُ ألاحظ أنّ رد الفعل الأمومي على هذا الحدث يأتي متأخ

كأنّ هؤلاء موجودون في زمن ومكان آخرين عند حدوث ذلك، 
رين.

ّ
ويستفيقون من الصدمة متأخ

مراد مصطفى

Stage Mother لتوم فتزجيرالد، تمثيل لوسي لو )الصورة(: 
ن ملهى ليلياً كان يملكه، وله صيتٌ 

ّ
بعد وفاة ابنها، ترث مايبِل

المــحــافــظــة،  الكنيسة  مــديــرة جــوقــة  فــهــي  إلــيــهــا،  بالنسبة  ســيــئ 
 من 

ّ
لــكــل ها تخطو خــطــوة مفاجئة وصــادمــة 

ّ
لكن فــي تكساس. 

عرفها وعاش معها في البيئة المحافظة نفسها: تنتقل إلى سان 
هذا  إنقاذ  بهدف  أعمالٍ  تنفيذ سلسلة  في  وتبدأ  فرنسيسكو، 

المكان الليليّ من إفلاسه.

Penguin Bloom لغلدين إيفِن، تمثيل جاكي ويفِر )الصورة(: 
أثناء إجازة عائلية في تايلاند، تسقط سام من سطح المنزل، بعد 
انحلال درابزين الشرفة، من دون سبب معروف للانحلال. في 
 شيءٍ في 

ّ
ل كل ها مُصابة بشلل دائم، ما يُبدِّ

ّ
المشفى، تكتشف أن

حياتها، ويُثير فيها غضباً وخيبة وقلقاً وانهيارات.

أقوالهم

أفعالهم
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

 ثلاثة من 
ّ
أعلن الاتحاد الغابوني لكرة القدم أن

أبرز لاعبيه في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، 
هم أوباميانغ، وليمينا، وميي، سيغادرون فوراً 

بسبب معاناتهم من مشاكل قلبية. وأوضحت 
اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل 

 »اللاعبن بيير 
ّ
مباراة الغابون وجزر القمر أن

إيمريك أوباميانغ، وأكسل ميي، ومرايو ليمينا، 
لا يمكنهم اللعب، إذ أظهرت الفحوصات مشاكل 

قلبية لديهم«.

سيكون النجم الإسباني، رافاييل نادال، المصنف 
الخامس عالمياً، أحد المشاركن في بطولة 

»أكابولكو« المفتوحة للتنس، في المكسيك، التي 
ستقام خلال الفترة من 21 حتى 26 فبراير/شباط 

المقبل، وسيبحث فيها عن لقبه الرابع. وأعلنت 
اللجنة المنظمة في بيان رسمي: »عاد رافاييل 

نادال«. هذا وستشهد نسخة هذا العام مشاركة 
5 من ضمن أفضل 8 لاعبن في العالم والذين 

سيضفون نكهة خاصة على البطولة.

تعرض الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق 
برشلونة الإسباني، لإصابة في القدم اليمنى 
خلال مران الفريق وسيخضع لعملية جراحية، 

وفقاً لما أعلنه الطاقم الطبي للنادي »الكتالوني«. 
 اللاعب يعاني تحديداً من 

ّ
وكشف أطباء النادي أن

كسر في مشط القدم الخامس، سيخضع على أثره 
لعملية جراحية تحت إشراف الطبيب أنتوني 

دالماو، بينما سيصدر النادي بياناً آخر بعد 
انتهاء العملية بنجاح.

أوباميانغ وليمينا وميي 
يغادرون كأس الأمم 

الأفريقية لمشاكل قلبية

رافاييل نادال يشارك في 
بطولة »أكابولكو« 

المكسيكية

أومتيتي يصاب بكسر 
في ظاهر القدم اليمنى 

ويخضع لعملية

ودّع فريق 
ريال مدريد 
الإسباني واحداً 
من أساطيره، 
وذلك بعد وفاة 
اللاعب السابق 
فرانشيسكو 
خينتو، عن عمر 
ناهز 88 سنة، 
وفقاً لما كشف 
عنه النادي 
»الملكي« في 
بيان رسمي. 
ولعب خينتو 
مع النادي 
»الملكي« 18 
موسماً بين 
سنوات 1953 
و1971، وحقق 
خلال هذه 
الفترة الكثير 
من الألقاب، من 
بينها 6 ألقاب 
أوروبية، كما 
حصد لقب 
»الليغا« 12 مرة، 
ولقب كأس 
ملك إسبانيا مرة 
واحدة، ولقب 
بطولة كأس 
»إنتركونتيننتال«.

)Getty/خاض خينتو 600 مباراة في مسيرته الكروية )خوان مانويل سيرانو

رحيل أسطورة »الملكي«
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لن يتمكن من الاعتماد 
على ميليتاو بسبب طرده 

بالبطاقة الحمراء

تخصيص تذاكر أولمبياد بكين لمتفرجين محددين
للجمهور  تــذاكــر  تبيع  لــن  أنــهــا   2022 بــكــن  لأولمــبــيــاد  المنظمة  اللجنة  أكـــدت 
الأجانب وأن حضور المنافسات سيقتصر على متفرجن محددين يستوفون 
اللجنة تفاصيل عن هؤلاء  بيان  الفيروس. ولم يكشف  الوقاية من  متطلبات 
»المتفرجن المــحــدديــن«، لكنها أشـــارت إلــى أن قــرارهــا يأتي مــن أجــل »حماية 
الصحة والسلامة الشخصية والعامة«. وكانت اللجنة المنظمة أكدت في شهر 
أيلول/سبتمبر الماضي أنها لن تبيع تذاكر لجمهور أجنبي، اتساقا مع لوائح 
مواجهة فــيــروس »كــورونــا« السارية فــي الــبــلاد، والــتــي أغلقت حــدودهــا أمــام 
الأجــانــب تقريباً وتشترط حــجــراً صحياً لمــدة 14 يــومــاً على الأقـــل لمــن يريد 
دخول أراضيها. وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 شباط/ فبراير 
وتقام وســط إجـــراءات مشددة للوقاية من فيروس »كــورونــا« حيث سيمكث 
الصحافيون والرياضيون والعاملون القادمون من الخارج في »فقاعة« بمعزل 

عن السكان المحلين طوال إقامتهم في الدولة الآسيوية.

صحف بلجيكية: هازارد مُصر 
على الرحيل عن ريال مدريد

الــدولــي، إيــديــن هـــازارد،  كشفت وســائــل إعـــلام بلجيكية عــن تمسك الــلاعــب 
بالرحيل عن ريال مدريد بسبب عدم حصوله على فرصة للعب هذا الموسم. 
ويعتقد أن هناك سبباً آخر يدفع هازارد للرحيل عن مدريد وهو طريقة تعامل 
إدارة النادي مع وضعه الطبي بعد تعرضه لعدة مشكلات في العضلات العام 
اليمنى. وبحسب  الساق  المعدة وكذلك  به في  ألمــت  التي  تلك  الماضي لا سيما 
البلجيكية،  نيوز(  )فوتبال  تافوليري، لصحيفة  الصحافي، ساشا  ما كشفه 
فإن الجهاز الطبي في ريال مدريد أوصى هازارد بالخضوع لجراحة من أجل 
التعافي نهائيا من آخر إصابة، لكن رئيس النادي فلورنتينو بيريز ضغط لمنع 
إجراء الجراحة، وذكر المصدر أن هدف بيريز كان استمرار هازارد في اللعب 

من أجل بيعه سواء في الشتاء أو فيما بعد.

فرنسا تعلن عدم السماح لديوكوفيتش 
بالمشاركة في »رولان غاروس«

غيرت الحكومة الفرنسية التي كانت أشارت قبل 12 يوماً إلى أن لاعب التنس 
غــاروس«  »رولان  بطولة  في  المشاركة  بوسعه  ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي، 
حتى لو لم يتم تطعيمه، موقفها، وأعلنت أن كل المشاركن في البطولة سيتعن 
، تماماً كما سيُطلب من الجمهور والعاملن 

ً
عليهم الحصول على التطعيم كاملا

روكسانا  الفرنسية،  الرياضة  وزيـــرة  عــن طريق  الإعـــلان  وجــاء  البطولة.  فــي 
ماراسينيانو، بعد ساعات من اعتماد البرلمان بشكل نهائي لمشروع القانون 
العديد من أنشطة  الــذي يفرض الحصول على شهادة تطعيم للمشاركة في 
الحياة الاجتماعية، بما في ذلك حضور الفعاليات الرياضية. وفي رسالة على 
حسابها في »تويتر«، أكدت ماراسينيانو أنه تم اعتماد هذه الشهادة الصحية 
والمهنين  والمشاركن  الجمهور  على  القانون  منذ سن  إلزامية  »تكون  بحيث 
الفرنسين أو الأجانب لدخول الأماكن الخاضعة بالفعل لجواز السفر الصحي 

)الملاعب أو المسارح أو القاعات(«.

رافاييل بينيتيز بعد إقالته: يبحثون 
عن نتائج فورية ولم يعد هناك صبر

ودع المــدرب الإسباني، رافاييل بينيتيز، فريق إيفرتون من خلال بيان حمل 
انتقادات لكرة القدم الحالية وللفريق الإنكليزي الذي أقاله بسبب سوء النتائج. 
القدم  ، ولأسف، في كرة 

ً
النجاح ليس سهلا وقــال بينيتيز إن »الطريق نحو 

الحالية، يبحث الجميع عن نتائج فورية، ولم يعد هناك صبر. الظروف كان لها 
تأثير على النتائج ولن يكون من الممكن مواصلة المشروع«. وأضاف بينيتيز 
 إن »الوضع الاقتصادي أولا ثم الإصابات ثانيا جعلا الأمور 

ً
في حديثه قائلا

أكثر صعوبة علينا. إنني مقتنع بأن الوضع كان سيتحسن مع عودة اللاعبن 
المصابن ووصــول لاعبن جــدد«. كما وأكــد المــدرب السابق لأندية مثل ريال 
مدريد وليفربول وفالنسيا ونيوكاسل أنه »منذ اليوم الأول، عملنا أنا والجهاز 

الفني كما اعتدنا العمل دائماً، بكل الالتزام والتفاني«. 

عــــاد ريـــــال مـــدريـــد بــعــد فـــــوزه بــلــقــب كــأس 
الــســوبــر الإســـبـــانـــي فـــي الـــريـــاض مـــن دون 
وقت للراحة قبل مباراة كأس ملك إسبانيا 
والتي  إلتشي،  أمــام  الخميس  يــوم  المرتقبة 
ــارلــــو  ــي كــ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــلـــهـــا المــــــــــدرب الإيـ ــر قـــبـ خــــســ
أنشيلوتي خدمات 4 لاعبن: داني كارباخال 
بسبب فيروس كورونا، وميليتاو لإيقاف، 
ومــــاركــــو أســيــنــســيــو وخـــيـــســـوس بــايــيــخــو 

جراء إصابات عضلية.
ــال مــدريــد قــوتــهــم في  ويــســتــعــيــد لاعــبــو ريــ
الــوقــت الــحــالــي بــعــد فــوزهــم بــالــلــقــب الأول 
ــذا المـــــوســـــم. وعــــاد  ــ ــيــــه هــ الـــــــذي تـــطـــلـــعـــوا إلــ
دانــي كــاربــاخــال على مــن رحلة مستأجرة 
ــة طـــبـــيـــة خــصــصــهــا  ــلــ مـــخـــتـــلـــفـــة، وهــــــي رحــ
الاتــحــاد الملكي الإســبــانــي لكرة الــقــدم لنقل 

المصابن بفيروس كورونا. 
النهائية بعدما  المــبــاراة  الجناح عن  وغــاب 
ــلـــونـــة  ــائــــي أمـــــــــام بـــرشـ ــهــ ــنــ ــعــــب نــــصــــف الــ لــ
لإصــابــتــه بــالــفــيــروس، وكـــانـــت عـــودتـــه مع 
ــاد الإســـبـــانـــي  ــ ــحـ ــ عــــشــــرة مـــوظـــفـــن مــــن الاتـ
ــــاض  ــريــ ــ ــي الــ ــ ــ ــا فـ ــ ــــضــ ــا أصـــــيـــــبـــــوا أيــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ بـ

بـــلـــغ الـــنـــجـــم الــــروســــي دانـــيـــيـــل مــدفــيــديــف، 
المــصــنــف ثــانــيــاً عـــالمـــيـــاً، الــــــدور الـــثـــانـــي من 
أولى  المفتوحة،  أستراليا  بطولة  منافسات 
الــبــطــولات الأربـــع الكبرى فــي كــرة المــضــرب، 
ــلـــى الـــســـويـــســـري هــنــري  بــــفــــوزه الـــســـهـــل عـ
في  و)3-7(  و)6-7(  و)4-6(   )1-6( لاكسونن 
ــي 

ّ
مــلــبــورن. واحـــتـــاج مــدفــيــديــف، الــــذي يُــمــن

الــنــفــس بــــإحــــراز لــقــبــه الــكــبــيــر الـــثـــانـــي بعد 
ــر بـــطـــولات  ــ ــــات المـــتـــحـــدة، آخـ ــــولايـ بـــطـــولـــة الـ
»الـــغـــرانـــد ســـــلام«، عــلــى مــلاعــب »فــلاشــيــنــغ 
مـــيـــدوز« الــصــيــف المـــاضـــي، إلـــى ســاعــة و54 
دقـــيـــقـــة لــلــتــخــلــص مــــن عــقــبــة الـــســـويـــســـري 
المــصــنــف 91 عــالمــيــاً. وقـــال مــدفــيــديــف، الــذي 
حرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من حسم 
ــبـــطـــولات الأربــــــع الـــكـــبـــرى الـــعـــام المــاضــي  الـ
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبــ عــنــدمــا تــغــلــب عــلــيــه فـــي المــ
ــفـــوز بــهــذه  لــفــلاشــيــنــغ مــــيــــدوز: »حــــاولــــت الـ
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، لــكــنــي قـــلـــت ســأنــتــظــر 
الشوط الفاصل ونجحت في ذلك، وبالتالي 
ــاً. بــــــــدأت بـــشـــكـــل جـــيـــد فــي  ــقــ أنــــــا ســـعـــيـــد حــ
رابطة  فــزت بكأس  المــاضــي،  العام  أستراليا 

ـــاء بـــطـــولـــة كـــــأس الـــســـوبـــر الإســـبـــانـــي.  ــنـ  أثــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى كـــاربـــاخـــال، يــنــتــظــر كــارلــو 
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــة حـ ــرفــ ــعــ ــلــــوتــــي مــ أنــــشــــيــ
لــن يتمكن بالفعل  أنــه  العلم  الــلاعــبــن، مــع 
مــن الاعــتــمــاد أمـــام إلــتــشــي عــلــى الــبــرازيــلــي 
ميليتاو بسبب طرده بالبطاقة الحمراء في 
النهائي أمام أثلتيك بلباو، ولن يكون لديه 
أحد المرشحن ليحل محله، وهو خيسوس 
الـــذي سيغيب مــا بــن أسبوعن  بــايــيــخــو، 
وثلاثة أسابيع بسبب تمزق عضلي صغير.
الذي أصيب  وسيخضع ماركو أسينسيو، 
فــي نصف نهائي كــأس السوبر وغــاب عن 
للتصوير  باييخو،  مثل  النهائية،  المــبــاراة 
بــالــرنــن المــغــنــاطــيــســي، مـــا ســيُــحــدد المـــدى 

الدقيق لإصابته. 
ــد أيــضــاً  ــادر مــــن ريــــــال مــــدريــ وتـــشـــيـــر مــــصــ
ــــن 15  ــل عــ ــقــ ــن تــ ــ ــرة الــــغــــيــــاب لــ ــ ــتـ ــ إلـــــــى أن فـ
يـــومـــاً، وبــالــتــالــي لـــن يـــشـــارك فـــي مــواجــهــة 
إلــــتــــشــــي ســــــــواء فـــــي الـــــــــــدوري أو الــــكــــأس، 
ــى الـــــــدور المـــقـــبـــل مــــن الـــكـــأس  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ

الــوصــول  مــن  وتمكنت  المحترفن  الــلاعــبــن 
إلـــى الــنــهــائــي هــنــا. أحـــب الــلــعــب هــنــا، أحــب 
أفعل أفضل مما  أن  المــلاعــب الصلبة وأريـــد 
مدفيديف  ويسعى  المــاضــي«.  الــعــام  حققت 
العام  النهائية  المــبــاراة  خسارته  لتعويض 
المـــاضـــي عــنــدمــا ســقــط أمــــام ديــوكــوفــيــتــش، 
بعد  باللقب،  للتتويج  الأبـــرز  المــرشــح  وهــو 
اللقاح  تلقيه  عــدم  بسبب  الــصــربــي  ترحيل 
المــضــاد لــفــيــروس كـــورونـــا، مــا دمّـــر أحــلامــه 
القياسي  والعشرين  الحادي  اللقب  بإحراز 
ــبــــرى. ويــلــتــقــي  ــكــ ــطــــولات الأربــــــــع الــ ــبــ فــــي الــ
الأسترالي  مــع  الثاني  الـــدور  فــي  مدفيديف 
البريطاني  أو  عالميا  ـــ115  الــ كــيــريــوس  نيك 
لـــيـــام بــــــرودي الــــــــ128 عــالمــيــاً والـــصـــاعـــد من 
الروسي الآخر أندري  التصفيات. ولم يجد 
إلى  التأهل  فــي  صعوبة  الخامس  روبليف 
الدور الثاني بتغلبه على الإيطالي جانلوكا 

ماجر )6 - 3( و)6 - 2( و)6 - 2(.

انسحاب رود وخسارة شريف
انــســحــب الـــنـــرويـــجـــي كــاســبــر رود الــثــامــن 
لها قبل  الكاحل تعرض  فــي  بسبب إصــابــة 
ــال رود المــتــوج  ــ يـــومـــن فـــي الـــتـــدريـــبـــات، وقـ
المـــــاضـــــي وأول  المـــــوســـــم  ألـــــقـــــاب  بـــخـــمـــســـة 
رابـــطـــة  ــي دورات  فــ لــقــبــاً  يـــحـــرز  نـــرويـــجـــي 
اللاعبن المحترفن: »كنت آمل أن أكون قادراً 
على التعافي، لكن الإصابة في كاحلي ربما 
تحتاج إلى مزيد من الوقت«. وأضــاف رود 
العام  الــرابــع فــي أستراليا  الـــدور  الـــذي بلغ 

ــيـــض الــتــصــفــيــات.  ــجـــاوز الـــفـــريـــق الأبـ  إذا تـ
وســتــكــشــف الــــعــــودة إلــــى الـــتـــدريـــبـــات على 
لــلــنــادي »الملكي«  الــريــاضــيــة  المــديــنــة  ملعب 
ــة الـــويـــلـــزي غــــاريــــث بــيــل،  ــالـ ــدم حـ ــقـ ــدى تـ ــ مـ
الذي يتعافى من مشكلات في الظهر، ومن 
ه يكون قــادراً على الانضمام إلى 

ّ
المتوقع أن

ديناميكيات المجموعة قريباً، بالإضافة إلى 
ذلك، يمر ماريانو دياز في المرحلة الأخيرة 

من التعافي بعد إصابته العضلية.
ــات، أثــبــت المـــــدرب الإيــطــالــي  ــابــ ورغــــم الإصــ
ه ملكٌ في المداورة واللعب 

ّ
كارلو أنشيلوتي أن

 
ّ

بمن حضر وتحقيق نتائج إيجابية في كل
المباريات السابقة التي خاضها الفريق، في 
»الملكي«  النادي  يعيشه  كبير  انتعاش   

ّ
ظل

ميزة 
ُ
الم النتائج  أخيراً، إن كان على صعيد 

أو تحقيق أول لقب في موسم 2022-2021.
التدريبية  حنكته  على  أنشيلوتي  ويُــعــول 
ــال مــــدريــــد فــــي أصــعــب  ــ ــــل قــــيــــادة ريــ مــــن أجـ
الـــظـــروف ومـــواصـــلـــة الــنــتــائــج الــجــيــدة من 
أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني 
والاقـــــتـــــراب أكـــثـــر فــأكــثــر مـــن تــحــقــيــق لقب 
»الــلــيــغــا«، كــمــا ســيُــحــاول المــــدرب الإيــطــالــي 
التفوق على باريس سان جيرمان في دور 
الـــ16 من دوري أبطال أوروبــا والذهاب إلى 
الــقــاريــة، ولــمَ  أبعد مــا يُمكن فــي المنافسات 
وج 

ُ
لا؟ تكرار ما فعله في عام 2014 عندما ت

باللقب الأوروبي بعد عرض كروي أكثر من 
رائع.

)العربي الجديد، إفي(

الماضي: »كنت آمــل أن أحــاول القيام بنفس 
الــشــيء هـــذا الــعــام، ربــمــا خــطــوة أخـــرى إلــى 
الأمـــام. ستكون بــطــولات الغراند ســلام هذا 
ــه في  ــي، لأنــ ــام هـــدفـــاً كــبــيــراً بــالــنــســبــة لــ ــعـ الـ
العام الماضي، باستثناء استراليا المفتوحة، 

شــعــرت أنــنــي لــم أفــعــل كــمــا كــنــت أتــمــنــى في 
البطولات الكبرى«.

وفي فئة السيدات، خرجت اللاعبة المصرية 
الأول، بخسارتها  الــــدور  مــن  شــريــف  مــيــار 
أمام البريطانية هيذر واطسون )6 - 3( و)7 

- 5( و)6 - 2(، ولم تكن حال الأميركية ليلى 
فرنانديز، وصيفة فلاشينغ ميدوز الصيف 
المــاضــي، أفضل من ميار وودعــت من الــدور 
الأول بخسارتها أمام الأسترالية ماديسون 
إنــغــلــيــس المـــشـــاركـــة بــبــطــاقــة دعــــوة )6 - 4( 
غــاربــيــنــي  الإســـبـــانـــيـــة  ونــجــحــت   .)2  - و)6 
الــدور  بــلــوغ  الثالثة عالمياً فــي  مــوغــوروســا 
العاشرة  للمرة  الأسترالية  للبطولة  الثاني 
الفرنسية  على  بتغلبها  مــشــاركــات   10 فــي 
ــالـــت  وقـ  ،)4  - و)6   )3  -  6( بــــوريــــل  كـــــــلارا 
مــوغــوروســا بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة »المنافسة 
مفتوحة جداً في الأدوار الأولى، إذ يمكن لأي 
لاعبة أن تفوز على الأخرى بغض النظر عن 
التصنيف، لذلك أنا سعيدة لأنني اختتمت 

المجموعة الثانية عند 4-6«.
وتلتقي موغوروسا، المتوجة بلقب بطولتي 
رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، في 
أليزيه  الأخــــرى  الفرنسية  مــع  المــقــبــل  الــــدور 
كــورنــيــه الــفــائــزة عــلــى الــبــلــغــاريــة فيكتوريا 
وتــأهــلــت  ــــذا  هـ  .)3  - و)6   )3  -  6( تـــومـــوفـــا 
السابعة  شفيونتيك  إيغا  البولندية  أيضاً 
على  بفوزها   ،2020 غـــاروس  رولان  وبطلة 
 - و)6   )3  -  6( دارت  هـــاريـــت  الــبــريــطــانــيــة 
صفر(، والرومانية سيمونا هاليب الرابعة 
ماغدالينا  البولندية  على  بتغلبها  عــشــرة 
أنيت  - 3(، والإســتــونــيــة  - 4( و)6  فــريــخ )6 
كونتافيت السادسة بفوزها على التشيكية 

كاتيرينا سينياكوفا )6 - 2( و)6 - 3(.
)فرانس برس(

أستراليا المفتوحة: مدفيديف إلى الدور الثاني بسهولةأنشيلوتي يخسر 4 لاعبين بسبب كأس السوبر
قبل مواجهة مهمة 

يوم الخميس يعاني 
أنشيلوتي من نقص في 

عدد اللاعبين

ضمن مدفيديف التواجد 
في الدور الثاني لبطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس 

بسهولة

)Getty/أنشيلوتي يحُقق نتائج لافتة هذا الموسم )خوان مانويل سيرانو

يريد منتخب السودان تعويض خيبة أمله أمام نيجيريا )دانييل أولمو/فرانس برس(

)Getty( يطمح المدرب كيروش لمواصلة انتصاراته

)Getty/مدفيديف يشق طريقه بنجاح في بطولة أستراليا المفتوحة )كيلي ديفينا

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

تــنــتــظــر جــمــاهــيــر الـــكـــرة المــصــريــة 
العربي  »الــديــربــي«  والــســودانــيــة 
ــل، حـــيـــنـــمـــا يــلــتــقــي  ــيــ ــنــ لــــــــــوادي الــ
الــســودانــي في  مــع نظيره  المــصــري  نتخب 

ُ
الم

مُنافسات  الثالثة والأخيرة من عمر  الجولة 
لــكــأس الأمــم  لــلــدور الأول  الــرابــعــة  المجموعة 
ـــقـــامـــة حــالــيــاً فـــي الــكــامــيــرون، 

ُ
الأفـــريـــقـــيـــة، الم

وتستمر حتى 6 فبراير/ شباط القادم.
في  لــلــرواد  »كلاسيكو«  بمثابة  اللقاء  ويُــعــد 
اللذين  الكبير لمصر والــســودان،  التاريخ  ظل 
دشنا في الماضي، قبل 65 عاماً، بطولة كأس 
ــان ذلـــك فـــي عـــام 1957،  ــم الأفــريــقــيــة، وكــ الأمــ

»ديربي« 
وادي النيل

مصر إلى الفوز الثاني... 
والسودان نحو أمل جديد

يلتقي منتخبا السودان ومصر في قمة منتظرة 
بكأس أمم أفريقيا حين يلعبان في الجولة الثالثة 
الحاسمة، التي يسعى فيها كلّ طرف لتحقيق 

الفوز وبلوغ ثمن النهائي

تقرير

النور،  إلى  البطولة في ظهورها  ولعبا دور 
وكــلاهــمــا فــي الــوقــت نــفــســه حــقــق لــقــب بطل 

القارة السمراء في وقت سابق.
مثل 

ُ
المــبــاراة فــي ظـــروف مُتباينة، وت وتــأتــي 

الـــكـــلـــمـــة الأخـــــيـــــرة والـــحـــاســـمـــة فــــي مــســيــرة 
أي  مُستقبل  وتحديد  بالبطولة،  نتخبن 

ُ
الم

منهما في الاستمرار، وحصد بطاقة التأهل 
من النهائي من عدمه.

ُ
للدور ث

من  نــقــاط حالياً   3 المــصــري  نتخب 
ُ
الم ويملك 

بهدف  نيجيريا  من  الخسارة  بعد  مُباراتن 
مــقــابــل لا شـــيء، والــفــوز عــلــى غينيا بيساو 
الــســودان  بــهــدف مقابل لا شـــيء، فيما يملك 
مــع غينيا بيساو  التعادل  مــن  نقطة واحـــدة 
نيجيريا  مـــن  والـــخـــســـارة  أهــــــداف،  دون  مـــن 
بثلاثة أهــداف مقابل هــدف. ويُتيح الفوز أو 
الوصافة  المــصــري حسم  للمُنتخب  الــتــعــادل 
الفوز  إلــى  الــســودان  يحتاج  فيما  لصالحه، 
الـــ4 مع سقوط غينيا  والوصول إلى النقطة 
بــيــســاو أمـــــام نــيــجــيــريــا لــلــتــقــدم إلــــى المــركــز 
ــر، وتــحــقــيــق  ـــضـ

ُ
الـــثـــانـــي خــلــف الـــنـــســـور الـــخ

من النهائي.
ُ
مفاجأة التأهل للدور ث

باراة بعد أقل من شهرين على لقاء 
ُ
وتأتي الم

ســابــق جمع بــن مصر والـــســـودان فــي كأس 
الــعــرب2021 في قطر، وشهد فوز مصر على 
ــداف مقابل  ــ »صـــقـــور الـــجـــديـــان« بــخــمــســة أهـ
لا شـــــيء، ســجــلــهــا مــحــمــود حـــمـــدي الــونــش 
وحسن فيصل وأحمد رفعت ومحمد شريف 
وأحمد سيد »زيزو«، وتسببت فيما بعد في 
ــــدرب الــفــرنــســي  إقـــالـــة الاتـــحـــاد الـــســـودانـــي المـ

هوبير فيلود من قيادة السودان.
ــنــتــخــب المـــصـــري المـــواجـــهـــة تحت 

ُ
ويـــدخـــل الم

قــيــادة مــدربــه البرتغالي كــارلــوس كــيــروش، 
ــة بــعــد  ــ ــادئـ ــ ــفــــنــــي، وســــــط أجـــــــــواء هـ ــر الــ ــ ــــديـ المـ
مُـــصـــالـــحـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر عـــلـــى خــلــفــيــة الـــفـــوز 
محمد  استعادة  وكذلك  بيساو،  غينيا  على 
نتخب المصري ونجم ليفربول 

ُ
صلاح، قائد الم

صيام  بعد  التهديف  حساسية  الإنــكــلــيــزي، 
ــــي طـــويـــل، وســـجّـــل هــــدف الـــفـــوز الــغــالــي  دولـ

ليضيف خامس أهدافه في تاريخ البطولة.
نتخب المصري على محمد صلاح 

ُ
ويُراهن الم

في  محمد  ومصطفى  مرموش  عمر  بجانب 
الهجوم، وسط توجه للعب بطريقة 3/3/4، 
له  المفضلة  البرتغالي  ــدرب 

ُ
الم التي يعتبرها 

بشكل كبير في إدارة مُبارياته.
الحلول  على  كبير  بشكل  كــيــروش  ويعتمد 
محمد  الكبير  نجمه  يملكها  الــتــي  الــفــرديــة 
صلاح في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، 
ــــداف لكسب  الأهـ عـــدد كبير مــن  مــع تسجيل 
الــثــقــة الــجــمــاهــيــريــة مـــع الــتــأهــل إلــــى الــــدور 

التالي.
من  مزيج  على  السوداني  نتخب 

ُ
الم ويعتمد 

عناصر الخبرة والشباب، بعد عملية تجديد 
الـــدمـــاء المــوســعــة الــتــي أجـــراهـــا بُـــرهـــان تــيّــه، 
»صقور الجديان«، بعد توليه  المدير الفني لـ

المدربان أقرا 
بصعوبة المهمة قبل 

لقاء الحسم بينهما

)Getty/يعتمد منتخب مصر على نجمه محمد صلاح )أولريك بيدرسون

البطولة  فــي  لــه  أول مباراتن  فــي  المسؤولية 
القارية، معتمداً طريقة لعب 4-5-1 مع توفير 
ــام دفــاعــيــة  ــهـ 3 مــــحــــاور ارتــــكــــاز أصــــحــــاب مـ
بشكل لافـــت، لإغـــلاق المــســاحــات فــي العمق، 
 
ً
مع اللجوء إلى سلاح المرتدات السريعة، أملا
ــــداف وهـــز شــبــاك المــنــافــس،  فــي تسجيل الأهـ
ــم تــنــفــيــذهــا بــشــكــل مُــمــيــز فـــي لــقــاء  ــتـــي تـ والـ
غينيا بيساو، بخلاف الشوط الثاني من لقاء 

نيجيريا الأخير، رغم الخسارة.
ــيــــروش، المــديــر  مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد كــــارلــــوس كــ
مع لاعبيه  المــصــري، سعيه  للمُنتخب  الفني 
لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير على 

وحــريــصــون عــلــى إســـعـــاد الــشــعــب المــصــري، 
شخصيات  يملكون  مُميزين  لاعبن  ونملك 
ــــت ســابــق  رائــــعــــة، وتـــخـــطـــوا بـــنـــجـــاح فــــي وقـ
غينيا بيساو، وسط ضغوط كبيرة تعرض 

لها الفريق«.
ــقــابــل، أعـــرب بُــرهــان تــيّــه، المــديــر الفني 

ُ
فــي الم

نتخب السودان، عن ثقته الكبيرة في قدرة 
ُ
لم

لاعبيه على تقديم أفضل مستوى ممكن أمام 
نتخب المصري. وقــال: »لدينا فريق جديد 

ُ
الم

يُــمــثــل مُــســتــقــبــل الـــكـــرة الـــســـودانـــيـــة، نعترف 
بأخطاء ظهرت في لقاء نيجيريا، خاصة في 
الشوط الأول، حرصنا على تصحيحها وبث 

غينيا بيساو، وحصد تأشيرة التأهل للدور 
ليست سهلة،  »المــبــاراة  وقـــال:  النهائي.  من 

ُ
ث

السودان لعب بشكل جيد في البطولة، لدينا 
إسعاد  مواصلة  على  قدرتنا  في  كبيرة  ثقة 
الشعب المصري من خلال الفوز الثاني على 
التوالي، درسنا جيداً السودان، وتدربنا من 
دون توقف، أتمنى أن يكون التوفيق حليف 

رص إلى أهداف«.
ُ
اللاعبن في ترجمة الف

ــرة أمـــــام غينيا  ــيــ ــاراة الأخــ ــ ــبـ ــ ـ
ُ
وتـــابـــع »فــــي الم

بيساو، واجهنا سوء توفيق كبيراً وحرمنا 
ــعــــرض »الــــونــــش«  الــــقــــائــــم مــــن 3 أهــــــــــداف، تــ
لــإصــابــة أيــضــاً، سنلعب لــفــرض أســلــوبــنــا، 

الــثــقــة فــي نــفــوس الــلاعــبــن، ســنــواجــه مصر 
بكل قــوة، سنلعب من أجــل تــرك ذكــرى طيبة 

للكرة السودانية في الكاميرون«.
نتخب المصري يملك خبرات كبيرة، 

ُ
وتابع »الم

ونعلم قدرات لاعبيه، التركيز هو كلمة السر 
الأولـــى فــي حــســابــات الــســودان خــلال اللقاء، 
ــلــــى تـــخـــفـــيـــض الــــضــــغــــوط عــلــى  حــــرصــــت عــ
فقط  والتركيز  الأخــيــرة،  الفترة  في  اللاعبن 
جــيــدة، هجومياً  دقيقة   90 تقديم  كيفية  فــي 
أو دفاعياً، وأنا راضٍ عن المستوى الذي ظهر 
عليه الفريق في أول جولتن، ويتناسب مع 
ــنــتــخــب الــســودانــي 

ُ
الأهـــــداف الــتــي حــقــقــهــا الم

فــي الفترة المــاضــيــة، وهــي بــنــاء فــريــق جديد 
.»

ً
للسودان مُستقبلا

وفــــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، يــلــتــقــي مُــنــتــخــب 
نيجيريا مع غينيا بيساو في لقاء تحصيل 
ــضــر«، 

ُ
الــخ إلـــى »الــنــســور  حــاصــل بالنسبة 

الــذي حسم قمة المجموعة برصيد 6 نقاط 
مــن انــتــصــاريــن، وتــأهــل رسمياً لــلــدور ثمن 
الــثــالــث  الــفــوز  الــنــهــائــي، ويــســعــى لتحقيق 
على التوالي وحصد العلامة الكاملة، فيما 
لا بديل أمام غينيا بيساو سوى الفوز، بعد 
أن تــوقــف رصــيــدهــا عــنــد نقطة واحــــدة من 

خسارة وتعادل.
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عــــوّض الــنــجــم الــبــولــنــدي روبـــرت 
ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن 
جائزة  خسارته  الألمــانــي،  ميونخ 
الــكــرة الــذهــبــيــة )فـــرانـــس فــوتــبــول( لمصلحة 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، نــجــم بــاريــس 
وبرشلونة  الحالي  الفرنسي  جيرمان  ســان 
السابق، باحتفاظه بجائزة أفضل لاعب في 
فــي حفل  الــتــوالــي،  الثاني على  للعام  العالم 
الـــذي نظمه الاتــحــاد  لــعــام 2021  »الأفـــضـــل« 

الدولي لكرة القدم »فيفا«.
وّج المهاجم البولندي، صاحب الـ33 سنة، 

ُ
وت

بــالــجــائــزة الــفــرديــة لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد عــام 
المستوى  مــزدهــر على  عــام  نهاية  فــي   ،2020
ــبـــة لـــــ«لــــيــــفــــا«. وتــــفــــوّق  ــنـــسـ ــالـ الـــشـــخـــصـــي بـ
ــبـــرغـــوث« الصغير  »الـ لــيــفــانــدوفــســكــي عــلــى 
الذهبية  بــالــكــرة  سجله  رصّـــع  الـــذي  ميسي 
الثاني  نوفمبر/تشرين  شــهــر  فــي  الــســابــعــة 
المصري  الإنكليزي  ليفربول  ونجم  المــاضــي، 
ــــلاح. وبـــعـــد الـــتـــتـــويـــج بــالــجــائــزة  مــحــمــد صــ
تـــحـــدث لــيــفــانــدوفــكــســي وقــــــال: »أنـــــا سعيد 
ــرف بـــالـــفـــوز بــــهــــذه الــــجــــائــــزة. أشــعــر  ــ ــشـ ــ وأتـ
بــالــفــخــر. هـــذه الــجــائــزة هــي أيــضــاً لــزمــلائــي 
ولمدربي، نعمل جميعاً بجد للفوز بالمباريات 

والكؤوس«.
وسجل ليفاندوفسكي في »البوندسليغا« 41 

ليفاندوفسكي 
الأفضل

البولندي روبرت ليفاندوفسكي، على جائزة »الأفضل« التي  حافظ النجم 
الموسمين  خلال  الأفضل  أنهّ  مثبتاً  القدم،  لكرة  الدولي  الاتحاد  يمنحها 
الأخيرين، متفوقاً على كلٍّ من الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد 

صلاح

3031
رياضة

تقرير

هدفاً في 29 مباراة في الموسم الماضي، محطماً 
بفارق هدف الرقم القياسي السابق لأكثر عدد 
ــانـــي والمــســجــل  ــدوري الألمـ ــ ــداف فـــي الــ ــ مـــن الأهــ
باسم مهاجم بايرن أيضاً »المدفعجي« الراحل 
غــيــرد مـــولـــر، الــــذي تـــم تــكــريــمــه خــــلال الــحــفــل 
الافــتــراضــي فــي زيــوريــخ السويسرية، والــذي 

حافظ عليه منذ موسم 1972-1971.
إعلان  من  يومن  قبل  ليفاندوفسكي  وسجل 
ــب لـــلـــعـــام الــثــانــي  ــ ــائـــزة أفـــضـــل لاعـ فــــــوزه بـــجـ
توالياً، ثلاثية في مرمى كولن، رافعاً رصيده 
الإجمالي في الــدوري الألماني إلى 300 هدف، 
الهدافن  فــي ترتيب أفضل  الثاني  المــركــز  فــي 

خلف مولر نفسه )365 هدفاً(.
 »الآلــة« كما يحب رفاقه أن يطلقوا 

ّ
أن ويبدو 

عليه في النادي »البافاري«، يتطور مع تقدمه 
فــي الــســن، إذ حقق أفضل بــدايــة فــي مسيرته 
في الموسم الحالي مع 39 هدفاً في 33 مباراة 

بمختلف القمصان: 34 هدفاً في 27 مباراة مع 
أهــداف في 6 مباريات مع منتخب  بايرن و5 

بلاده.
واكـــتـــســـب لــيــفــانــدوفــســكــي هـــالـــة كــبــيــرة بعد 
وصـــولـــه إلـــى مــلــعــب »ألــيــانــز أريـــنـــا« فـــي عــام 
2014 قادماً من مواطنه بوروسيا دورتموند.

بــعــد ذلـــك تــحــول »لــيــفــا« تــدريــجــيــاً إلـــى لاعــب 
الــفــريــق، شــق طريقه إلى  وزمــيــل متكامل فــي 
قمة أفضل لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي.

جوائز وإنجازات أخرى
أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( حفله 
السنوي لتوزيع جوائزه بطريقة افتراضية، 
وبــــث الــحــفــل مــبــاشــرة مـــن مـــقـــره فـــي مــديــنــة 
افتراضياً »تماشياً مع  السويسرية  زيوريخ 
الإجراءات الصحية العامة المعتمدة« بحسب 
بــيــان صــــادر عــن المــنــظــمــة الــدولــيــة. وشملت 
جـــوائـــز »فــيــفــا« فــئــات أفــضــل لاعـــب ولاعــبــة، 
ــارس  ــل حــ ــل مــــــدرب ومـــــدربـــــة، وأفــــضــ وأفــــضــ
مرمى وغيرها. وشارك في التصويت مدربو 
ــادة المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، بــالإضــافــة إلــى  وقــ
مختارة  ومجموعة  اللعبة  أنــصــار  تصويت 

من الصحافين.
وحــــصــــدت الإســـبـــانـــيـــة ألــيــكــســيــا بـــوتـــيـــاس، 
قـــــائـــــدة بــــرشــــلــــونــــة، جـــــائـــــزة أفــــضــــل لاعـــبـــة 
أقــل من شهر على  العالم، بعد  للسيدات في 
مجلة  تمنحها  التي  الذهبية  بالكرة  فوزها 

»فرانس فوتبول« الفرنسية.
النجمة الإسبانية بالجائزة متفوقة  وفــازت 
ــادي »الـــكـــتـــالـــونـــي«  ــ ــنـ ــ ــي الـ عـــلـــى زمــيــلــتــهــا فــ
ــة تــشــلــســي  ــ ــبــ ــ جـــيـــنـــيـــفـــر هــــيــــرمــــوســــو، ولاعــ
الإنكليزي الاسترالية سامامثا ماي كير، في 
الكرة  جــائــزة  إليها  آلــت  التي  النتيجة  نفس 
الذهبية. وخلفت بوتياس الإنكليزية لوسي 

برونز التي حصلت على جائزة 2020.
هذا، واختير هدف الأرجنتيني إيريك لاميلا 
لـــعـــام 2021 وحـــصـــل عـــلـــى جـــائـــزة  ــمــــل  الأجــ
»بــــوشــــكــــاش«، وكـــــان لاعــــب فـــريـــق تــوتــنــهــام 
سجل  الحالي  وإشبيلية  السابق  الإنكليزي 
هدفه في مرمى أرســنــال الموسم الماضي في 
»البريميرليغ«. وخلف لاميلا زميله السابق 
من  هيونغ-  الجنوبي  الكوري  توتنهام  في 
سون، ومتقدماً على الإيراني مهدي طارمي 
)بورتو البرتغالي( والتشيكي باتريك تشيك 
الــذي سجل  الالمــانــي  ليفركوزن  باير  مهاجم 
ــام اســكــتــلــنــدا، في  مــن كـــرة ســاقــطــة بــعــيــدة أمـ
الدور الأوّل من النسخة الأخيرة من »اليورو«.

فــي المــقــابــل، نـــال الـــحـــارس الــســنــغــالــي إدوار 
مــيــنــدي، جــائــزة أفــضــل حــــارس لــعــام 2021، 
إذ تــــوج حـــامـــي عـــريـــن تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي 
موسمه الماضي بالفوز بلقب مسابقة دوري 
أبــطــال أوروبـــــا. وتــقــدم مــيــنــدي عــلــى حــارس 
باريس سان جرمان الحالي وميلان السابق 
ــا المـــتـــوج  ــ ــ ــارومـ ــ ــ الإيــــطــــالــــي جـــانـــلـــوجـــي دونـ
مـــع مــنــتــخــب بــــلاده بــلــقــب الــبــطــولــة الــقــاريــة، 

تُوجت نجمة برشلونة 
أليكسيا بوتياس بجائزة 

أفضل لاعبة

ليفانتي يؤكد رصد إصابة بفيروس كورونا في صفوفه
أعلن فريق ليفانتي، الذي يُنافس في »الليغا« الإسبانية، أنّ أجهزته الطبية رصدت حالة 
اللاعب،  أنّ  بيان،  النادي في  وذكــر  الأول.  الفريق  بفيروس كورونا في تشكيلة  إصابة 
 للبروتوكول الصحي، ويحظى بمتابعة 

ً
الذي لم يكشف عن هويته، معزول حالياً امتثالا

الأجهزة الطبية للمؤسسة الرياضية. في المقابل، انضم كارلوس كليرك إلى تدريب الفريق 
يوم الاثنن بعد التغلب على فيروس كورونا.

نابولي يفوز على بولونيا وميلان 
يخسر من سبيزيا في الدوري الإيطالي

ــاز نــابــولــي بــهــدفــن نظيفن عــلــى بــولــونــيــا في  فـ
لكرة  الإيطالي  الــدوري  منافسات  من   22 الجولة 
القدم التي شهدت خسارة ميلان على أرضه 2 - 
1 من سبيزيا. أحرز هيرفينغ لوزانو هدفي الفوز 
لنابولي في الدقيقتن 20 و47 من المباراة، ليرتفع 
رصد الفريق إلى 46 نقطة في المركز الثالث وعلى 
من  ونقطتن  المتصدر  إنتر  مــن  نقاط  أربــع  بعد 
مــيــلان الــثــانــي فــي الــتــرتــيــب. فــي المــقــابــل، توقف 
الثالث  المــركــز  فــي  نقطة  عند 27  بولونيا  رصيد 
عـــشـــر، وتـــوقـــف رصـــيـــد مـــيـــلان عــنــد 48 نقطة 
بخسارته 2 - 1 على أرضه أمام سبيزيا. وأحرز 
ــيــاو الـــهـــدف الأول لمــيــلان فـــي الــدقــيــقــة  رافــايــيــل ل
45+1 قبل أن يحرز كيفن أغوديلو التعادل في 
الدقيقة 64، ثم أحرز إيمانويل كوارتسن جياسي هدف الفوز في الدقيقة 90+6، ورفع 

سبيزيا بهذا الفوز رصيده إلى 22 نقطة في المركز 14.

»لاكوست« تعتزم محاسبة ديوكوفيتش 
بعد الجدل في أستراليا

نوفاك  التنس  فــي  عالمياً  الأول  للمصنف  الــراعــيــة  للملابس،  »لاكــوســت«  عــلامــة  تعتزم 
الماضية في  الأيــام  الــذي حــدث في  الجدل  الصربي على  اللاعب  ديوكوفيتش، محاسبة 
الشركة في  البلاد. وقالت  التطعيم في  أستراليا، حيثُ تم طرده لعدم استيفائه شروط 
بيان: »سنتصل بنوفاك ديوكوفيتش في أسرع وقت ممكن لمراجعة الأحداث التي وقعت 
عدّ »لاكوست« من أكبر رعاة ديوكوفيتش الذي حال عدم 

ُ
خلال وجوده في أستراليا«. وت

تطعيمه دون مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إذ كان يتطلع للفوز ببطولة 
غراند سلام رقم 21 في تاريخه. وعاد ديوكوفيتش إلى صربيا بعد 11 يوماً من الجدل 
الرياضي والقضائي والدبلوماسي لرفضه الحصول على تطعيم ضد فيروس كورونا، 

وكانت أسرته في استقباله مع عدد من المشجعن الصرب.

ريال مدريد يمتدح شخصية مارسيلو 
القريب من معادلة رقم خينتو

أثــنــى فــريــق ريـــال مــدريــد الإســبــانــي عــلــى قــائــده 
الــبــرازيــلــي مــارســيــلــو بــعــد تــتــويــجــه بــلــقــب كــأس 
للبطولة رقم 23 مع  السوبر الإسباني ووصوله 
لقب وحيد من  بُعد  ليبقى على  »الملكي«  النادي 
الأسطورة باكو خينتو، الذي يمتلك 24 لقباً في 
مسيرته مــع »المــيــريــنــغــي«. وأكـــد مــارســيــلــو، في 
الــذي استعرض قائمة  النادي  بثه  فيديو خــاص 
نجاحاته الطويلة منذ قدومه إلى ريال مدريد في 
عام 2007، أن »ريال مدريد هو النادي الأفضل 
في العالم، وعلمني القتال على الألقاب، وخوض 
ــا نــهــائــي مـــن أجــــل إســعــاد  ــهـ ـ

ّ
ــأن ــاراة وكـ ــبــ  مــ

ّ
كــــل

الإسبانية  الأنــبــاء  لوكالة  »الملكي«  الــنــادي  من  تشير مصادر  ما  وبحسب  الجماهير«. 
النادي خينتو في صــدارة قائمة الأكثر تتويجاً بالبطولات في  )إفــي(، تضع سجلات 
تاريخه، بلقب أكثر مما هو مُسجل في قواعد بيانات خارجية. ووفقاً لريال مدريد، فإنّ 
خينتو الذي توفي أمس عن 88 سنة كان يمتلك 6 ألقاب في كأس أوروبا )دوري الأبطال 
إسبانيا  كــأس  في  ولقبن  الإنتركونتيننتال  كــأس  في  ولقباً  »الليغا«  في  و12  حالياً( 
غير  اللقب  هو  والأخير  صغر، 

ُ
الم العالم  كــأس  في  ولقباً  اللاتينية،  الكأس  في  ومثلهما 

المحتسب في بعض الإحصائيات، وهو ما يعني أنّ النجم البرازيلي يبقى على بُعد لقب 
النادي »الملكي« بلقب السوبر الإسباني، الأحــد الماضي،  ــوج 

ُ
واحــد فقط من خينتو. وت

بالفوز على أثلتيك بلباو بهدفن من دون رد، في النهائي الذي احتضنه ملعب »الملك فهد 
الدولي« في الرياض، وهو اللقب الـ12 في تاريخه بالبطولة.

استطاع فرض نفسه مع ناديه نانت الفرنسي، وأصبح أحد 
المحلية. ولد  المسابقة  أبــرز أعضاء تشكيلته الأساسية في 
موسيس سيمون في ولاية بلاتو النيجيرية، يوم 12 يوليو/

تموز 1995، بعد عام واحد من مشاركة نيجيريا الأولى في 
التاريخي بالميدالية الذهبية  المونديال، وقبل عام من فوزها 
والــده  لكنّ  أظــافــره،  الــقــدم منذ نعومة   بكرة 

َ
ق

ّ
تعل الأولمــبــيــة. 

كان يحاول ثنيه عن تحقيق حُلمه، حتى يكون أحد ضباط 
الجيش في بلاده، وينال احترام المجتمع.

لكنّ والدة موسيس سيمون وقفت في طريق رغبات زوجها، 
وطــلــبــت مــنــه الــتــخــلــي عـــن فــكــرة ضـــم نــجــلــهــا إلــــى الــجــيــش 
الطفل  ليأخذ  بنفسه،  مستقبله  يُــحــدد  وجعله  النيجيري، 
حُلمه،  الصغير دفعة معنوية كبيرة، ويُصمم على تحقيق 

وهو أن يصبح لاعباً محترفاً في عالم كرة القدم. 
بدأ سيمون مسيرته في عالم كرة القدم لاعبا في صفوف 

أكاديمية »جي بي إس«، وهو في سن الثامنة، وبعد بلوغه 
الـ18 عاماً، استطاع أحد كشافي أياكس أمستردام الهولندي، 
من  اهتماماً  هناك  لأنّ  الفريق بضرورة ضمه،  إدارة  إقناع 
قبل ليفربول وتوتنهام بالشاب. نجحت إدارة أياكس بضمه 
ليبدأ  الإنكليزين،  الفريقن  مــع  صراعها  بعد   ،2013 عــام 
ويتنقل  ــا،  أوروبــ فــي  الاحــتــرافــيــة  رحلته  موسيس سيمون 
السنوات الماضية، بن عدد من الأندية، حتى استقر  خلال 
الــدولــي،  الصعيد  على  أمــا  عــام 2020.  الفرنسي،  نانت  مــع 
فظهر موسيس سيمون للمرة الأولــى مع نيجيريا في عام 
2015، عندما لعب أول مواجهة وديــة ضد منتخب أوغندا، 
لكنّ هدفه الأول كان في شباك منتخب النيجر في سبتمبر/
أيلول 2015. خاض موسيس سيمون مع منتخب نيجيريا 
43 مباراة دولية، استطاع فيها تسجيل 4 أهداف في شباك 

منافسيه.

قتيبة خطيب

لــفــت الــنــجــم الــنــيــجــيــري، مــوســيــس ســيــمــون، جــنــاح منتخب 
»النسور الخضر« أنظار الجماهير إليه، بعدما قدّم مستويات 
رائــعــة فــي المــواجــهــات، الــتــي خــاضــهــا فــي دور المــجــمــوعــات 
حتى  الكاميرون،  فــي  حالياً  المقامة  الأفريقية  الأمــم  بكأس 
السادس من شهر فبراير/شباط المقبل. واستطاع موسيس 
سيمون التألق في المباراة الأولى ضد منتخب مصر، ضمن 
ــه فــرض 

ّ
ــقــاريــة، لــكــن مــنــافــســات الــجــولــة الأولــــى بــالمــســابــقــة ال

الـــســـودان،  الــثــانــيــة ضــد منتخب   فــي المــواجــهــة 
ً
نفسه بــطــلا

عقب تسجيله أحد أهداف الفوز، باللقاء الذي انتهى لصالح 
هــدف وحــيــد. ويعد  أهـــداف مقابل  بثلاثة  نيجيريا  منتخب 
أبــرز لاعبي منتخب نيجيريا في كــأس الأمم  سيمون أحــد 
بعدما  الرائعة،  الدولية  مسيرته  ليواصل  الحالية،  الأفريقية 

موسيس سـيمون

على هامش الحدث

رفض موسيس 
سيمون اقتراح 

والده، بأن يصبح 
ضابطاً في الجيش 

النيجيري، حتى 
يحُقق حلمه بأن 
يتحول لنجم في 

عالم كرة القدم

ليفاندوفسكي 
أفضل لاعب في 
العالم للمرة 
الثانية توالياً 
)ألكسندر شويبير/
)Getty

حصل المنتخب الدنماركي إلى جانب فريقه الطبي والفني على جائزة 
السريع  التعاطي  إزاء  التكريم  هذا  ,جاء   ،2021 لعام  النظيف  اللعب 
والدقيق لكل من اللاعبين والمدربين والخدمات الطبية عندما سقط 
أوروبــا  أمم  بطولة  مباراة  خلال  قلبية،  سكتة  إثر  إريكسن،  كريستيان 
أمام فنلندا. وسرعان ما أدرك اللاعبون مثل القائد الدنماركي سيمون 
بل  الفريق،  في  زميلهم  مكان  إلى  وحضروا  الموقف،  خطورة  كيير 

وأحاطوا به جميعاً لمنع رؤية ما يحصل خلف الستار الأبيض.

اللعب النظيف

وجه رياضي

وحارس بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير 
حامل اللقب العام الماضي.

التشيلية  الحارسة  أحــرزت  السيدات،  وعند 
كــريــســتــيــان إنـــدلـــر الــلــقــب خــلــفــاً لــنــظــيــرتــهــا 
وزميلتها في ليون الفرنسية سارة بوحدي. 
التي  تشيلي  منتخب  قــائــدة  إنــدلــر  وتقدمت 
دافــعــت عــن عــريــن بــاريــس ســـان جــرمــان في 
الموسم الماضي، على البطلة الأولمبية الكندية 

أمــام  خسر  كــان  والـــذي  »البريميرليغ«  لقب 
القارية  المسابقة  نهائي  فــي  الألمــانــي  نظيره 
المــاضــي، ومــع الإيطالي روبرتو  المــوســم  الأم 
مــانــشــيــنــي الــــذي قــــاد مــنــتــخــب بــــلاده لــلــفــوز 
بكأس أوروبــا بركلات الترجيح )3 - 2( على 
الوقتن  فــي   )1  -  1( تعادلهما  بعد  إنكلترا 
الأصلي والإضافي. كما كُرّم النجم البرتغالي 
ــالـــدو خـــلال الــحــفــل، لكونه  كــريــســتــيــانــو رونـ

نــادي  إلــى  المنضمة مــؤخــراً  ستيفاني لابــيــه 
آن-كــاتــريــن  والألمــانــيــة  الباريسية،  العاصمة 

برغر )تشلسي(.
وهــيــمــن تــشــلــســي عــلــى لــقــبــي أفـــضـــل مـــدرب 
ومدربة، مع فوز الألماني توماس توخل عند 
الرجال والإنكليزية إيما هايز عند السيدات. 
ودخل توخل في منافسة مع الإسباني بيب 
غـــوارديـــولا مــــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي حامل 

أصبح في عام 2021 صاحب الرقم القياسي 
لــلأهــداف الــدولــيــة، وحــصــل مــن »فــيــفــا« على 
ق رونــالــدو )36 عاماً( 

ّ
»جــائــزة خــاصــة«. وعل

م جائزته 
ّ
لتسل كــان حــاضــراً شخصياً  الــذي 

التكريمية: »إنه حلم، يجب أن أشكر زملائي، 
الــذي لعبت  خصوصاً في المنتخب الوطني، 

معه منذ ما يقارب الـ 20 سنة«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

واصل فينيكس صنز تحليقه في صدارة المنطقة الغربية ودوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفن، عندما تغلب على مضيفه سان أنتونيو سبيرز )121-107(. ويُدين فريق 
ـــ34 فــي الـــدوري إلــى ديفن بوكر صاحب 48 نقطة مــع 6  صنز بــفــوزه الــرابــع توالياً والـ
تمريرات حاسمة و5 متابعات، وكريس بول الذي حقق »دابل دابل« بتسجيله 15 نقطة 
الغربية برصيد 34  الفوز صدارته للمنطقة  مع 12 تمريرة حاسمة. وعــزز صنز بهذا 
فوزاً في 43 مباراة، مقابل 31 فوزاً و12 خسارة لمطارده المباشر، ليؤكد منافسته على 

نتظم.
ُ
اللقب بكل قوة هذا الموسم بعد ما قدمه في الدوري الم

صورة في خبر

صنز يواصل تحليقه

Wednesday 19 January 2022 Wednesday 19 January 2022
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بحر النجف
المسطّح المائي من دون أهله

بغداد ـ علي لفتة سعيد

يــرتــبــط بــحــر الــنــجــف بــذكــريــات لا 
حــدود لها مع أهالي مدن جنوبي 
اليوم وحده  لكنه يصارع  الــعــراق، 
تحديات الجفاف وعوامل التغيير الجغرافي 
الــتــي طـــرأت على بــلاد الــرافــديــن منذ عقود، 
ــــت، وســـط شـــكـــاوى عـــن عـــدم مــبــالاة  ومـــا زالـ
أبرز  العراق، بأحد  المتعاقبة في  الحكومات 

مناطق الجذب السياحي في البلاد.
بـــحـــر الـــنـــجـــف، أو بـــحـــر الـــحـــيـــرة، وســمــتــه 
الــعــرب فــي عــصــور مــا قــبــل الإســــلام ببحر 
ــلـــح، وكــذلــك  بــانــيــقــيــا، كــمــا ســمــي بــبــحــر المـ
عند  البحر  إلــى  تشير  وُجـــدت مخطوطات 
الآرامين باسم بحر فرشا، يمتد طولياً من 
شمال مدينة النجف، إلى الجنوب الغربي 
لمــديــنــة الــحــيــرة الــتــاريــخــيــة، ضــمــن منطقة 
الــســهــل الــرســوبــي الــعــراقــي، وهـــو متباين 
ــن الــجــنــوب  ــاع؛ إذ يــبــلــغ عـــرضـــة مــ ــ ــســ ــ ــ

ّ
الات

ص في الوسط 
ّ
الشرقي 16 كيلومتراً، ويتقل

لــيــصــل إلــــى نــحــو 10 كــيــلــومــتــرات، وتــبــلــغ 
الكلية قرابة 400 كيلومتر مربع،  مساحته 
ويــنــخــفــض عــمــا ســــواه مــن المــنــاطــق بنحو 
تــخــزيــن كبيرة  مــا جــعــلــه منطقة  مــتــراً،   40
 
ً
منه عاملا والسيول جعلت  الأمــطــار،  لمياه 

مساحة بحر النجف تغيرت عبر التاريخ بحسب مواسم الجفاف والفيضانات )كرار عيسى / الأناضول(

مــســاعــداً لمــقــاومــة بــحــر الــنــجــف لــلــتــلاشــي 
بــعــد سلسلة مــن الــتــغــيــيــرات الــتــي امــتــدت 
لعدة قــرون قطعت الصلة بينه وبــن مياه 
الخليج الــعــربــي، والــتــي كــانــت تــأتــيــه عبر 
مسطحات ومجاري مياه الأهــوار. ويصف 
ــــؤرخ الـــعـــراقـــي الــنــجــفــي حــســن الـــوزنـــي  المــ
البحر بأنه كان واحدًا من أكبر المنخفضات 

المائية في العالم.
ويـــقـــول الـــوزنـــي فـــي حــديــث إلــــى »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن الــبــحــر، وبــحــســب الـــدراســـات 
التكتونية  الحركات  بفعل  تكوّن  العلمية، 
ــرة الـــعـــصـــريـــن  ــ ــتـ ــ الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة خـــــــلال فـ
الأخيرين من الزمن الجيولوجي الثالث من 
عمر الأرض، والتي كانت سبباً في كثير من 
تكون جغرافيّة العراق، من الجبال والتلال 
ــهــــضــــاب والمـــنـــخـــفـــضـــات والـــبـــحـــيـــرات،  والــ
وكــــذلــــك تـــكـــوّنـــت مـــنـــخـــفـــضـــات الــحــبــانــيــة 

والرزازة والثرثار في نفس الفترة.
ــن مـــســـاحـــة بـــحـــر الــنــجــف  ــكــ ــيــــف: »لــ ويــــضــ
ــبـــر الــــتــــاريــــخ، بـــحـــســـب مـــواســـم  ــيـــرت عـ تـــغـ
الجفاف والفيضانات«. ويشير الوزني إلى 
تاريخية البحر؛ فيقول إن ياقوت الحموي 
 
ً
صلا

ّ
كــان مت العربي  الخليج  أن  إلــى  أشــار 

ببحر النجف، وأن هذا الطريق المائي كان 
قـــد ســلــكــه الـــيـــونـــان والــــفــــرس والــــعــــرب في 

العصور المختلفة، وكانت السفن التجارية 
العراق  تــغــادره وهــي محمّلة مــن منتجات 
وأجــزاء من بلاد الشام، إلى الهند والصن 
وبـــــلاد فــــــارس، وتـــعـــود مــحــمّــلــة بــبــضــائــع 
لم  البحر  إن  بالقول  يستدرك  لكنه  أخـــرى. 
 بــالــخــلــيــج بــصــورة مــبــاشــرة، 

ً
ــصــلا

ّ
يــكــن مــت

الأهـــوار والبطائح ونهر  وإنــمــا عــن طريق 
الفرات، والسفن كانت تأتي من البصرة إلى 

الخليج عبر هذه الطرق المائية.
بـــــدوره، يــقــول الــبــاحــث فـــي تـــاريـــخ الــعــراق 
ى 

ّ
القديم، مرتضى الأوسي، إن البحر يتغذ

في جانب منه على مياه نهر الفرات، وعدد 
مــن العيون فــي وســطــه، مثل عــن الرهيمة 
ــــن ســلــمــى  ــــن جـــمـــل وعـ ــــن الـــرحـــبـــة وعـ وعـ
ــذه الـــعـــيـــون مــــا زالــــت  ــ ــــن الــنــبــعــيــة، وهــ وعـ

جارية وتحيط بها القرى الزراعية.
ويستدرك بالقول: »لكن هذا البحر تعرض 
إلـــى الــجــفــاف، وتــراجــع فــي مــســاحــاتــه منذ 
بــدايــة  كـــانـــت  إذ  الآن،  ولــغــايــة   1887 ســنــة 
أول تجفيف له عبر سدّ منافذ البحر التي 
كانت تــزوده بالمياه، وقد أخــذت المياه منذ 
ــاريـــخ بـــالـــتـــراجـــع، ولـــكـــن بــحــدوث  ــتـ هــــذا الـ
الــفــيــضــانــات الــتــي تــحــدث فــي نــهــر الــفــرات 
ــق نــحــو الــبــحــر فتنهار 

ّ
كــانــت المـــيـــاه تــتــدف

الــســدود الــتــرابــيــة وتــغــمــر الــبــحــر بــالمــيــاه«.

 هــــذا المــنــخــفــض المـــائـــي الــكــبــيــر الـــــذي إذا 
لة عليه، كأنك 

ّ
وقفت على أحد السفوح المط

تــقــف عــلــى جــبــل، وكـــل مــا عليك هــو تخيل 
تراجع  التي  الصيد  والطيور وسفن  المياه 
حــضــورهــا كــثــيــراً بــســبــب عـــوامـــل التغيير 
ــمــــام الــحــكــومــي  ــتــ ــنــــاخــــي، وضــــعــــف الاهــ المــ
يواصل  إذ  محبيه،  يفقد  لــم  الـــذي  بالبحر 
أهالي النجف التوافد عليه، وقضاء أوقات 
طــويــلــة عــنــده لــلــشــواء والــســبــاحــة، خاصة 
عــنــدمــا يــرتــفــع مــنــســوب المــيــاه فــيــه مــجــدداً 

بفعل الأمطار والسيول.
يقول الناشط مصطفى هادي أبو المعالي، 
إن المشكلة في بحر النجف هو عدم وجود 
تــخــطــيــط لمـــا يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــه، فــهــذا 
الــبــحــر الــــذي يــقــع وســـط الـــصـــحـــراء، يمثل 
 عــــن كــونــه 

ً
مـــكـــانـــاً ســيــاحــيــاً مـــهـــمـــاً، فـــضـــلا

النجف، ولذلك  يقع في مدينة دينية، مثل 
ــردود اقـــتـــصـــادي كــبــيــر يــدر  ــ ــه مــ ســيــكــون لـ
مبالغ كبيرة للبلاد سنوياً إذا ما استثمر 
سياحياً، لكن المشكلة في أن المعالجات إما 
أنــهــا تــجــري بــطــرق كلاسيكية،  غــائــبــة، أو 
المستقبلي  الــبــعــد  أو  بــالــتــجــديــد  تــأخــذ  لا 
ــر 

ّ
لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي، الــــذي يــجــب أن يــوف

البدائل عن الثروة النفطية.
ويرى أبو المعالي أن على الحكومة أن تهتم 
ترفيهي  الأول  لــســبــبــن،  الــبــحــر  بــتــطــويــر 
لأنه يكون متنفساً للعائلات التي تبحث 
عـــن مــتــنــفــس غـــائـــب وســــط واقـــــع صــعــب، 
والثاني اقتصادي من خلال المردود المالي 
ــادة الـــثـــروة الــســمــكــيــة، والــصــنــاعــة  ــ مـــن زيـ
التمور،  أصــنــاف  بكل  والـــزراعـــة  الوطنية 
إضــافــة الـــى الــخــدمــات المــالــيــة المــصــرفــيــة، 
التي تؤدي إلى استقرار الأسعار وزيادة 

في العملة الأجنبية.

ياقوت الحموي أشار 
إلى أن الخليج العربي 
 ببحر 

ً
صلا

ّ
كان مت

النجف، وأن هذا الطريق 
المائي كان قد سلكه 

اليونان والفرس والعرب

■ ■ ■
 
ً
صلا

ّ
البحر لم يكن مت

بالخليج بصورة 
مباشرة، وإنما عن 

طريق الأهوار والبطائح 
ونهر الفرات، والسفن 
كانت تأتي من البصرة 

إلى الخليج

■ ■ ■
يمثل البحر مكاناً 

 
ً
سياحياً مهماً، فضلا

عن كونه يقع في مدينة 
دينية، مثل النجف، 
وسيكون له مردود 

اقتصادي كبير إذا ما 
استثمر سياحياً

باختصار

بعد أن كان واحداً من أكبر المنخفضات المائية في العالم، وبعد أن شكّل مصدراً مهمّاً للحياة في عهود العراق القديم، 
ها هو بحر النجف، اليوم، يواجه تهديدات الجفاف

هوامش

سما حسن

بعد غياب سنوات طويلة عن زيارة مصر، عُدت إليها 
في الصيف الفائت، لأكتشف أنّ الورقة النقدية الأكثر 
 قــد أصــبــحــت ذات فــئــة المــائــتــي جــنــيــه. وبــشــأن 

ً
قــيــمــة

اللعب  أوراق  ببعض  ك تمسك 
ّ
بأن أنــت تشعر  غيرها، 

التي لا تفيدك بشيء، سوى وهم تزجية الوقت. وهكذا 
الفقر  ومــدى  الاقتصادي  والتضخم  بالغلاء  شعرت 
ى مستوى المعيشة الذي تعيشه غالبية الشعب، 

ّ
وتدن

الــعــرض فيلم يحمل اســـم تلك  إلـــى دور  حــتــى خـــرج 
الفيلم المصري الأول  الورقة »200 جنيه«. وهو ليس 
أنتج فيلم  الــذي يحمل اســم ورقــة نقدية، ففي 1946 
بدير،  السيد  الخيالي، قصة وحــوار  »الخمسة جنيه« 
ولا يمكن الادعــاء أن الفيلم الجديد تقليد له أو تكرار 
عنه، إنما يمكن القول إنه استكمال متسلسل للتحول 

الاجتماعي والاقتصادي في مصر منذ ذلك الوقت.
شدّتني في حكايات الفيلم الثماني المتصلة المنفصلة 
حــكــايــة خــاصــة، تــكــشــف الــحــقــد الــطــبــقــي أو الــتــفــاوت 
الــطــبــقــي ونـــظـــرة كـــل طــبــقــة مـــن المــجــتــمــع إلــــى الطبقة 
الأخــــرى، وقــد جــسّــدهــا الممثل المــبــدع خــالــد الــصــاوي. 

ويبدو أن هذه الحكاية منتشرة في معظم المجتمعات 
العربية، مع اختفاء الطبقة المتوسطة وانحسار طبقات 
هذه  وفــي  والغنية.  الفقيرة  الطبقتن  بــن  مــا  المجتمع 
الحكاية التي ظهرت ضمن حكايات الفيلم، نجد الأب 
الخاصة  الجامعة  يتدبّر مصروفات  أن  يــحــاول  الــذي 
لابنه. ولذلك يلجأ لبيع خاتم ثمن لزوجته ويدعي أمام 
الصائغ أنه لم يعد يعجب زوجته وسوف تأتي قريبا 
لاختيار خاتم آخر يرضي ذوقها، ولكنه، في الحقيقة، 
لتدبير مصاريف  الــخــاتــم  بيع  مــع زوجــتــه على  اتــفــق 
في  صغيرا  مبلغا  الأب  واستبقى  لابنهما،  الجامعة 
يعد  لكنه  )ألـــف جنيه(  نــظــره  فــي  يعد صغيرا  جيبه، 
ثروة بالنسبة للخادمة التي جاءت لتنظيف بيته الفخم 
الواسع بأجر يومي، وهي التي دار بينها وبن صاحب 
البيت حديث داخلي، أظهر حقد كل واحد على الآخر أو 
غبطته. وفي الواقع، كانت الخادمة تحقد بشكل كبير 
البيت،  صــاحــب  يغبطها  كــان  فيما  البيت،  سيد  على 
الألــف  بمبلغ   

ّ
وتــحــل بسيطة،  مشكلاتها  أن  معتقدا 

جنيه الذي وضعه في جيبه مصروفا شخصيا، فيما 
تتطلب الحياة المرفهة التي يجب أن يحافظ عليها مع 
عائلته مالا كثيرا لم يعد متوفرا لديه، ولكن يجب أن 

يسعى لكي يحافظ على »البريستيج« أو الهالة المزيفة 
المحيطة بــه. ولــذلــك، اضــطــرّ فــي هــذه المـــرة لبيع قطعة 
مصاغ لزوجته، ولا يدري ماذا سيفعل في المرة المقبلة.

يظهر الحوار الداخلي بن طبقتن الفوارق الاجتماعية 
تقليلها  الحكومات  تحاول  لا  والتي  عنها،  المسكوت 
وإذابــتــهــا، مــا يعني تــولــد مــزيــد مــن الــحــقــد الطبقي، 
السرقات  ومنها  والمتفاوتة،  المتنوعة  الجرائم  وظهور 
الجرائم  والتحرّش والاغــتــصــاب، فمثل هــذه  بــالإكــراه 
الــفــرديــة، والــتــي تــحــدث غالبا فــي أوقـــات متأخرة من 

الليل، لا تنمّ إلا عن قهر إنسان مسحوق من إنسان 
آخـــــر، يــعــتــقــد أنــــه يــمــلــك كـــل شـــــيء، مــثــل اغــتــصــاب 
مجموعة شبان عاطلن فتاة ثرية، قادها حظها العاثر 
إلى مكان مظلم، مثل نفاد وقود سيارتها. وبالطبع، 
أو شهوة،  رغبة  إشباع  الاغتصاب  من  الغرض  ليس 
بقدر ما هو انتقام من مجتمعٍ لم يسعَ إلى سد الفجوة 

بن طبقاته.
في الحكاية، اللافتة بالنسبة لي، تحقد الخادمة على 
»محسن بيك«، وهي تتخيل أن ثمن هاتفه المحمول 
ابنتها  لتجهيز  الأساسيات  لها بعض  يوفر  سوف 
الموشكة على الزواج، فيما يرى الأب المتعثر ماليا أن 
الذي سيدفعه للخادمة سوف يكفيها ويزيد،  المبلغ 
المائتي جنيه، وهي  فئة  النقدية  الورقة  ومــن ضمنه 
التنقل مــن يد  تــروي قصة حياتها مــن خــلال  التي 
إلى يد، وأول يد أمسكت بها هي يد أرملة مطحونة 
لم يتردّد ابنها العاطل عن سرقتها. ويجيب الفيلم، 
لنفسي، كلما  لطالما سألته  النهاية، عن تساؤل  في 
وهو  عنه،  أجابت  لو  وتمنيت  نقدية،  ورقــة  أمسكت 
وشخصيات  قبلي،  بها  أمسكت  التي  الأيـــدي  عــدد 

أصحابها وظروفهم وأماكنهم.

ورقة نقدية

وأخيراً

»200 جنيه« ليس الفيلم 
المصري الأول الذي يحمل اسم 

ورقة نقدية، ففي 1946 أنتج 
فيلم »الخمسة جنيه«

الأربعاء 19 يناير/ كانون الثاني 2022 م  16  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2697  السنة الثامنة
Wednesday 19 January 2022

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


